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 ( 1)تقريظ العلامة المحدث الشيخ صلاح الدين الإدلبي

 
 كتابات الشيخ أبي النصر عطار 

الدعاة  من  وعافية  بخير  الله  حفظه  عطار  النصر  أبو  محمد  الشيخ  أخي 
وة لطيفة نفيسة، هي خلاصة ع علم الدالله تعالى، وكتاباته واستنباطاته في  إلى

منه  وتقريبهم  وجل  عز  الله  إلى  الخلق  دعوة  في  طويلة  تجربة  من  عنده  ما 
سبحانه، بعد غوصْ عميق في اللمحات المستفادة من مدرسة النبوة في السيرة 

 النبوية العطرة والحديث النبوي الشريف.
محب   كل  اللمحات  أدعو  تلك  على  في   ،للتعرف  قراءتها  على  يحرص  أن 

الشي  أخي  ككتابات  يغتنموا  أن  الدعاة  الإخوة  وأؤكد على  النصر،  أبي  اباته تخ 
رها في عدد من روائع الكتب، فهي من خير الزاد في هذا المضمار.   التي سطَّ

وأسأل المول عز وجل أن ينفع بها، وأن يجزل المثوبة لكاتبها وأن يجعلها له 
 ذخرا يوم يلقاه.

 الدين بن أحمد الإدلب   صلاح 
 . 1445شوال    14في  

 
الشيخ   (1) نشر  المقال  وقد  الله  هذا  فجزاه  العامة،  المجموعات  وفي  الاجتماعية،  منصاته  على 

الوعي »ملامح  كتاب:  على  واطلاعه  قراءته  بعد  وذلك  تعالى  خيًرا،  الله  إلى  الدعوة  «، في 
الله   إلى  الدعوة  علمتني  »هكذا  وكتاب:  تعالى«،  الله  إلى  الدعوة  في  قاعدة  »ستون  وكتاب: 

 . تعالى«

 وكتبه 
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 أ. د. أحمد معاذ علوان حقي العلوان تقريظ العلامة  

 

 

نعمه  ا الحمد لله حمدً  ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام الأتمان   ، يوافي 
وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم   ،سيدنا رسول الله  الأكملان على

 . الدين

  :وبعد
اطّلعت  أبو  على   فقد  محمد  الدكتور  الشيخ  فضيلة  عطار   كتاب  النصر 

قد وجدت فضيلته قد نحا في كتابه ف  ، «الوعي في الدعوة إلى الله تعالى  ملامح»
المنحى  هذا  وفق  ألّف  من  وأول  المنحى،  ذلك  مثل  في  يكتب  من  قلّ  منحى 

كتابه   الله في  الجوزي رحمه  ابن  الخاطر»الإمام  العصر ،  «صيد  في  ألّف  وممن 
وف ذلالحديث  الدكتوق  الأستاذ  كتابه ك  في  الله  رحمه  السباعي  مصطفى  ر 

 :، ومثل هذه الكتب لا بدّ لصاحب الكتاب من أمرين«هكذا علمتني الحياة»

  .الأوّل: أن يكون الله قد حباه بعلم نافع 

واحتكّ الثاني:   يد علماء  العلم على  أفنى عمره في طلب  قد  أن يكون 
 .سنين طويلةاس وعاشر الن   العلم،  لبةبط

 . ول فقد حبا الله تعالى المؤلف بالعلم النافع وبارك فيه أما الأمر الأ
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الأ الثانيموأما  ماز:  ر  ذلك   لافهو  عوض  لكنه  الشباب،  ريعان  في 
  .بالاستفادة من أساتذته وعلماء عصره 

بخبرات  شخصيته  صقلت  السوري  الشعب  بها  يمر  التي  المعاناة  إن  ثم 
آنية لحظة  وليد  ليس  والكتاب  خبر  ،كثيرة،  نتيجة  كثيرة  بل  سنوات  ات 

فيه تجربة كثير من علماء أ فقد صب  الحياة،  تفكيره وتجربته في  خذت من 
عليه الاطلاع  من  علم  طالب  لكل  بد  لا  أنه  أرى  هنا  ومن  ليزداد   ، عصره، 

ومعرفة بأمراض يقع فيها بعض طلبة العلم، ومن هم محسوبون عليه،   ا وعيً 
 .عليهاات ويبني  تلك الخبر  يستفيد طالب العلم من كلل

مؤلفه جهود  في  ويبارك  بالكتاب  ينفع  أن  أسأل  جوا  ،والله   كريم  دإنه 
  .روبالإجابة جدي

. 
 د. أحمد معاذ علوان حقي العلواني  .أ 
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 تقريظ فضيلة العلامة الشيخ سلمان أبو غدة حفظه الله تعال 

 

 
م ومن وعٰلى آله  ،عٰلى عباده الذين اصطفى  اوسلامً الحمد لله وكفى، وصلاة  

 اقتفى، أما بعد:
محمد   الشيخ  فضيلة  الحبيب  العالم  الداعية  أخي  النصر فقد شرفني   أبو 

بقراءة ـ  رعاهم الله وأكرمهم  ـ  ابن سيدي العالم المجاهد محمد جميل عطار  
منه «الوعيملامح  »كتابه   واستفدت  فقرأته  بديعً   ،،  رً   ا مفيدً   ا ووجدته   ا محرَّ

رً  وإبداع،  ،  امحرِّ جِدَةٌ  مكتوبً كما وجدتوفيه  العصر، مخاطبً   ا ه  شريحة   ا بروح 
مدوِّ  وأسقامها،  بعللها  ما   ا نً الدعاة  عموم يناسبهم    لهم  أنصح  وأنا  دواء،  من 

 الدعاة بقراءة هذا الكتاب القيِّم ، والاستفادة منه. 
القبول، وصلى الله على  له  به وكتب  ونفع  النصر،  أبي  الله من أخي  تقبل 

 والحمد لله رب العالمين.  وصحبه وسلم،  وعٰلى آله  ،سيدنا محمد
 

 وكتبه المحب 
 سلمان أبو غدة 

 16/10/1445جدة  
25/4/2024 
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 تقريظ العالم الداعي إل الله الدكتور عبد الجواد صباغ

 

 
تنزيله:   القائل في محكم  العالمين    ہ  ہ  ہ  ہ﴿ الحمد لله رب 

، [125  ]النحل:  ﴾ ٺۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ
  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ﴿ ن قائل:  مِ   وقال عَزَّ 

 . [ 159  عمران:  ]آل  ﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ

لآخرين، المبعوث رحمة ولين وامد، سيد الأمحلَّم على سيدنا  وصلى الله وس
الصحيحين، عن سيدنا أنس بن مالك قال كما في  :   للعالمين، الذي 

وا »  ُ وا،   ولا   يسَِِّّ ُ وا،   تُعَسِِّّ ُ رُوا   ولا   وبشَرِّ  .«تُنَفِّ
أكرفقوبعد:   ربيد  أ ـ    مني  ما  رمضان في جملة  ليالي شهر  في  به  كرمني 

عَنا قبل قليلالمبارك الذي و ملامح الوعي في الدعوة إلى الله » :بقراءة كتابـ  دَّ
أكرمه الله وفتح   ـ  ، لأخي الحبيب الشيخ الدكتور محمد أبو النصر عطار «تعالى

م رؤية شاملة ومتوازنة لمفاهيم اـ  عليه فتوح العارفين  عوة لد، كتاب قَيِّمٌ يقُدِّ
فه ويوفِّرُ  الذين  للقرَّ   اومفيدً   اعميقً   امً الإسلامية،  توسيع إيسعون  اء  لى 

 فهمهم لهذا المجال المهم في الدين الإسلامي. م، ومعرفته
ية والفاحصة للكتاب؛ ألخص أهم امتيازاته العالية على وبعد قراءتي المتأنِّ 
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 حسب قراءتي وفهمي المتواضعين، وهي كما يلي:
ج تجارب، وخبرات، ومجريات طويلة في ميدان الدعوة، الكتاب نتا  :أولًا 

الوعي،   ادً بعي  على  التركيز  وفيه  الأكاديمية،  والمثالية  الفلسفية،  التعابير  عن 
 والتفكير النقدي في الدعوة إلى الله تعالى. 

يبرز أهمية الوسطية والتوازن في الدعوة، فهو بمثابة بوصلة مضيئة   : ا ثانيً 
 نبغي لكل داعية أن يسلكه. ي  تساعد على توجيه النفس نحو هذا الميدان الذي

وينحالانجراف  فيرفض   الإقصائيات،  بدلًا بني و  جسًِّ     للتفاهم   امنها 
 وتتبارى الآراء.المتبادل في زمن تتصارع فيه الأصوات،  

القلب،   يتطلب شجاعة  فهو  بسهولة،  يأتي  لا  التوازن  هذا  الحقيقة:  وفي 
 وقوة العقل، بعد الإلمام العلمي لمختلف أنواع العلوم الشرعية. 

ال يكون  التوازن  بثقة طروبهذا  فيه  ونمضي  والهدى،  النور  نحو  يق 
يقُال:  أن  يمكن  ما  ثم  والسلام،  الصلاة  عليه  ورسوله  الله  رضى  مبتغين 

 . خيري الدنيا والآخرة
في   :ا ثالثً  والمحبة  الحكمة  استخدام  أهمية  على  الضوء  يسُلِّط  الكتاب 

مؤكدً  تعالى،  الله  إلى  طياتها   ا الدعوة  بين  تحميل  الإسلامية  الرسالة  أنَّ  على 
 عامل مع الآخرين بمنتهى الحكمة والمحبة. كيفية الت و  م الحقيقي للقدوة،والمفه

الكما أنَّ  الأثر:  وبما  في  ورد  وكما  تعالى،   قَوْلِهِ   مِنْ   يؤخذُ   أحد    كلل »ل لله 
حظات والنصائح كانت هناك بعض الملا، فقد «  القَبْرِ  هَذا  بَ احِ صَ  إلِا وَيرََدل 
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اها ب  متهُا له، وهو بدوره جزاه الله كل خير تلقَّ ، التي قدَّ كل حب وتواضع جَم 
 ووعََدَ على العمل بها، واستدراكها. 

 وفي الختام أقول:
ووعي، وتنبيه لكل مَن   أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب سبب هداية

ر للدعوة بشكل عا  كان في مجال الفتوى. أو    م،يتصدَّ
 لله رب ، والحمدينوصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآله وصحبه أجمع 

 عالمين.ال
        

 عبد الجواد محمد الصباغ 
 1445/شوال/6يوم الاثنين:  

 15/4/2024لـ    الموافق:
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 ف ؤلالم  مقدمة

 

 
 

وسيد  الأنبياء  زينة  على  والسلام  والصلاة  الفتاح،  الهادي  لله  الحمد 
المرسلين    وفخرالحوض واللواء،  وإمام الدعاة لرب العالمين، صاحب  ،  المرسلين

 وبعد: ،  والأتقياء، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم من أهل الولاء
ب في تأصيل علم تُ ة كُ دَّ ل، ووفق بأن كتبت عِ وتفضَّ  فقد تكرم ربي علَّ 

 لت:  جعلدعوة، وقد اختلفت مستويات هذه المؤلفات، حيث ا
 دة في الدعوة إلى الله تعالى. المستوى الأول: ستون قاع

 وة إلى الله تعالى. لدع: هكذا علمتني انياالمستوى الث
يختص  أقوى،  وخطاب  أرقى،  بشكل  ليحكي  الثالث  أخوهما  جاء  ثم 

 وهو:   بالدعاة، وليس لطلبة العلم المبتدئين،
 . لى المستوى الثالث: ملامح الوعي في الدعوة إلى الله تعا

خ إلا بعد فترة حمل وإخوانهم في الطريق إليهم آتون، ولكن لن يأتي الأ
خِ كافي  وتمام  وولادة  فاللهم لْ ة،  وطباعة،  وتنسيق  وتصفيف  تأليف  من  قة، 

قرَِّ عينً   قَ تيسيرك، حتى أكتب وأراجع وأدقِّ   بِ طَ أسقط علينا من رُ 
َ
 ويسِّ   ،اوأ
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إ  علّ  تعالى، وينشرهم لينطقوا بإذن  ليأن آتي بهم قومي أحملهم، وأشير  ا  والله 
 .نور هدي الدعوة الصحيحة

القار بعلم  في   ألا أنني    ئوليكن  هأكرر  الكتب  اللهم ذه  حروفً   ،   ا إلا 
، ولو كان فيها لمن قرأها بتسلسلها  ا، لتكون منهاجً دَعَت الحاجة إليها   يسيرة

 . منها  مَ ئِ التكرار لسُ 
أدَّ  ها، لاتِ الدعوة بتمامها، ولا حللت معضب   أنني أتيت على أبواعِي ولا 

جراحَ  ولا جُ داويت  هي  وإنما  مَ لِّ قِ المُ   دُ هْ ها،  مَ لِي ثَ ،  بلد   لُ ثَ   إلى  دخل  طبيب 
، أعانه الله عليهم، فما مرضى  ةِ عَ ضْ بِ   أن يداوي غيرَ   رَ دَ مملوء بالطاعون، فما قَ 

يومً   تُ لْ زِ  الدعوة  قواعد  في     اأكتب 
َ
أ وكلما  يوم،  رأيت   تُ لْ غَ وْ بعد  الدعوة  في 

 من ظني.  بحرها أكبرَ 
الإسلام:  يقالقد   التيارات  من  لأمثلة  تعرضت  التيإنك  ليل   ية  تعمل 

تُ أكثر  تها، مع أن  نهار ونقد هذه الأعمال، بل تتبرأ   رل قِ أبناء هذه التيارات لا 
 منها وتتنصل، أقول: 

باسم  وذاع  وشاع  الإسلام،  باسم  مُورسِ  قد  الأمر  أن  عندي  المهم 
العمل، وأنا ابن هذه التيارات الإسلامية،   وأصححَ أنقده     أن نِي مل هِ الإسلام، ويُ 

ي أن  يروق لنا  أن يسجل لي فهل  التاريخ  أريد من  العظيم،  نسب هذا لديننا 
نَ  قد  الإسلام  هذا  أبناء  أحد  تحريفً   تُ يْ فَ أنني  وانتحالًا ال  غَ لِ   ا عنه  ، ل  طِ بْ لمُ   ، 

 لجاهل.  وتأويلًا 
من لسانه العدو، ولم   انجفي كتابك هذا على الذي    بْ عِ قد يقال لي: ألم تُ 

نَ  من  أخوه  فلِ دِ قْ يسلم  َ   مَ ه؟  الإس  دَّ رُ تَ   مْ ل أعداء  أبناء على  على  الرد  بدل  لام 
 فكرك؟
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أقول: إن العيب الذي ازدريته هو قَصْرُ النقد على الأحباب دون الأعداء، 
بسيدي  أقتدي  أن  أحاول  فإنني  هنا  أما  موضعه،  في  يليق  بما  عنه  ت  وعبرَّ

 بِّ الكافرين وإلى الحِ   نصحه للقريب والبعيد، وأبعدِ   هوجَّ ي  الذ    الله رسول
 نيِّ إِ   اللهِ وَ »قال له:    نْ ، ومَ بِّ ابن الحِ 

ُ
 . «كَ بل حِ  لَأ

وفي عملي بناء كثير ونقد قليل ولو إلى الأقربين، قدوتي في هذا القائلُ:  
 « 

َ
   نٌ ا تَّ فَ أ

َ
 .«اذُ عَ ا مُ يَ   تَ نْ أ

 ه الممارسات الخطأ. بهذعي أن كل أبناء التيار يؤمنون  أدَّ فما  
 مور عدة: أ   ا، فإنه الكتابهذا  كتابة  أسباب  أما عن  

 في الدعوة.   هماتِ بُرَ تاريخ المشايخ وخُ من   الإفادةـ  
فِدْتهُُ،  الجديد  تقديم  ـ  

ُ
 . وإلا فلا حاجة للكتابةمما أ

النصائحـ   بالدعاة،  والتوجيه    تقديم  الصالحَ الخاص  مسلم:    وليس  لكل 
الكُ  المسلمين عامة، تَّاولطالما كتب  والواقع هي: أخلاق  ب في أخلاق الدعاة، 

يجد الكتاب من أوله إلى آخره   «رياض الصالحين»كتاب    يقرأمسلم    ن أيَّ إو
تخصل  التي  الصفات  لكن  الأخلاق،  ومكارم  الكمال،  صفات  عن   يتكلم 

 وموازنات ومزايا.  اوآدابً   االدعاة تزيد على هذه الأخلاق أمورً 
أراد    بت من تعجَّ و الدعوة، فجعل يسِّد عن  دورة  أن يحاضر في  أخ  فن 

 عي: صفات الدا
الجاالاب لين  الكافي، تسامة،  التزود  المحكم،  الجواب  الحكيم،  الرد  نب، 
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 الخبرة الكافية، الصدق، الأمانة، الفطانة، تجاهل أخطاء الناس. 
المعلِّ  في  تحاضر  أن  منك  طلبت  لو  ماذا  له:  تصلح فقلت  ألا  الناجح؟  م 

 بالذات؟هذه الدورة  
 اجح؟ ألا تصلح الدورة بعينها؟ نا الدورة إلى التاجر النبْ لَ ماذا لو قَ 

 ماذا لو حاضرت بالأب المربي؟ ألا تقدم هذه الدورة؟
 ومثلها الكاتب المتألق.

للجار   تصلح  المسلمين،  بجميع  عامة  صفات  هذه  بقولي:  أعقبتها  ثم 
ولكن عندما أطلب   ،وغير ذلك  الناجح،   الصالح، والصهر الكريم، والشريك

الصفات،    هذه   بعضِ ذِكْرُ  وري  من الضرمنك أن تحاضر في أخلاق الداعي، ف
لا   هكذا  يصحل ولكن  كلها  الدورة  تكون  تسمى:  أن  ثم  أصول »،  في  دورة 

 . «الدعوة
تجارب  هو خلاصة  إنما  الكتاب،  لهذا  المؤلف  أنا  أنني  يومًا  أدعَي  ولن 

في نفسي حجرًا حجرًا على   تْ يَ نِ شيوخي، وممارساتهم الدعوية، فقلعة الدعوة بُ 
كان قد صدر في الكتاب ما يوحي بلغة الاستعلاء، يدي شيوخي، وأعتذر إن  

الراصدُ  أنني  بذلك، ولا سيما  يوحي  الضوء عليه  وتسليط  النقد،  لهذه   فسِّد 
الجامعُ  المنبِّ   الزلات،  يبقى  الذعليها، مع وجود الحسنات، ولكن    هُ لها،   في ي 
 لنقد. الذهن جانب ا

أحبابي، الذين تي وو تاب شيوخي وإخبناء هذا الك وممن له اليد الطول في  
وتكرَّ ت وقتهم،  بثمين  عل  بعضه، صدقوا  أو  بتمامه  الكتاب  بقراءة  موا 
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قلت لكل واحد منهم: اقرأ كتابي   هم، وكنتُ وأبدوا انتقاداتِ   هم، ووضعوا بصماتِ 
َ للزَّ   ادِ للخطأ، والصيَّ د  هذا قراءة العدو لعدوه، المترصِّ  أن أسمع   ، فإني أحبَّ لِ ل

ولا تأخذك بي رأفة، فكان من جُلِّهم هذا النصح   النقد من حبيب لا عدوي، 
يسكت عن  لم  أنه  منهم  أحد  فقد لحظت من كل  قلب،  الغالي على  الحبيب 
راسي  وتاج  سادتي  بالذكر  منهم  أخص  الشفوق،  الحبيب  بثوب  ولكن  زلة، 

 :الأساتذة  الشيوخ الصدور البدور 
معاوالدي   أحمد  بيانوني،  عاطف  عطار،  جميل  محمد  حقي،   ذ الشيخ 

الدين نوري  بن   جابر غدة، صلاح  أبو  سلمان  نيرباني،  البديع  عبد  مصري، 
أحم يوسف،  حسن  صباغ،  الجواد  عبد  أديب،  إدلب،  خلوف  الدين  د  نور 

 وغيرهم. عطار، 
، والدكتور ور أحمد معاذ حقيكت وتكرم بتقريظه أصحاب الفضيلة: الد

 . ، والشيخ سلمان أبو غدة، والدكتور صلاح الدين إدلببد الجواد صباغع
ويلاحظ القارئ الكريم أن هذا الكتاب يخاطب شريحة ليست مبتدئة، 

جدً  مطولة  فترة  في  إلا  الكتاب  هذا  لأرسم  أكن  أرصد اولم  كنت  حيث   ،
الدعاة، وأضم   وإخفاقات وملحوظات  أختها،  كلنجاحات  إلى  حتى  ملحوظة 

ها كما حاولت يفـ  حاولت  فزايا،  مفكانت رسالة متكاملة من عدة  ها ربي  يسِّ
 اتها ـ أن أكتبها وأستشهد بالسنة النبوية قدر الاستطاعة.  أخوفي

نوابغ من خ الكتاب   ا برات علماء حدثوني، وقصصً فقد جمعت في هذا 
وما زلت   نتمن أنجع القصص التي مرت بي أو معي أو حدثني الثقة بها، وك 
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ر في علم  من القسم الثاني، لأن   رٌ ظِّ نَ الدعوة إلى الله تعالى، ولكني مُ   أكتب وأنظِّ
 على قسمين:    ا المتكلم نظريً 
ممارسة   :الأول لديه  ليس  فهذا  التنظير،  في  ونما  وعاش  ولد  أكاديمي 

ثم في إصلاح الطائرات  ب  ألف كتا  سَ رَ الذي دَ   لُ ثَ ه مَ لُ ثَ دعوية ترشده، إنما مَ 
 . ه ولكنه ما أمسك بقطعة من طائرة، ولا رأتها عينا، ظريةالن  المادة  سرَّ دَ 

رحم عمل    صاحب  :الثاني من  ولدت  النظرية  فخبرته  يومية،  وممارسة 
 . ةالعملي تجاربه  معاناته و

تتعلق كلها بالوعي، فقد تكون الفتوى   ا وجمعت في هذا الكتاب أطرافً 
الوعي يكون المطلب حقًا ولكن أو  ح بها،  يصرَّ   ألاَّ   صحيحة، ولكن من 

 ليس من الوعي الكلام فيه. 
حدى س في إ المجيد بيانوني، أنه كان يدرِّ  وقد حدثني شيخنا الشيخ عبد

نا العالم التقي ه شيخُ رِ مُ الثانويات في حلب، ومعه صديق دراسته وتدريسه وعُ 
إدلب   يدرِّ ه(    1435)ت:  الشيخ محمد سعيد بن أمين  الله، وكلاهما  س رحمه 

المصفىَّ  كالحليب  قلبه  شاب  معهما  وكان  الإسلامية،  التربية  يجمع  مادة  ين ب، 
والت والعمل،  الوعيقوى  من  العقل  حاسر  بع  لكنه  لهم  بدا  وكان دها،  فيما 

يَحْ الأخوا جاسوسً رَ ذَ ن  التجسسَ   اان  اتخذَ   معلوم  قد   ا عنوانً   الإخباتَ   لهما، 
بالخُ ازائفً  ل  وتجمَّ تصنلعً لُ ،  الحسن  الأاق  وتشاور  عليهما  ،  بالواجب   تجاه خوان 

تَ صديقهما التقي، وسارعا بالنصح دون  ذاك  محذِّ ،  ث  يل رَ   إياه من  رخيص الرين 
يأخذ الكلام على عواهنه، ويحمله ويطرحه   غير الواعيوإذا بالتقي    ،المتجسس

   اعنيفً   ار الجاسوس طرحً جْ في حِ 
ُ
ت عنك؟ بِرْ خْ ويسأله: هل أنت جاسوس كما أ
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إليه التهمةَ ون،  فاعتذر  نفسه،    فى  مُ عن  تجاه  عينيه  التربية   سَيّ رِ دَ وصوَّب 
، ووصلت الصورة إلى الأخوين كما همام غيرَ هَ ن لديه متَّ ولم يك  ، الإسلامية

التقي  ذاك  عاتبا  فلما  كانهي،  أليس      كلام رده:  من  نتثبت  أن  أمرنا  الله 
 ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ﴿ : فقد قالالفاسقين؟ 

 . [6ات: ]الحجُُر ﴾ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ

يُ   حفظمثل هذا:   ت الوعي الذي في ظلالها، وما سأل نفسه: ؤْ الآية ولم 
 يخبرني عن نفسه أنه كذلك؟وهل الجاسوس  

الكتاب   هذا  الوعي    للحديثفكان  تأصيل الدعوي،  عن  عن  وليس 
 . الدعوة

الجنة كأبواب  ثمانية  أبواب  في  جعلته  فيه،  وقد  فهم عن  تكلمت   :
والد الدعوة،  وت الدعوة،    ظلالعوة،  مع   والعلاقةقديم  والعلاقة  الدعاة،  مع 

 المعارضين.   عوية، وسلوك الداعي، والدعوة معالمدعوين، والقيادة الد
الشباب في مجال   نوهدفي الأول من هذه المؤلفات إفادة أبناء عصري م 

فيَ  وعقل،  وعظام  وعصب  بلحم غض  يولد  الإنسان  وتنمو   بَر كْ الدعوة، لأن 
شيئً  وتتصلب  وتقسو  إلى حد  ائً فشي  ا كلها  يصل  أن  إلى  العظام ت  ،  فيه  توقف 

التصلل  وعن  َ ب،  بالترَّ اللحم  بالتهل يبدأ  يستمر  العقل  لكن  حتى صلل ل،  ب، 
حد   إلى  حولَ نَى بْ تُ   يصل  الكلسية  الطبقة  يغيرِّ     المرء  يكاد  فلا  من العقل،   

 . الله تعالى  ه عنايةُ تحفَّ   نْ مَ ، إلا ةنَ قناعاته فكرة في السَّ 
ر إلى كتابي بعد حقبة من الزمن أنه ليس  ظَ نْ ن يُ أسأل الله تعالى أ ا: وهذ



 

  19 

 

ى
تو

ح
لم

 ا
س

ر
فه

 

 

ت 
ما

قد
 م

ذه الأفكار إذا انتشرت وعمَّت لم يعد ينُظَر لأن ه  ، تدرون لم؟ تميزفيه كبير  
على أنها آية في  بعض المصنفينكنا ننظر إلى كتب  و،  الزائدل إليها نظرة الإجلا
م وفيها  خلفالإبداع،  ثم  وزيادة،  نفسك  إليها  تتطلع  خلف   ا  بعدنا  من 

 . معروفكلامها  ، وأن  بذاك الحجممفيدة ولكن ليست    ها أصبحوا يرون أن
ـ كنا نتخاصم في المجالس بيننا    ا معروفً قلت لبعض الشباب: ما ترونه  

العلم  طلبة  وتُ ـ    نحن  الأصوات،  الليالي  تَ قْ وترتفع  العددـ  ل  ونحن    ـ  ذوات 
  ع به.نِ تَ قْ ك مُ لدى عقلك، وكُلل   اهيً نتحاور في أمر أصبح الآن بد

على   نفسه  درَّب  من  إلا  مستمرً ةوالمرون  الليناللهم  وكان  تعديل   ا،  في 
 على روحه.  ازل عن القناعات سهلًا نَ فكار، وتصحيح المسار، حتى صار التَّ الأ

قبول   تعالى  الله  وأسأل  شأن،  لِّ قِ المُ عبده  جهد  هذا،  جل  أسأله  ه كما 
 . والأقوال والأفعال  والترقِِّّ والهداية إلى أحسن الاعتقاد   الثباتَ 

 : المؤلف
 أبو النصر عطار 

ساعات  في    ،المسجد النبوي من  في الروضة الشريفة    هذه المقدمة  أصل  تكتب
 هـ .  1444لحجة سنة أواخر ذي اعقب الحج في  ،السحرمن التجلي 
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 متعب الدعوةطريق  ف

هم  العلماء  إن  والله:  الأنبياء  أجل  هذه    ، ورثة  بما رِّ ومُ   الوراثةبحلو  ها، 
النبيين في الآخرة،  من  الموقف، ورفعة  الدنيا، وشفاعة في  فيها من كرامة في 

والمرسلين،   الأنبياء  متاعب  بعض  إرث  من  فيها  وطرد  وبما  تكذيب  من 
 وإيذاء جسد وسمعة وغيرها.

 ب، منها: هذا وإن طريق الدعوة ليحوي العجائ
 ي الطريقف   رٌف  ح   ـ أ

  دَ وَ قْ يزحزح المِ     ألاَّ   اكب حديثً الشباب المتعلم لفن قيادة المر  لبعض يطيب  
َ يَ  ي ولا   منة 

َ
أ بأسلوب  الطريق  في  يمشي  فتراه  الحُ   ج  وَ هْ سِّة،  بها   رَ فَ يتحدى 

ن استعمل هذه العقلية في مَ   هوجاءَ   معسذاجة  منه    الطريق، وأشدل   ومطباتِ 
أ يعلم  وهو  الحُ الدعوة،  ل  جل ممفَ ن  يحرك ر  فلا  ذلك  ومع  عدوه،  يدا  عملته  ا 

يمنة ولا يسِّة، ولا يبطئ عند المطب المفتعل، ولا يتحاشى الحفرة التي   دَ وَ قْ المِ 
عن الاستمرار والمضي، ومثل   يتعطل  رجليه في الدعوة، وسَِّ كْ تُ قد  بل    ضُرل تَ 

حيته، صلا  ـ وتنتهي  الا حقيقي    ا دعوي    اهذا يموت أول الطريق ـ ولو كان موتً 
 ، وما أسوأ العناد. ويتجاوزه الزمان 

 ات الطريق ي  ب نَ ـب 

يمضي فيه ليصل من خلاله إلى   اعريضً   اإن لكل صاحب مشروع طريقً 
ري غْ ق صغيرة جانبية، وهي تُ رُ نجاح مشروعه، وتظهر بين الفينة والأخرى طُ 

العجوبجمالها،   أمها  عن  الفتية  الشابة  اختلاف  الأم  الجادة  عن  ز وتختلف 
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العارفُ   اء،طَ مْ شَّ ال المشروع  طُ  خر  ومخطِّ أن  يعرف  بُ لحذافيره  إلى  ات يَّ نَ وجه 
سَ  الكبير حُ يَ الطريق  الطريق  عن  يتخلى  ولن  المنشود،  الهدف  وبين  بينه  ول 

 الجميلات.   هُ اتُ يَّ نَ العريض لحظة، ولن تغريه بُ 
قاق على زُ   فمن الناس من سلك الدعوة من شارعها العريض، وفي سيره مرَّ 

يَ الت عوة، وإن طيع الرجوع إلى الده فلن يست كَ لَ ، فإن سَ عُ مَ لْ فرغ للتجارة وهو 
أنني ضد التوفيق والتشارك بين   افهم من كلامي أبدً استغنى عنه وصل، ولا يُ 

التجارة،  إعما المع  ل  من  اليسير  الجزء  الدعو الخولها،    وقت إفراغ  ي ط 
الإيمان  كل  به  أومن  فذاك  الكبير،  لكالعريض  الحديث،  على   ن  منصَْبٌّ 

 سلوك الطريق الذي ظاهره الورود، وباطنه الصوم عن العلم والدعوة. 
ألا إن سلعة الدعوة غالية، ألا إن الدعوة لا تصل إليها من طريق مريح 

تفلَّ   بَ صَ التعب والنَ   اها حقها من، فمن وفَّ د  بَّ عَ مُ  الراحة وصل، ومن  ت وآثر 
 فإن الطرد منها هو المأوى. 

 دان لست الوحيد في المي

الناس   تُ ومن  ويقدِّ   هُ بُ جِ عْ من  الدنفسه،  يقدمها في  ذرة  ويرى ر كل  عوة، 
م، والقليل  دِّ هَ اس مُ : فجلل النفي نظره   تنوء بحمله العباد، وأما غيره عمله جبلًا 

كن في عمله خلل، ويكدح ولمن يقدح    قلمن يبني مع الخطأ الكبير، والأ
 س بعمله كل عمل. الوزن الذي يقا الكون، وفي   أما نفسه فهو محور الصواب

)ت: خ عبد الفتاح أبو غدة  حدثني أحد أكابر العلماء من تلامذة الشي 
لإسلامية، رحمه الله، قال: أراد بلد عربي إقامة مؤتمر عن المذاهب اه(    1417

المؤتمر،  إلى  يدعوهم  باكستان  علماء  إلى  دعوة  المؤتمر  عن  المسؤول  فأرسل 
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تناعهم عن وا ام لُ المؤتمر، وعلَّ لكنه فوجئ بالرد القاسي منهم، وأبوَا أن يحضروا   ف
)ت:  الح حنيفة  أبي  بالإمام  يطعنون  البلد  علماء  بعض  أن   ه(   150ضور 

ألوا: كيف نحضر ومنكم من يسيء إلى رمزنا الأعظم، بل في ، وسرحمه الله
بالإماج  تخرَّ   جامعاتكم  بعض الطعن  في  وأطروحاتهم  الطلبة  من  م عدد 
  تعالى. الله رحمه

أ المنسِّ   ارَ حَ  للمؤتمر في الأمر، ولا يمكن في حال من الأحوال  يتم ق  ن 
 المؤتمر وعلماء باكستان لم يحضروا.

، وقال ة  نَ طْ تدارك الموقف بفِ شاور الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، ف
بشاب   ائتني  ولكن  ليحضروا،  أراسلهم  أنا  باكستان، لُ سِ رْ نُ   ه  ابِ نَ له:  إلى  ه 

بالي الدعوة  عبدليسلم  الشيخ  وكتب  كُ  د،  بيده  الله  لعلماء ل  ابً تُ الفتاح رحمه 
المؤتمر،    بأسمائهم، إلى  فيها  الدعوة  بَّ لَ فَ يدعوهم  من  وا  جاءتهم  عالم عندما 

 لى بلده.رجع الشاب إلإمام أبي حنيفة رحمه الله، ثم لمحب  
الشيخ عبد   إثره وافأرسل  جلس معه يطمئن عن سفره لفتاح رحمه الله 

 . عن السفر كاملًا   ادهم عليه، وليسمع ملخصً خ له، وريوواستقبال الش
 الشيخ عبد الفتاح: كيف وجدت باكستان وعلماءها؟ ـ  
ب الشاب:  ـ   مصابون  أننا  لأنني  وجدت  الاهتداء،  في غرور  أن  اكتشفت 

 . غيرنا  يعملون في خدمة دين الله تعالى  اكثيرين، وعلماء عظامً   االعالم أناسً 
 تل الله حجاب البعد ما أصْفَقَه! البعد جفاء، قا
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 لا يستوون 

 الخلق درجات:    أن يجعلمة الله لقد شاءت حك
الرتبة في  متساوين  غير  كسو  فالملائكة  جبريل  فليس  ائر  الفضل، 

  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿ :  الملائكة، وكذلك الأنبياء، وقد قال الله تعالى

 [.113ة:  ]البقر  ﴾ ٺٺ ٺ ٺ  ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ

الصحاب   ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ﴿  :  ةوكذلك 

  ﴾ بيتج  بى  بم  بخ  بجبح  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ئىی
الفزاري، ومعقل ا عيينة  و فليس الأقرع بن حابس،    [، 10]الحديد:   بن   بن حصن 

 .   عل و عثمان  و عمر  و بكر    أبي ك   ت سنان، والذين نادوه من وراء الحجرا 

المراتب والفضل  مثلهم و يتفاوتون في    ٹ  ٿ  ٿ  ٿ﴿  :البشر 

 ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ

 . [32]فاطر:    ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ

لا يستوون وكذلك المدعوّون    ،على درجات  تعالى  ك الدعاة إلى اللهفكذل
 . في التلقي، ولا في الاستجابة في الفهم، ولا 
 ليسوا سواء

 ، الإيمان درجات  كما أن   ،ل مثلها في غير المسلمين، فالكفر دركاتوق
 ء:  فليسوا سوا

 ولم يسلم، مثل: أبي طالب.  لامَ الإس  كافر نفعَ 
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 . ةدَ الإسلام ولم يضره، مثل: الحارث بن كَلَ   وكافر محايد لم ينفع ف
 .مثل: أبي لهب  ،وكافر آذى النب  

 . معاملة واحدةفي الدنيا نعاملهم  عند الله، ولسنا لا يستوون  
 ا من الوعي في الدعوة أن تعرف دركات الكفر، فلا تضع الكافرين جميعً 

المجرم، والمساعد، وهذا خلط ل، وهم المسالم، والقاتواحدة، سواء منفي سلة  
  ڱ  ڱ﴿   .[113عمران:  ]آل  ﴾ ےھ  ھ  ھ﴿ ينافي منهج القرآن الكريم،  

  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ

 . [ 75عمران:  ]آل  ﴾ ڭۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ
في   رجلًا ون كفر، أن  د ومن طريف القصص المبكية في مسألة كفر  

هو يقصد  عه حمل غير خفيف من المتاع، ووم  ء وقف في قارعة الطريق،كربلا
يلتمس منه   ا، فخاطبه متلطفً شخصساعده في حمله على عاتقه، فمر به  من ي

يا  ينادي:  وهو  ـ  كاد  أو  المتاع  فلامس  ـ  الرجل  فانحنى  متاعه،  له  يرفع  أن 
لونه وتغير  الحمل،  صاحب  امتعض  يملك حسين!  فلم  أوداجه،  وانتفخت   ،

الأغراض،طلب  حتى  نفسه   ترك  من له    قَّ وحُ   منه  النوع  فهذا  والله،  ذلك 
 الاستغاثة حماقة يَنمُل عن إيغال في طريق الجهل المظلم. 

 ب منه الرجل وأبدى استعداده، فاعتذر له ثانية بحزم وجزم. تعجَّ 
، « م بصر، والجهل عمىلالع»ه يردد قول القائل:  بُ لْ وهو في وهلة وذهول وقَ 

ثان   برجل  أما   إذا  فت يمر  به خيرً مه،  تردداوسم  وما  منه،   ،  المساعدة  في طلب 
أخذ الأغراض من الأرض وشفتاه تدمدم بالكلمة الأول نفسها ـ يا فانحنى لي

 . الزاد والمتاعادت صعقة الرجل، وطلب بغضب منه أن يترك  حسين ـ، ز
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حسِّة   المسكين  نفس  في  أشعلت  مما  الحادثة  وتكررت  الثالث:  وجاء 
 كأنها جمرة تغلي. 

الطلب   سمع  إن  وما  آخر:  جاء  يحملهثم  المتاع  إلى  بادر  وقد  وهو إلا   ،
 الله!  يصيح من سويداء قلبه: يا

ِ   تهلل وجه في   ا، ويخاطب سوي  بهما   هُ فل لُ ، وفتح عينيه وذراعيه يَ اشرً الرجل ب
 : ما السبب؟ ادره قائلًا بزمن المرض والعدوى والوباء: بارك الله بدينك!  

يشهد  ربك  ثلاث  أجابه:  قَ أن  طلبتُ لَ بْ ة  ولكنهم منه  ك  الطلب  هذا  م 
 حسين، أهكذا العبادة؟ : يا صدموني بقولهم أجمعين

 الحسِّة في عينيه قائلًا   حَسْبَلَ الرجل السامع وبدت
َ
 وَ : أ

َ
وقد انسلخ   كُ لِ مْ أ

أهكذا  منهم،  الحسين  الفهم  ُ قدر  أي نفوسهم؟  في  مسألة تَ سْ   في  بالحسين  غاث 
لو كان  تافه،  أمر  به في  يستغاث  أن  إن الحسين لأرفع من   على   حقيرة كهذه! 

 ل! لَ ر الاستغاثة بالحسين للأمر الجَ الحق لاستغاث بالله لهذا الحمل الحقير، ووفَّ 
 لأدرك أن الجهل ، ولكنه لو تبصرَّ وأمثاله  قد يستغرب العاقل حدوث هذا

درجات، العلم  أن  كما  ال  دركات،  النادم، وأن  العاصي  هناك  أنواع،  عصاة 
المعان اللئيوالعاصي  والكافر  المجاهر،  المسالم د  والكافر  النفس،  الخبيث  م 

 الخدمة، فإياك والخلط بينهم.   مُ لذي يقدِّ ا  بُ بِّ حَ تَ والمُ 

 في تحليل المشكلات وإلا سقطت نتيجتك قْم  عَ تَ 

وَفَّق : كيف عرفت؟ فيقويدعي أنه مصاب بالعين، تسأله يأتيك من
ُ
ل: لم أ

 في عملي قط. 



 

  29 

 

ى
تو

ح
لم

 ا
س

ر
فه

 

 
وة

ع
لد

 ا
هم

عِ  ف ي  ةِ دَّ وبعد  أنه  تجد  إلى  أسئلة  العنام  وأصحاب  النهار،  مل منتصف 
 يرِّ غَ د، ثم يُ رَ طْ يعمل، ويُ   ا يحتملون هذا الغياب فاعتذروا إليه، وهكذا دائمً  لا

! والسبب من حاسد   عين  ةُ بَ عي أن السبب ضَرْ ، ثم يطرد، ثم يدَّ العمل، ويقصرِّ 
 .ير ذلكالحقيقي غ

ألفاعي  دَّ تَ  الصالحة، ولا  الكلمة  الغزأنها لا تسمع من زوجها  ل، وكلما ظ 
النَّ  تتعمق في الكلا،  والتعب  دُ كَ دخل البيت بدأ  تلبث أن   فتكتشفَ   مثم لا 

السببُ  أظلم  أنها  بها الذي  فحياتُ   ت  أن ه،  بيته  ي  بمجرد  زنزانة يقع  دخل  في 
 كؤوس المرار! فيها    عُ رَّ جَ تَ عذاب، يَ 

تغيرَّ  وكنتُ   لقد  النتيجة،  فتغيرت  ال   السبب،  إلى سأعظ  فالتفت  رجل، 
 .المرأة

 لوالديه.  قول لك: هو عاقٌّ ق؟ فيبادر أحدهم لي: لم لا يوفَّ امرئ وتسأل عن 
ف أرى  ولمَِ  عاقٌّ   اناجحً   ا لانً فتسأل:  وهو  العمل  كل   في  وهل  لوالديه! 

الكفار    أصحاب من  العالمية  بررةالشركات  كانوا  أم   ؟بآبائهم  والملحدين 
 ؟وضوع أسباب أخرى للم

لأ يجيبك:  الأو  أصحاب  وهل  الصلاة!  تارك  انه  من شركات  لكبرى 
. الله أكبر، ألا : ذاك كافربِلة: ويقولهم من المصلين؟ فيزيد الطين    الكافرين

 ؟ ن  طَّ بَ ترى أن هذه دعوة للكفر بطريق مُ 
ر لها بعض الأغرار أنه بسبب أخفقت امرأة في العلاقة مع زوجها، فصوَّ 

فلاعد نجحت  وكيف  فالسؤال:  والمساء،  الصباح  أوراد  أخذ  حياتها   نةم  في 
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 ؟تصلي أصلًا   الزوجية، وهي لا
ه أن  أسبابً ثم تكتشف  أو   ا ناك  بالأخلاق،  تتعلق  الصلاة،  أخرى غير 

الجانب، العِ   لين  اللطف  ةِ فَّ أو  مع  الخدمة  أو  الطمع،  لها   ،وعدم  أسباب  وهي 
 لتقوى. أهميتها، إلى جانب ا 

ا حال  ببعيد،  وما  عنا  النب  سأفقد  لصحابة  ذر  أبو  يسلِّمه   ل  أن 
في ن  ضعيف تقوى، بل كالم يكن  ووصفه بالضعف، و  ، فاعتذر منه،امنصبً 

لم تكن م، ولكن الأسباب  مَ القِ  قيادته  بن أبي طالب في  تعاطاها عل  التي 
 . في أبي ذر   مجتمعة

ما يجوالذي   أن  أسباب ب  أراه:  تقوم على  الدنيا  أن الحياة  للناس  إيصاله 
عن الشر وأسلم،   ، وأبعدَ عَ وأنْجَ   حَ وماديات، فإذا انضم إليها التقوى كانت أنْجَ 

تتو لم  الأسباب ا وإن  تفيد  وربما  وحدها،  التقوى  تفيد  فلن  الأسباب  فر 
 وحدها. 

تقو التجارة  كانت ومثالها:  التقوى  خالطتها  فإذا  مادية،  أسباب  على  م 
 .أنجح

التج  والأسباب تصنع  بذلكـ    ارةوحدها  تعالى  الله  أذن  لكن ،  ـ  إن 
اب الزواج يتزوج وينجب، فإن كان والآخذ بأسب ،  وى وحدها لا تصنعهاالتق
، ولكن التقي الجالس في بيته فهو أدنى  انجح، وإن كان فاجرً كان زواجه أ  اتقي  

 مهما عمل. ة  من دون زوج لن يرزق بالولد  للأسباب    اط  عَ ون تَ د
بَ  القصيدة   الُ فما  يزيد  بل  بالتقوى وحدها!  أمر  يربط كل  الناس  بعض 

تَحَ بضرب أم  ابيتً  ك، وجاءه المال من رل ثلة بفلان وفلان، جاءه الرزق من غير 
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 تامة.   مصادمةً  مصادم لشريعة الحبيب    سلوك   ذاير سعي، وه غ ف
 ليست الوحيدة، ولكنها القاصمة

 .ضيق العيش  : إن بعض الشباب نفر من دين الله بسببيقالقد  
ي: إرجاع الأسباب إلى سبب واحد خطأ من أخطاء التفأقول وصل كير، 

 إلى نتيجة مشلولة. 
قِي   لا أشك 

ُ
أ أنَّ لَ مُ نْ د   كثير  اللموضوع أسبابً   ة 

ُ
أ ا في سبب، هَ لُ جْمِ ة، ولست 

أسأل و الدعاة  لكني  الأمثلة  إخوتي  أحد  إغراق عن  أثرٌ في  ألم يكن لكم   :
بأ  الشام بطريقة تورث التكاسل، وتضع النصر نصب أعينهم، حاالناس  ديث 

ز أنه يجد نصر الله بعينه، وأنه سيصلي في الجامع ظ التلفام فلان من وعُاَّ سِ قْ ويُ 
 ة بدل الوقوف؟ون، والوضع يزداد أزمنُ ، وتمر الأيام والسِّ الأموي بعد أيام

 الأيمان والنذور؟ وهذه    ما حال الشاب الذي سمع هذه الأحاديث
الذي ا  ا   أمَّ تحليل  في  وصف تعمق  لأنه  الحرج،  في  يقع  لم  فإنه  لمشكلة، 

م  يجب  للناس  اللها  ينصرون  وكيف  هيعليهم،  وما  تعالى،  النصر،   أسباب   
لا في الكون تعالى   اللهِ ن سُ  م أنَّ هُ مَ لَّ ، وعَ الصف المرصوص ومن أين يبدأ عمل 

والمرس الأنبياء  وعلَّ تحابي  الأسباب، لين،  هذه  تعالى على  الله  وكفالة  النصر  ق 
 دمات. مهم أن نصر الله لا يأتي إلا بعد هذه المقوعلَّ 

مَ  نجح  على   نْ فما  اليد  ووضع  دقيقة،  بصورة  المشكلة  بتحليل  إلا  نجح 
و  ،حرْ الجُ  الثم  ومصف  بناء  علاج،  الدواء  يصف  طبيب  من  نظرة ا  على 

 ووضع اليد على العلة بدقة   من غير فحص،  على ظن،  مبني    سطحية، أو توقع  
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ه زاد صواب، وأخفق في علاجه، وكلما زاد في تحليل المشكلة  إلا سقطت نتيجته 
 دنا منه علاج المصاب.في تعيين الدواء، و

 وتفسير الموقف  وقف، وطريقة عرض الموقف،الم

الحقائق، وذلك ينبني على   بِ لْ يب في قَ سأحكي لكم عن أمر له إسهام عج
 رض الموقف، وتفسير الموقف. الفرق بين: الموقف، وع 

يُ الموقف:   أن  تلميذه  من  الشيوخ  أحد  استجاب  لحي   فَِ عْ طلب  فما  ته، 
الشيخَ   ، يذ التلم  يريدُ   وترك  الشيخ إليه ووصله بعد أن    لأنه لا  ذلك، فسارع 

 لتلميذ.  هجره ا

ة قَ من إخواننا ترك حلْ   اقال: إن فلانً محبٌّ للشيخ ف  عَرَضَ هذه الحادثةَ ـ  1
تركه ، وما  ةِ قَ إلى الدرس والحلْ خنا إليه وأعاده  ة، فجاء شي نَّ ن أجل سُ الشيخ م 

 للشيطان. 
الحادثة ـ  2 إذا   وعرض  مَنْ  الزمان  آخر  شيوخ  إن  فقال:  للشيخ  مبغض 

ت مِن  ولم  طلب  ينصاع لميذه  أن  وبدل  للطالب،  الشيخ  تنازل  يستجب 
 قد عُكِسَت الصورة.الأصغر للأكبر، ف

شيخنا في الدعوة إلى الله،   وقف بقوله: ما أبعد نظرَ هذا الم   محبٌّ سَِّّ فَ أـ  
نفسه   تْ فَ عُ انا ضَ إن شيخنا طلب من أخينا فلان أن يطلق لحيته، ولكن أخ

اللحية   قِ إطلا  أمام هذه السنة، فترك مجلس شيخنا، فلما علم الشيخ صعوبةَ 
لم من أجل رغبة ضَعُفَتْ نَفْسُهُ أمامها، الع التلميذ حلقةَ  على هذا، وعلم تركَ 

أولرتَّ  الشيخ  وقدَّ ب   وياته، 
َ
الأ والقطعيَّ وْ م  الأقل،  الظني  ل على  وأوجبت   ،على 
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يَ هذه الدقة على   ف التلميذ، فلا حرج من ترك اللحية، فهي أقل   لَ صِ شيخنا أن 
 اية كلي  من ترك اللحية والجماعة المربِّ  ارً ضر

َ
الصغير، فلن   ا وقد فقدنا الأمرمَ ، أ

أخً بِجرََّ   دَ قِ فْ نَ  الانحلال، وإن ارية من دعاة  الضَّ ئاب  الذ، ونتركَهُ لتخاطف  ا ائه 
إخ بين  وثبابقاء الأخ  أدعى لهدايته  أم وانه  الصواب  ته،  تركه فسينزاح عن  ا 

 خطوة خطوة. 
شيوخـ  ب   بعبارته:  الموقف  المبغض  ليس لأحدهم آ  وفسِّ  الزمان،  خر 

 يدُ ولُده أمرَه، ويز  يردَّ هم أن  ي، ولا بأس لدامنه طلبً   على تلميذ أن يطلبَ   ةٌ الَّ دَ 
وقَ لْ حَ   عُ دَ يَ فَ   ةً حرار  العلقمَ  الشيخ،  أن   حظوظَ   لكنَّ ة  تمنعه  الشيخ  نفس 

عن   فيتنازل  ليده  المقبِّلِين  أحد  الله  يفقد  رسول  مقابلسنة  يخسِّ لاَّ  أ  ، 
 قُبلْةَ يد. 

، وبين  ين ذات الموقف الذي أخبرتكم عنه بسطرانظر الفرق الهائل بين
وصلتْ  صورة  بطولة   آخر  صورة  المحب:  تحليل  مع  فهي  التحليل،  مع  إلينا 

بُعْد النظر في   اكي لا يخسِّ نفسً قلب ولده    فُ ونجاح لكبير يؤلِّ  طاهرة، وهذا 
 الدعوة، يتنازل عن الجزئيات فداء البقاء على الكليات.  

على نفسه  هوى  م  قدَّ لمن  كئيبة  صورة  المبغض:  من  نبيه، نَّ سُ   وهي  ة 
 . ن ظاهره العلم والتربيةلموقف صادر مموا

 من غير ، فحاول أن تقف على الحقيقة الأولاموقفً   إذا قرأت أو سمعت
 .هارات عرض، ولا لظى التحليلب



  

34  

 

 

وة
ع

لد
 ا

هم
 ف

 

 ه ومَا يلوذ به ق طْع  الموقف عن جذر

أن أقول: ما رفع   ته في وجه أبيه، وبينفلان رفع صو  :قولي  ا بينم وشتان  
ة واحدة، والله صوته في وجه أبيه طول عمر دام أكثر من خمسين سنة إلا مر

واللهُ  سامحه،  أباه  ولعل  له،  أدَّ   يغفرها  التي  الآية  أبفي  بها  وعمر ب  بكر   ا 
  فقال:    انَعَتهَُم   گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک﴿بالمؤمنين، 

  .[1  ]الحجرات:  ﴾ ڳڳ

اب قد شرب  ؤتَ الذي كان يُ   إن الرجل َ ، ولكن اء  رَ دون أي مِ  به في الشرَّ
إنه كان من   ت، وبين أن يقال:قولي: إنه صحابي شرب الخمر مرا  ينشتان ما ب

يُ  خل الإسلام، تاب من كل أدران ون الخمر، فلما دنُ مِ دْ أهل الجاهلية، وكانوا 
وإن كانت زلَّ   الجاهلية،  قدمه فشرقد  الخت  أكثر من مرب  والنب  مر   ة، 

وش شرف،  وسام  سَ أعطاه  ِ »بقوله:    ةً قَ امِ هادة  مَا فَوَاللَّّ الَله  إِ مْتُ  عَلِ     يُحِبل  نَّهُ 
 .(1) « وَرسَُولَهُ 

 الأكمل والأليق أن أقول للناس:   وجهوال

 ا الخمر في بيوتهم، ولا تكاد تدخل بيتً   ةَ ونَ ؤُ مَ   كان أهل الجاهلية يضعون 
جِ  وفيه  إلا  الجاهلية  بيوت  مدمنو خمر، رَ من  المجتمع  أفراد  وجميع  الخمر،  ار 

استطاع ولا كيف  يقول:  إذ  الناظر،  عجب  ينقضي  أن   يكاد  المجتمع   هذا 
  ې  ې  ۉ﴿ ول:  الأنزلت  فيترك الخمر، من خلال ثلاث آيات،  
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 ﴾ ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ېې ف
والثانية:   219]البقرة:     ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ﴿[ 

  ٻ  ٱ ﴿ت:  مَ رَّ والأخيرة حَ   [43]النساء:    ﴾ ے  ھ  ھ  ھ  ھ

 ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ

 [. 90]المائدة:    ﴾ ٺ
علم إذا  المرء  يندهش  قرابة    بل  إلى  يصل  الصحابة  عدد  ألف   140أن 

الخم  23صحابي، على مدى   يثبت شرب  الصحابة سنة، ولم  ر عن خمسة من 
 ألا تتعجب لهذا المجتمع المنضبط؟   ، تحريمها بعد

يُ اليوم  أيستطيع أحد   المُ   بترك  عَ نِ قْ أن  أو  أو الخمر  ين ر عشردِّ خَ الدخان 
 نين؟ مِ دْ بالمئة من المُ 

ا في  تقول  السَِّّ ومثلها  كم   ِ لََلَّّ فيا  إن قة،  تقول:  أن  بين  شاسع  لفرق 
النب  ا صحابيً  مع  وغَ   غزا  النب  ةً لَ مْ شَ   لَّ ،  وأخبر   ،   الشملة أن  عنه 

ة في جميع حياة النب أن تقول: لم تثبت السِّقتشتعل عليه في نار جهنم، وبين 
  ات الألوف إلا عن بضعة، منهم هذالجميع صحابته وهم بعشر!  

 . كون هذه الصورة كتلك؟ لا يستويان مثلًا أت

 الله في مشروعك سننمن 

الإلهية في أقساالدعو  السن  ثلاثة  إلى  تنقسم  الدعوة، ة  ذات  في  م: سن 
 الدعاة، وسن في المدعوين: وهاك التفصيل: في  وسن  
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 ات الدعوة:  سنن في ذ

ذلك فلا راجع نفسك: هل أحكمت الأسباب والأساليب؟ فإن كان كـ  1
إذ يا  تنصدم  الحلم  أحد، فف  مَمُ » ديث:  ستجب 

ُ
الْأ  َّ عَلَ يَ   ، عُرضَِتْ  مُرل  فَجَعَلَ 

مَعَهُ  النَّبِل ليَسَْ  مَعَهُ الرَّهْطُ، وَ جُلُ، وَالنَّبِل مَعَهُ الرَّجُلَانِ، وَالنَّبِل  النَّبِل مَعَهُ الرَّ 
حَدٌ 

َ
 .(1) «أ

بما  ـ  2 أسباباً تعمل  لك  تعالى  الله  فيفتح  متوافرة،  أسباب  من  لديك 
 كنت تعرفها.  ما

في  شل رَ تُ ـ  3 تدري  فلا  الأرض،  في  والنبات،   الدعوة كالحنطة  البركة  أيِّها 
 . بسببها  نتج أرضًا كاملةتثم  بدارًا لعام آت،   صبح ة لتأمَّ وأيلها تكون  

يبلغ على  الداعيـ  4 يبهر   بما  الباقي بحكمته  يبلغ  استطاعته، والله  قدرة 
 . ذان، وعلى الله البلاغ، فعليك الأالعقول

المشوَّ   ـ5 للدعوة  رسوخ    ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە ﴿هة:  لا 

اللهُ   [.17]الرعد:    ﴾ ئېئى  ئې  ئې  ئۈ دعوة  بين  ما  تولاها،   فشتان 
 الُله حاربها. ها وضدَّ 

بفَّ حُ  ومعها  بالمكاره،  الدعوة  اللذت  ،  ،  ائذعض  غال  المصير   ةُ لَذَّ فَ ولكن 
  محبٌّ   كما قال عب، والروح لا تشبع،  د يتالروح تطغى على ألم الجسد، فالجس

 ، وكما قال آخر: «بُ رْ قُ  يكَ فِ   هُ دُ عْ بُ ، وَ بُ ذْ عَ   يكَ فِ  هُ ابُ ذَ عَ »:  يخاطب حبيبه
 

 .  5752أخرجه البخاري برقم:  (1)
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ِ   بِّ الحُ   ابُ ذَ عَ  ف  وَ      بُ ذْ عَ   اقِ شَّ عُ لْ ل
َ
 ءُ كَا الْبُ   يهِ فِ   ة  لَذَّ   مُ ظَ عْ أ

 شدة على   ، فلن تستمرَّ دوام الحال من المُحَال، فلن يبقى حال على نفسهـ  6
 فيه.   طْ فلا تفرِّ   ،، ولن يستمر العز، فاصبراعد

اذة  ـ  7 نهضة دعوية   أردتَ   إن لصغار، فتكون في الشباب واالدعوة النفَّ
 . همفي  الجهودِ   فكرِّس كلَّ 

 سنن في الدعاة:  

مال  ـ  1 من  تخصصه  سبيل  في  الله  إلى  الداعي  ويصرف  وقت وجهد 
لن  أنه  الغالب  وفي  الأخرى،  الاختصاصات  أصحاب  يصرفه  ما  أضعاف 

ترى يستف ذلك  ومع  الصنائع،  أصحاب  يستفيد  كما  الدعوة  من  أموالًا  يد 
 . ه أمورَ   ، فمن اشتغل بالله، كفاه اللهُ وةبِمَنْ تفرغ للدعلله عناية ا

التركةـ  2 بكامل  نبوي  وارث  الله  إلى  والتكذيب، الداعي  بالعز،   :
 . والابتلاء، والرفعة

 .ب  صَ لن تحصل على دعوة بغير تعب ونَ ـ  3

 ئا ى ى ې ې ې ې﴿   :المخلصــين  العاقبة للدعاةـ 4
 .[5]القصص:  ﴾ ئو ئو ئە ئە ئا
 ها. ه عدول دعوته، وينصرُ    ابنُ لُه : قد يخذُ ، منهايصادف الداعي عجائبـ  5

يتعلق إحكام الأساليب الدعوية لا يعني ضرورة النجاحَ ـ  6 الأمر  ، لأن 
 أيضًا. بالمتلقي  

 ة من التزم بما يدعو إليه. الناس دعو  ذُ فَ نْ أـ  7
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 في المدعوين:   سنن

 هم بعض  الرغم من حاجتهم للدعوة وبعُْدِ لن يستجيب كل مدعو على  ـ  1
 تعالى، وعلى الرغم من صفاء الدعوة. عن الله  

 ٻ ٻ ٱ﴿ بعضهم ينكر الدعوة، ويعرف أنها دعوة حق:  ـ  2

  .[14]النمل:  ﴾ ڀ ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ

عنادًا:  ـ  3 يجحد  لكنه  الداعي،  صدق  يعلمون    ۆ﴿ وبعضهم 
 [. 33]الأنعام:    ﴾ ۅ  ۋ ۋ ۇٴ  ۈ ۈ ۆ

وسألتهم سؤالًا ت معهم بكلام  تكلم  ون إنفُ جِ رْ سيراوغ أمامك المُ ـ  4
الجواب اللازم، قال تعالى في حكاية حادثة موسى عليه الصلاة  أجابوك بغير  ف

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ﴿والسلام مع فرعون:  

 ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ
  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ
 ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ

 .[29ـ   23]الشعراء:    ﴾ ۀ  ڻ  ڻ ڻ

أتباعـ  5 كل  مخلص  ليس  المنتفع،  الدعوة  فيهم  بل  تخلَّ وين،  من   قَ فيهم 
النفاق من   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ﴿   :بخصلة 

 [. 58]التوبة:    ﴾ ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

ميَّ ـ  6 أناس  الدعوة  ُ في  تديل ال إلى  و   ن  ون  أمر  فيه  نهيليس  شِ   ،لا  ة دَّ ولا 
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 كةِ ن الحرمن تديل   ن الكلام أكثرَ ، يحبون تديل ولا عطاءٌ   ولا بذلٌ   ،تكليفٌ  ولا ف
 أعينهم.     (1)قُ الِي في الله تعالى دارت حَمَ   ب منهم البذلُ لِ المال، فإذا طُ   وبذلِ 

ت المدة، فقد ما امتدَّ شديد لهداية الدفعة الأول، لكنه يسهل كلَّ  التعبـ 7
أشخاص في سنوات طويلة، ثم يفتح باب   ةُ عَ ضْ بِ   يبُ ا حتى يستجتتعذب كثيرً 

 قصيرة.كبيرة في أزمنة    يدخلها أعدادوة فقبول الناس للدع

، وليس لديه تنسف الماضي  د من يعارض الدعوة لأنها جديدةستجـ    8
 [.22]الزخرف:    ﴾ ئج ی ی ی ی﴿ سبب آخر، حجتهم:  

دهم، لأن الحياة م من عناعلى الرغ جميعًا  تعالى الكافرين    اللهُ   كُ لِ هْ لا يُ ـ  9
 ليست دار جزاء.

 ون أخرىصلح لأجساد ديالفتوى كالثوب 

كَ  عن    ات  رَّ سئلت  اختلف، ومرات  السائل  حال  ولكن  واحد،  سؤال 
 واحد بفتوى دون أخيه.   كلَّ   ـ وأنا الفقير المسكين ـ  فأجبت

اختلف،   المريضض له العملية الواحدة، ولكن  عرَ الطبيب تُ   أما وجدتَ 
خدير، والثاني: يعطيه مع المراقبة، والثالث: يتوقف يحتمل جسده الت   فأحدهم

ر! لأن جسمه يأ  ،ريها عن العملية ولا يج  بى المخدِّ
 ا : سألني شخص عن طلاق الثلاث بلفظ واحد، أيقع ثلاثً سأحكي مثلًا 

  أم واحدة؟
 

 .، مادة: حمل«المصباح المنير». انظر: بِالكَْسِِّْ باَطِنُ الْجفَْنِ  ، حِمْلَاق : جَمْعُ مَالِيقُ الحَ  (1)
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 حلف؟  نْ قلت: هل أنت مَ 
 أجاب: نعم. 

 قلت: وكم مضى على زواجك؟ 
 . صريحاً  ، وآخرَ امعلقً   ا بله يمينً قال: شهران، لكن حلفت ق

  الإطلاق. الإجابة: قلت: لا رجعة لك على
عنده خمسين سنة لو أفتيته دون أن   الحياةُ   أن تستمرَّ لمتهوِّر  الهذا    لُ قَ عْ أيُ 

 ؟ المعلق  ع الطلاقُ يق
 ت سؤالي نفسه:  رْ ه ثان، فكرَّ وسألني السؤال نفسَ 

 كم مضى على زواجك؟ 
 . اقال: ثلاثون عامً 
 ها؟ يمان طلاق غيرقلت: هل من أ

تزوجنا ما  أول  ط  قتُ طلَّ   جاهلًا   وكنتُ   ، قال:  واحزوجي  لكن لقة  دة، 
 الحين. أعود، ولم أعد منذ ذلك    ألاَّ   ن نصحنيء مَ جا

 قلت: وكيف حلفت الآن؟ 
 دون أن أشعر.   ا وحلفت ثلاثً   ، ان قال: كنت غضب

تُ  طلقةً   دل عَ قلت:  حفاظً   هذه  العلماء  أحد  بقول  ونأخذ  على   اواحدة، 
 نوات طويلة.لاق، ومضى على زواجه س طْ اق الغليظ، لرجل غير مِ الميث 
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م والفتوى، الفتوى لباس يصلح لواحد لحكالفرق يا صديقي بين ا هذا   ف
 . ومن هو مثله لا أكثر

 
َ
المصطفىمَ أ الحبيب  رأيت  لهند:      ا  كِ  »يقول  وَوَلَدَ يكَْفِيكِ  مَا  خُذِي 

الفتوى    حُ لُ صْ أيَ   ،(1) «باِلمَْعْرُوفِ  هذه  امرأة  على تعميم  تخصل   ،كل   نْ مَ   حالةَ   أم 
 دعواها في زوجها.   تصدقها، وصحَّ   تَ نْ تيقَّ 

 فيروس الرضا الدائم، أو المجازفة في المدح 

، بحيث يصل إلى تصوير  هب  أو مذ  أو جماعة    أو إنسان    ال  هو الرضا عن ح 
لو انقلب  ضي راالومثل هذا  ؤلِّف أو المؤلَّف أو الجماعة،العصمة في المرء أو الم

 . لرأيت التطرف في الانقلاب كحاله في الرضا
وبين   بيني  ما جرى  لطيف  كتابً ومن  لي  مدح  أنه  الأصدقاء  من   ا أحد 

 الكتب المعاصرة، وقال لي: إنه قد كُتِبَ لهذا الكتاب القبول. 
ر نفسه وراء التدقيق في الكلام! ولكن كم ينجو آه كم يتُعب المفكِّ 

 من مطبات لاحقة! 
ق المتاع، فالفعقفت صديقي وقلت له: إذا قلت في استو ل هنا  اللغة: سُرِ

 للمفعول، والمتاع: نائب فاعل، صحيح؟   ض مبنيٌّ به: فعل ما إعرا
 أجاب: نعم. 

 
برقم:   (1) البخاري  أخرجه  وروده:  5364الحديث  وسبب  عُتبَْةَ ،  بِنتَْ  هِندَْ  نَّ 

َ
 :قَالتَْ   ، أ

خَذْتُ   سُولَ رَ  ياَ »
َ
ي إِلاَّ مَا أ باَ سُفْيَانَ رجَُلٌ شَحِيحٌ وَليَسَْ يُعْطِينِي مَا يكَْفِينِي وَوَلَدِ

َ
، إنَِّ أ ِ الَلَّّ

كِ باِلمَْعْرُوفِ«   :مِنهُْ وهَُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ   . »خُذِي مَا يكَْفِيكِ وَوَلَدَ
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تحل  أردت  ولو  إقلت:  وإرجاعه  الفعل  اللصل يل  ق  سَرَ أصله لأصبح:  لى 
 المتاع. 

 قال: نعم. 
تُحَ  فهل  القبول،  له  كُتِب  قلت:  فأنت  وتُ   لُ لِّ قلت:  الفعل،  الفعل   عُ جِ رْ لي 

 ه؟ فاعلُ  نْ للفاعل؟ ومَ   للمفعول إلى مبني    المبنيَّ 
 أجاب: كَتَب الُله له القبول. 

تتحرَّ  ألا  التَّ مِ   جُ قلت:  هذا قَ ن  أن  تدري  ألا  بهذا؟  تعالى  الله  على  ولل 
قَ منه ألف نسخة    500بطباعة  المحسنين    أحدُ الكتاب قد تبرع    ا تسويقً   ؟ ثم سُوِّ

 أكبر وأكبر في مئات آلاف أخرى؟
ُ ب له الق  الذي كُتِبَ   صديقي العزيز: الكتاب  مْ هِ سْ ول هو الكتاب الذي لم ت

بتدخل مباشر في ترويجه، فأستطيع أن أقول عن صحيح البخاري، أو  البشريةُ 
الصري السلفاض  بعض كتب  أو  الأربعة،  الأئمة  فقه  أو  وأشباهها:   ،الحين، 

 لها القبول. تِب  قد كُ 
للشيخ   «تربية الأولاد في الإسلام»بل أستطيع أن أطلق هذا على كتاب:  

)ت علوان  الله  وفي   1408:  عبد  طبعة،  أربعين  نحو  طبع  وقد  الله،  رحمه  ه( 
من  أحد  الكتاب  هذا  يتبنَّ  ولم  نسخة،  آلاف  عشرة  نحو  الطبعات  إحدى 
أن يجزيه  له  الله  وأدعو  ـ  تاجر  يتحمَّس  أن  أما  المجاني،  بالتوزيع  المحسنين 

قبول من الله   الأمر على أنه   ـ ويطبع من الكتاب آلاف النسخ، ثم أروِّج  اخيرً 
فهذا   أتحرَّ تعالى؟  أتَّ   جُ ما  أن  أجرؤ  ولا  القائلَ هِ منه،  الله   م  تألىَّ على  قد  بأنه: 

 عليه من هذا.   ، ولكنني أخشىتعالى
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 فيروس الاعتراض الدائم  ف

من مراهقي   قٌ اهِ رَ مُ  جاء  ما يكاد يتحرك عوامل المسلمين نحو دينهم إلا 
ُ   الدعوة  . همكُ كِّ شَ ي

ف يق  يروسإن  أن  هو  المعترالاعتراض  قُ ول  من  كثير  في  للعامي  ه اتِ بَ رُ ضُ 
الله فقط، أمر  الاعتراض لمن خالف   هذا المعترض لجعل  أخطأت، ولو تبصرَّ 

ماأمَّ  اعتراض ا  فلا  المتعددة  الآراء  أو  الأساليب  في  ممارسة لِ عَ ولَ ،  كان  أن  م 
 عبادة مرجوحة خير من ترك العبادة بالكلية. 

الحديث   الشاب  بام  لالتزايقبل  ويرى  التدين،  ويذوقُ على  قلبه   عقله، 
   حلاوةَ 

ُ
يتعثرَّ وَّ خُ الأ أن  يلبث  فلا  المسجد،  في  بصنَّ ة  الضو  الدعوية، اع  ضاء 
   عون عليه ضوءَ حيث يقط

ُ
ْ أ ام بعد أن الالتز وقال، فيكرهَ  قيل   س الدعوة بجدلِ ن

هربنا من المختلفين  عن المسجد بعد أن تعلق قلبه فيه، ويقول:    ، ويصدَّ هُ أحبَّ 
 ختلفين على الدين؟على الدنيا لنصادف الم

يراه من المحافظين على ست ركعات بين المغرب والعشاء، ويقول: لن ـ  1
 
َ
فيقول    عَ دَ أ حييت،  ما  الأوابين  عن صلاة  الضعف  شديد  حديثها  له: 

ما سماها بهذا في حديث   وتسميتها بالأوابين خطأ، لأن النب    ، النب
 حى. صلاة الضالصحيحة لصحيح، ولكن التسمية  

لم ـ  2 له:  فيقول  نهارها،  يقوم ليلة النصف من شعبان ويصوم  يراه ممن 
ضعيف، وبعضها أشد من حديث، وبعض الأحاديث فيها    يل في فضلها أ  يصحَّ 

 هذا بكثير، وبعضها مكذوب. 

ول  رة الواقعة بين المغرب والعشاء فينهاه ويقعلى قراءة سو  ايراه مواظبً ـ  3
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 له: حديثها شديد الضعف، بل باطل. 

الدعوة  عِي دَّ مُ بعض  أن    :الخلاصة  بالٌ   له  يهدأ  كل   لا  على  يعترض  حتى 
، التي  «الدعوةعَوَائقِِ  »  ـبِ ، وأسمي هؤلاء  ه أنه خطأشيء يراه في المدعو، ويصفَ 

 .  على الله الله تعالى، ولا تدلهل تعرقل سير السائر إلى 
واظبة على إحياء ليلة في  تعالى بالمللها  دُ يتعبَّ   نْ مَ بالله عليك: فالذي رأى  
 له هذا بينَّ   ثم  ام أو المواظبة على قيام صلاة يوميً السنة، أو قراءة سورة كل يو

ع ين عن الله تعالى، أليس قد وض ادِّ أليس هذا من الصَّ الحكم فترك العبادة،  
 نفسه من العثرات في طريق السائرين! 

 بك في هذه الأمور؟ويسألني: إذن فما هو جوا
اتفاق  ذ  ماجوابي:   ليست موضع  الأحاديث  المعترض من أحكام على  كره 

والأعصار،   الأمصار  شتى  في  العلماء  نظر عند  وجهة  احترام  من  بد  فلا 
 المخالف.
إ أراه مصليً ثم  ستً   انني  والعشاء  المغرب  تزيد ابين  أن  له: حاول  فأقول   ،

مرة  ولو  فقد    عليها  السنة،  حبيبك    جاءواحدة في  مَنْ  نأ  عن  أقرَّ  كان ه 
، فإياك أن ترضى بالبقاء على ما أنت عليه (1) ما بين العشاءين بالصلاة  يحيي

اءين لا تسمى بالأوابين، لأن ، وهذه العبادة العظيمة بين العشادً دون زيادة أب
 

نسَِ بنِْ مَالكِ   (1)
َ
أ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ﴿   :فِي هَذِهِ الْآيةَِ     عَنْ 

ظُونَ مَا بيَْنَ المَْغْرِبِ وَالعِْشَاءِ   :قَالَ   ،[16  ]السجدة:  ﴾ ں  ڱ  ڱ  ڱ كَانوُا يتَيَقََّ
 ، وهو حديث صحيح. 1128. رواه أبو داود برقم: قِيَامُ اللَّيلِْ  :وَكَانَ الْحسََنُ، يَقُولُ  ،يصَُللونَ 
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 .بالصلاةغفلة الناس    وقتِ   التسمية خاصة بصلاة الضحى، ولكنها إحياءُ  ف
ل: إن قيام جميع ليالي من شعبان، فأقوليلة النصف    ائمً قا  أو  اوأراه صائمً 

ا بإجماع  سنة  آخرُ السنة  قيام  لك  منها، وليكن  الليلة  وهذه  ِ   لعلماء،  الي يَ لَ ل
 . د هذه بالعبادة فحسبرِ فْ ، فلا تُ اأخريات أيضً 

ا  وصيامُ  منها، الأيام  وهذا  ثابتة،  سنة  ـ   لبيض  مرات  ولو  ـ  لها  فأضف 
د منها، تطع فلا بأس بواحلاثة، فإن لم تسبعض الأيام الزائدة لتنال ثواب الث

  .لى عظيمالله تعا في الله تعالى، وأجره عند  يوم    تقدير هو صومُ   وعلى أقل
إن  في نصف شعبان   للعلماء رأيينوليكن بعلمك أن   لد بن خا: حيث 

يعظ   ،ومكحولًا   ، معدان  وغيرهم  عامر  بن  من   مون ولقمان  النصف  ليلة 
وقد ،  فضلها وتعظيمها  وعنهم أخذ الناس   ، العبادةن فيها في ويجتهدو   شعبان، 

إسرائيلية إ  :قيل آثار  ذلك  في  بلغهم  البلدان   ،نه  في  عنهم  ذلك  اشتهر  فلما 
ذلك في  الناس  قَ   :اختلف  من  مِ لَ بِ فمنهم  تعظيمهاو  مْ هُ نْ ه  م هُ نْ مِ   ،وافقهم على 

 : ممنه   ،جازعلماء الح وأنكر ذلك أكثرُ  ،أهل البصرة وغيرهم  ادِ بَّ طائفة من عُ 
أهل  ن أسلم عن فقهاء  الرحمن بن زيد ب   ونقله عبد  ،ةكَ يْ لَ مُ وابن أبي    ،عطاء

  .(1) قالوا: ذلك كله بدعةوغيرهم و  ،وهو قول أصحاب مالك  ،المدينة
  القرآن من  ينَّ  عَ في قراءة حزب مُ  أفعلُ وكذلك 

َ
نويع في التلهل على دُ الكريم، أ

السور،   في  وتغيير  سوإضا العبادة،  أحيانً فة  أخرى  يحاور  لا  كان  فإن  سن ، 
 عليها، فالله يقبل منه هذا.   اغيرها، تركته مواظبً 

 
 . 137لابن رجب الحنبلي ص:  «لطائف المعارف» (1)
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َ
يَجِ مَ أ َ   الحرجَ   دُ ا  ي من  العبادات سَ البِ   بُ حَ سْ الشديد  بعض  تحت  من  اط 

المرء   قب ويترك  العمر على  المواظبة طيلة  أليست  راءة سورة معينة بين دونها؟ 
ل دِ بْ ستُ ب عبادة إلا إن احْ سَ  ز من عدم القراءة؟ فلا يجو ا المغرب والعشاء خيرً 

 منها.  بها ما هو خيرٌ 
 غ رٍّ  طبيب ض مسكين تحت يدي مري

م الملتزم من يعترض عليه ويخطئه في كل ما أتى، العجيب: أن يرى المسل
مُ  كل  الاعتراض  هذا  من  يلتفلِّ فَ تَ وينجو  لا  يَ ت  أن  أيعقل  الدين،  إلى  ى  رَ ت 

 الصدر، من يعترض على موضع اليدين على لمسجد إلى ا  دخوله  بعضفي  الشابل 
الجهر   أو  الفاتحة،  قراءة  الفرائضواردة  ال  ذكار بالأجماعة  أو  أو  بعد  التكبير ، 

قرب   ا كاذبً   يحلفُ   نْ ولا يُحرَْقُ بنار الاعتراض مَ   ،غيرهاالجماعي يوم العيد، أو  
 ؟اش، ومن ترك الصلاة أصلًا باب المسجد، والغشَّ 

الاع ون  يعرفلا    لأناس  اعجبً  من   وانل ظَ وتراض،  إلا  زادوا  كلما  أنهم 
وَلعَِ  ،  ةً ألمعي و  ادً توقل زادوا  الاعتراض   فيومِن  الناس  لا   الاعتراض  بعض  أنه 

 إلا نهى عنه:  ايجد أمرً يكاد  
 يرى الذي يلعب بالكرة فيقول: ألا تترك هذا وتتوجه إلى القرآن. ـ  1

مـ  2 وهل كان  فيقول:  القرآن  من يحفظ  إلى  النب  يأتي  منهج  أن   ن 
القرآن  أصحابه  الاتصال يحفِّظ  هو  المهم  الحفظ؟  في  حديث  ورد  هل  أو  ؟ 

 ـ!  بالقرآن ـ هكذا يقول

الحفاظ، فيقول: زادت نسخ المصاحف نسخة،   جُ رِّ ويأتي إلى معهد يُخَ ـ  3
ويأتي بأعلى صور   ،وما فائدة الحفظ إن لم يكن القارئ على صفة كذا وكذا
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 سمعها عن السلف! ف

ر، بل دَ وتوجهت إلى التَّ   ليتك تركت القراءةَ   يرى القارئ للقرآن فيقول:ـ  4
 
ُ
 ر. إلا للتدبل   القرآنُ   لَ زِ نْ فما أ

مَ ـ  5 كتابً   ويدرسُ   رُ يتدبَّ   نْ يرى  المكتبة  ازدادت  لقد  فيقول:   ا القرآن 
 سَ تدرِّ أن    عليكوأنت جالس،    رِ رض، فما فائدة التدبل يمشي على الأ  متحركاً 

 . ه يتَْ وَعَ الذي    هذا

َ   سَ درِّ الم يرى ـ 6  ، متُ يْ بَّ م رَ كُ تَ فيقول: أكثرتم من الكلام ولَيْ  للقرآن  المفسِِّّ
 علمية، وما كلل   ة  رَ فْ لا العالم، ونحن اليوم في طَ   ،فنحن مفتقرون إلى المرء المربَّّ 

ن، وقد فتحوا البلاد بأخلاقهم وْ بَّ رَ ، ولكن كلهم مُ علماءَ   النب    أصحابِ 
 أم بالسيف. بالدعوة    حَ تِ وتربيتهم، سواء أكان البلد قد فُ 

بالتربية  ـ  7 يُعْنَى  الذي  الشيخ  في والوعظ  ويرى  سيبقى  متى  إلى  فيقول: 
ليرقى الطلبة   قراءة الكتبمن    ا ل شيئً خِ دْ الحروف، ألا يُ   فِ صْ الكلام ورَ   فِّ صَ 

 عنده. 

 ند المربيِّ التزم ع ليته  حلقات العلم فيقول:  التزم  الطالب الذي  ويرى  ـ    8
الكتب  لَ دبدب  الأ  ليأخذَ  غير ،  قراءة  من  العلم  زيادة  من  فائدة  فلا  وإلا 
 . تزكية

ون نُ بْ لا يَ   وهمالذي يمارسه هؤلاء،    ويرى الورعين فيقول: بئس الورعُ ـ  9
 . دولة بهذه العقلية، ولا يرتقون بأمة

الدنيا وطلابُ ما هو رخيص   ين في الدنيا، فيقول: كلابُ عِ توسِّ ويرى المـ  10
 على الله. 
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أسترسل الكلل فالخ  ،أكثر  ولن  نظر  لاصة:  في  سيِّ   الكئيبِ ه  ـ   ودٌ قُ نْ ومَ   ئٌ ـ 
 هم غلط. وعملُ 

 ! اصالحً   اأعطني نموذجً و  د أيها المنتقِ   لتفضَّ 
مل، وعامل لا لا وقت لديه للع  عٌ جِ عْ لناس قسمان: مُجَ علمتني الحياة أن ا 

 عنده.   ةِ عَ جَ عْ وقت للجَ 
بوس المصابين  نحو  التفات  الاعتراض،فلا  أن  فيعترض،  واس   ويتوهم 

 .ررِّ كَ ويُ   صِرل ويُ   يدُ عِ الصورة لم تصل، فيُ 
 تضليل حاذق نجا من ال  عامي

أن   ، فلا بدَّ غِر    عن المريض المسكين تحت يدي طبيب    تُ  تكلمْ نِي بما أنَّ 
 عجين. على المز  قِ تفوِّ أتكلم عن العامي الحاذق، الم

صلاة التراويح ثماني   ة فينَّ اعتقد أن السل  أن رجلًا أحد الفضلاء، وحدثني 
قها على جدار مسجد في حي سيف الدولة بحلب، وعلَّ   كعات، فكتب ورقةً ر

 . «من صلى رمضان عشرين ركعة، فهو ضال مضل»  وذلك في رمضان:
من صلى التراويح ثماني »تب عليها:  وقلب الورقة نفسها، ثم ك  ثاَن  فجاء  

 . «ركعات فهو ضال مضل
ا ولا ركعة، فلست بضال   هايَ أنا لن أصل:  كتبلحكمة، ففمر رجل أوتي 

 . ولا مضل
، ولكنه عمدًا وعنادًا  هذه السنة   الرجل تركَ   ومعاذ الله أن يكون قصدُ 

الكاتبَ  تنبيه  يَخْ يْن أراد  لم  المصلي  أن  إلى  غير   لُ   أما  الكاتبين،  أحد  لسان  من 
 ا منهما، ما أصعبها! صلي فقد نجالم
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 البيئة المتنوعة  ف

هراني قوم لهم مشرب بعض إخوتي وقد أقاموا بين ظكنت ولا زلت أرى  
جزءً  فيصبحون  المزايدة  امغلق،  في  ويقعون  الانغلاق،  هذا  وينسمن  ون ، 

يَ  ولا  حروفهم،  في  الحساب  يحسبون  ولا  بميزان   ونَ نُ زِ الإنصاف،  الكلام 
تغيرَّ القرآن  ثم  وتبدَّ ،  حالهم،  وتحوَّ ت  أوضاعهم،  إقامتهم، لت  أماكن  لت 
بيئة  وأصبح في  فاضْ ادتعوا  الأول،  البيئة  النظرل طُ ي  لإعادة  كلمة وا  كل  في  ر 

 تقال، لأن الناقد بصير، وإلى الله المصير. 
ح بضيوف غريبة عنه، ة، ة بيئة صحيَّ حَ قَّ لَ البيئة المُ  وإن تشبه الجسد الملقَّ

تُ  منها، ويراها عامل تضييق على  ئزشملأطراف يكان كل ا  كلل   تْ كَ رِ حاله، ولو 
الشطح   لبلغ  حالها  مبلغً مدرسة على  والمزايدة  وجود افً مخي   اوالمبالغة  لكن   ،

 الطرف الآخر يجعل الأول يحسب ألف حساب لحاله. 
يحسب الحساب في البيئة الصوفية    ، والسلفَّ لأن الصوفي في بيئة سلفية 

 . غالًبا  رة القوم الموجودينسابل العمل، ولا يريد خالكبير ق
سَ  مزايدات  مِ فمن  أن  المنحرفين   بعضِ ج  اجتمعوا  : قال  م منهالأول    لما 
عليه  ني،  الشيخ كاشف الن بقوله  الثانيفزاد  طول  معي  كأنه  فقد حدثني :  هار، 

يعلم تحركي على   الشيخ:  فقال  الأخيرأما  الشيخ بكثير من أعمالي في النهار،  
 . ا من الغيبكثيرً يعلم    شيخ  مع من عامي قوله:تغرب أن تس فراشي، ولا تس

المدرسةوالأسم طلاب  تصريح  منها:  السنة   ج  أهل  أنهم  الأخرى 
 والجماعة، وكل مَنْ سواهم ليس منها. 
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 . إذا لم تزن النطق بميزان الله   المذاهبالطرق وومثله جميع المدارس و
لمن    اقً حْ ، وسُ الرسول الكريم    للمبالغة التي لم يأت بها شرع  اثم تب    افتب  

 ه. عادا نْ فعل مَ جعل أقواله وأعماله عكس كلام و
الم ذاك  قول  أجمل  ربَّّ وما  الذي  الصالح  طلابَ ربي  با   والكلمةِ   رِ ظَ لنَّ ه 

من   وذرةٌ     الصالحة، عندما قال: أي ولدي: إياك أن تحتفل بميلاد رسول الله 
أمسكَ  من  إلى غيظ  تميل  الا  قلبك  النية، وساءت عن  بئست  حتفال، لأنها 

، عسى ل  لك في قلبه  لمح  ا وطلبً   للحبيب،  ا ة، وليكن احتفالك حب  يَّ وِ لطَّ ا
القلوب، فلئن نظر إلى قلب   ، والله ينظر إلى أن تنال منه شفاعة، وقربَ منزل

 . في الدارين  تَ زْ ورآك فيه فقد فُ     الحبيب

 العداء المدرسي 

الضَّ  المدرسيةائِ غَ إحياء  صِ   دالٌّ   ن  إن غَ على  العقل  دا  ر  يكن  على   لا  لم 
  پ پ  پ  پ﴿ :كان منهجه والعاقل من ة،  ني  وسوءِ  ،قلب   انحرافِ 

 ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

 [. 10]الحشر:    ﴾ ٹ

أنا في علم الحديث الشريف من مدرسة سيدي  ذلك مثالًا أضرب على  :
عبدالش )ت:   يخ  غدة  أبو  ردَّ   1417الفتاح  من  وأعرف  الله،  رحمه  على   ه( 

 
ُ
الشيخ،   إلىوه، أو أساء  ة نح وَ فْ كانت منه جَ   نْ ، أو مَ قَ لَ خْ سيدي الشيخ قبل أن أ

أ  أشدَّ  ألتفت إلى الاختلافات، وما  مدرسة سيدي، وألاَّ   في ن أبقى  فالمفروض 
 
َ
الشيخ  دُ الذي يجدِّ   خطأ ذاك  مع طلاب  الاختلاف  فالموضوع كله كان هذا   ،
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س لم نحضره،  عرفل فيمنهما على ربه، فما بالنا نَحْ   كلٌّ   دَ فَ خين، وقد وَ بين الشي  ف
العر فيه  بعبل غاب  وترى  الأخر ضَ وسان!  المدرسة  ينتقد  شعارهم  وكأن  : ه ى 

 ي. وِّ دُ عَ   شيخ هو شيخُ   عدول 
 الولاء المدرسي 

سوري في  قِبَلَناَ  المعارضة، ظهر  أجل  من  يعارض  العصبية،  شديد  رجل  ة 
يؤتَ    أشذَّ ويغلب عليه ضيق الفكر، ويتبنى الحكمة في الطرح،   الآراء، ولم 

فَ  بِ بالح  الكلام صراحةً   جَّ ويظن  الناس  قلوب  كلامه، حتى   رِ خْ صَ ق، ويكسِّ 
تقرأ   لم  إذا  ـ:  بلغ به الحال أن قال لأحد معارضيه ـ في شريط مسجل لدي 

ا تيمية  كتب  القيم  ه(    728)ت:  بن  ابن  على (  ه  751)ت:  وتلميذه  فأنت 
 ثِر كْ يُ   ضلال! وهو صاحب السؤال الذيضلال، وكل من لم يقرأها فهو على  

كثيرً  طرحه  بو:  امن  تقولون  اكيف  أحد  اتباع  الأربعة، جوب  لمذاهب 
جمي  منها  المتحلل  على  بالضلال  بالخيرية اعً وتحكمون  لها  المشهود  والقرون   ،

 وامها لم يكونوا على أحد هذه المذاهب؟جلل ع
ابن يمية وقلت: وما حال القرون العظمى قبل الشيخين الجليلين: ابن ت

من عرب ـ  اليوم    المسلمين ضلال؟ بل ما حال عوام  قيم الجوزية؟ أكلهم على 
يسمع جُ ـ    وعجم الإمامين؟ وما حال دين سيدنا محمد ولم  باسم هذين  للهم 
  أصلًا   ا لقيُخ أو لم    ؟ ابتاتً هذان العالمان    لعلمَ يطلب او لم  ل .  

 ! هوما أكبر أنواعَ   ! ه أكثر صورَ وما  إنه التعصب المدرسي،  
يُ  ما  لطيف  التع  رُ دَّ نَ تَ ومن  عن  المبه  رجلًا   درسي صب  لمخال  أن  فه:  قال 
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هَ عَ »  القائل،   الذي قيلت له، فأخذها هذا  (1) « أبيك   ا نَ ضَّ  تلميذ  وطرحها على 
قد قيلت من قبل شيخه هو، فلما   لها، بل أوهمه أن الكلمةئقا  يبينلكنه لم  

تك أن أنكرها وبالغ برميه بقلة الأدب، اعتذر إلي ه وقال له: ما رأيك لو خبرَّ
 شيخك هو من قالها، وليس شيخ؟

لا   عموقف  الخجلةيحسد  من  وجهه  و  ، ليه  لون  الوجل  صار  بين من 
الشديد والأزرق  القاني  االأحمر  عود  قربت  لو  لاشتعل، ،  وجهه  من  لثقاب 

العقل، وعدم تحرل  الخروج عن رأي وعدم    الذهن،   رِ وهذه من ضرائب قوقعة 
 المدرسة بتجرد وحب للمعالي.

 ر بي ذم المدارس الدعوية من الك

ا بشاب  الإسسمعت  عن  في  لام،رتد  أوغلت  السبب   السؤال  فلما  عن 
 . ا عرفت أنه قد تربّ في عائلة كثيرة النقد جد  

كلَّ  تنقد  ملاححولهَ   نْ مَ   فالأم  ولها  قد ا،  الدين،  من  جوانب  على  ظات 
على   الملحوظات  تلكتكون   لا غضبها  جام  تصب  وإنما  نفسه،  الدين  من 

نقَّ  لالعلماء الذين فسِّوا الدين، والأب  ة من أصحاب كل ما حوله، والإخواد 
 السخرية السياسية، والجد لا يرضيه شيء في الكون، وهكذا دواليك. 

 
نَّهُ عُتَي  حديث رة إلى إشا  (1)

َ
بي ا  قَالَ:أ

ُ
يتُْ أ

َ
ى رجَُلًا تَعَزَّى ، رأَ

َ
هُ  رأَ بِعَزَاءِ الْجاَهِلِيَّةِ فأعضَّ

نْفُسِكُمْ   ،نِ وَلمَْ يكَْ 
َ
رىَ فِي أ

َ
ا  ،ثُمَّ قَالَ: قَدْ أ قُولهُــَ

َ
نْ لَا أ

َ
مِعْتُهَا أ سْتطَِعْ إِذَا ســَ

َ
مِعْتُ  ،إِنيِّ لمَْ أ ســَ

  ِ وه لا تكَْنُوا   ةِ يَّ لِ اهِ الجَ   اءِ زَ عَ ى بِ زَّ عَ تَ   نْ مَ »  يقول:  رسَُولَ الَلَّّ عِضل
َ
أخرجه ابــن حبــان في   .«فَأ

 .«إسناده صحيح»محقق الكتاب: ، وقال 3143صحيحه برقم: 
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 ، ولكن جمع أخطائهن في أن في المدارس الدعوية أخطاءً   ا بدً لا أنكر أ ف
من   من شيخه، والطالبِ   الابن من أبيه، والتلميذِ سماع    صحن واحد، وعدمَ 

غيرَ  الم  معلمه  الأخرى،  دار أخطاء  اس  له  جميعً رَ فْ لنل سيسبب  منهن  ، اة 
، ولا ان  سَ دون تفرقة، مع أن المدارس تلك تحتوي على خيرات حِ   والاشمئزازَ 

خيرَ  إن  يحملْ أقول  لم  بلغ   ثَ بَ الخَ   ها  قد  مَجْ ينِ تَ لَّ القُ   لأنه  أصبح  إنما   عَ مَ ، 
 ن. يْ رَ حْ البَ 

 
َ
أ البشارة  المُ لها  هَ فل زُ ولكن  هفِ خْ المُ   نِ قِّ لَ ذا  يكون  ما  غالًبا  بأنه  و ق: 

 من عين ابنه وتلميذه.   الساقطين  نفسه أحدَ 
سَ   أيل  وأيل يَّ وِ تربية  وتلميذك،  لولدك  ترجوها  تَخْ   ة  للمخالف    هُ بُ طُ تَقَبلل  

 اك. لايَ عن بَ   رفِ الط غيرك، وغضِّ   تِ دمت تغذيه بتجسيم زلاَّ  ما
العقلي، حكام الميزان  تقويم النفس البشرية، وإ  ة تكون: فييَّ وِ التربية السَّ 

الصحيحة، مع التوازن المنضبط،   ق التفكيرِ طر  مِ لية، وتعلل وضبط المعايير القو
تُ   بحيث يحاكمُ  يَ رَ عْ كل مسألة  للعدو به    نُ زِ ض عليه بميزان صحيح واحد، 

، ثم مِ هَ ات والتل رَ تحضار التاريخ والمبرِّ مع ملاحظة الملابسات، واسوالصديق،  
ثم  الجزئية،  على  للحكم  بنتيجة  والكل  الخروج  الجزئيات  ثوب جمع  في  يات 

 واحد، وبعدها يصل للحكم على الشخص بكامله.
 التوازن الخ طابي 

بوي ن   منهجٌ   الجنوحِ   ة الوسط: وتعديلُ قطنفي م  لسان الميزانِ   بُ رْ التوازن قُ 
يُحْ  الكِ مَ بحيث  فالنب  فَّ الكِ   ة نحوَ حَ اجِ الرَّ   ةِ فَّ ل من  الطائشة،  الناس   ة   أمر 

فنهاه عن   ة من عبد الله بن عمرو  نه رأى المبالغام، لكبالصي   ايعً جم
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، ولكنه (2)اس الصلاة فأمره بالتخفيفيطيل بالن   ا، ورأى معاذً (1)يامكثرة الص
«  فإَِ ارجِْعْ فَصَلِّ » :  اقال للذي خفف في صلاته كثيرً   . (3) نَّكَ لمَْ تصَُلِّ

الخِ  التوازن  الحديث عن  أحببتم  فإنهطَ إن  بما    ابي  المسألة  جوانب  عرض 
ُ   ص  قْ غير زيادة ولا نَ   صحيحة كما يريدها صاحبها، من   الصورةَ   لُ وصِ يُ   ا.  هَ هُ وِّ شَ ي

التوازن   عرضُ طَ الخِ ومن  يُ   ابي:  بتوازن  الرحمة  العاصي   عُ مِ طْ أحاديث 
ه فُ وِّ ه من مكر الله، كما أن عرض أحاديث العذاب يُخَ نُ برضوان الله، ولا يؤمِّ 

 من رحمة الغفار.   هطُ نِّ قَ لا يُ من بطش الله، و 
ها على الناس من ؤا طابي: جمع آيات الرحمة كلها، وإلقه الخِ من التشول   لكن

اتِّ  أخلاطٌ غير  الحضور  وفي  وق  زان،  السل الأتقياءُ من  ليس    والصلحاءُ   ة:  ومن 
بينه   ا الرحمة حاجبً   ديث، وتكون أحااار حاضرً جَّ الفُ   منهم، وقد يكون أفجرُ 

أحاديث   جمعُ  ها، أوث الصفات كلِّ ها جمع أحاديإلى الإنابة، ومثلُ وبين المبادرة  
 

 .71ص  هالحديث بتمام (1)
 .289ص  هالحديث بتمام (2)
بِي هُرَيرَْ  (3)

َ
نَّ رسَُولَ الِله    ةَ عَنْ أ

َ
، ثُمَّ جَاءَ فسََلَّمَ سْجِ دَخَلَ المَْ   : أ دَ فَدَخَلَ رجَُلٌ فَصَلىَّ

لَامَ قَالَ:  ، فرََدَّ رسَُولُ الِله  عَلىَ رسَُولِ الِله   « ارجِْعْ فَصَلِّ »السَّ فرَجََعَ الرَّجُلُ   فَإِنَّكَ لمَْ تصَُلِّ
بِِّ   ، ثُمَّ جَاءَ إلَِى النــَّ ولُ الِله  فَ   فَصَلىَّ كَمَا كَانَ صَلىَّ الَ رسَــُ هِ فَقــَ لَّمَ عَلَيــْ كَ :  ســَ »وعََلَيـْ

لَامُ« «ارجِْعْ فَصَلِّ »ثُمَّ قَالَ:    السَّ لُ:    فَإِنَّكَ لمَْ تصَُلِّ الَ الرَّجــُ . فَقــَ ات  رَّ حَتىَّ فَعَلَ ذَلكَِ ثلََاثَ مــَ
حْسِنُ غَيْرَ هَذَا عَلِّمْنِي، قَالَ 

ُ
ي بَعَثَكَ بِالْحقَِّ مَا أ ِ  مَا »إِذَا قُمْتَ إِلَى  :وَالذَّ

ْ
، ثُمَّ اقرَْأ ْ لَاةِ فَكَبرِّ  الصَّ

ارْفَعْ حَتىَّ تَعْدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ مَعَكَ مِنَ القُْرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتىَّ تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ   رَ  ـتيَسََّ 
ا« لَاتِكَ كُلِّهـَ واه ر .حَتىَّ تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتىَّ تَطْمَئِنَّ جَالسًِا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلكَِ فِي صـَ

 .397: ، ومسلم برقم757 :برقمالبخاري 
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 . اموَ لعَ  يدي ابينها  سردُ و أخطاء الصحابة   ف
شُ فباللّ   الذي  الشاب  نظرة  بكل   الصحابة    بِّ بِحُ   نَ حِ ما 

حديثً  حضر  ثم  دَ لمر  ا حناياه،  قذفُ نُ دَ يْ يض  وأسمعَ لِّ الأشَ   بِ الخطا  ه   هُ ، 
موالكثيرة    حاديثَ الأ زنى  :نهاكان  زنت، وصحابيصحابي  لاَ   ،ة   نَ عَ وصحابي 

غَ   ،هامرأتَ  وآخرةً لَ مْ شَ   لَّ وصحابي  رسولهم  و،  نادوا  الحج  ن  وراء  رات، من 
 ا، وخالد قتل قومً   بين يدي رسول الله  اوعمر ارتفعت أصواتهم  وأبو بكر

في غزواته      ه، وبعض رجال كانوا يخرجون مع النبلِ عْ من فِ     أ النبل تبرَّ 
 . إلخ   ،أفشى سًرا مهمًا بٌ اطِ يدون الآخرة، وحَ يرن  يريدون الدنيا، وآخروهم  و

ة عَ مْ ه سُ وه والذي شوَّ تُ عْ ما نظرة ذاك الشاب من هذا الخطاب المشلول المَ 
 الصحابة بين عينيه؟

ر ملابسات القصة  هذا وإن الذي ذكر كل حادثة من هذه الحوادث ولم يذك 
 ؟ ابة  الصح على مقام    د  عَ تَ اوتها إنه لمُ شَ من غِ   ا كبيرً   ا يح طرفً زِ التي تُ 
المثال:  ف الصحابي الذي زنيجب الب على سبيل  بأن  النبل   ا يان  ،   مدحه 

ة  لوَسَِعَتهُْمْ »ه:  وقال عن  مَّ
ُ
 .  (1)« لقََدْ تاَبَ توَْبَةً لوَْ قُسِمَتْ بيَْنَ أ

هير تط عليه، وهو الذي أصر على  تْر أراد السِّ   ر أن النب  كَ ذْ ويجب أن يُ 
 له من الزنا.   النب  

     ارَ مَ أن عبد الله الحِ   لُ قُ نْ ما يَ ومثلها عند
ُ
 ه النب  لَدَ به وجَ   تِيَ أ

 َ مواقف مع هذا الصحابي، فف   الرحمة    ات، وكانت من نب اب مرَّ في الشرَّ
 

 . 1698أخرجه مسلم برقم:  (1)
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لَا تلَعَْنُوهُ،  »قال:    هِ نِ عْ أو لَ   هِ بِّ عن سَ   لفظ في الصحيح لما نهى أصحابه  
 ِ عَلِمْ فَوَاللَّّ مَا  وَ ،   َ الَلَّّ يُحِبل  إِنَّهُ  قال:  (1) «رسَُولَهُ تُ  آخر  لفظ  وفي  تكَُونوُا  »،  لَا 

خِيكُمْ عَ 
َ
يطَْانِ عَلىَ أ  .(2) «وْنَ الشَّ

مدلولَ أب  وما  خِيكُمْ »كلمة:    عد 
َ
مدلولَ «أ أبعد  وما  اللفسَمِ القَ   !،  في  ظ  
 ليقسم بالله تعالى على هذه الشهادة!   الأول! وما الذي اضطر الحبيب  

الله    وحاطب   رسول  ه 
َ
أ بقوله:  برَّ هْلِ  لعََلَّ  » ، 

َ
أ عَلىَ  لعََ  اطَّ  َ الَلَّّ

، فَقَالَ   .(3) «اعْمَلوُا مَا شِئتْمُْ   : بدَْر 
 ـ أخو التوازن الخ طابي ـ    كيالسلو  ازنالتو

ة، أشبِّ االعالية جدً   اترَ فَ الطَّ النفس تميل إلى   ا بمرض هَ هُ ، ثم الهابطة بِحدَّ
يررِ كَّ السل  الذي  إلى  ي،  وربما050تفع  إلى    ،  التَّ 100هبط  إلى  تميل  ولا  ج رل دَ ، 

َ بعض  والاعتدال، وما حال   الليالي ذوات هم  أحدُ   رُ هَ سْ الطلاب عنك ببعيد، ي
القهوة،   نُ مِ دْ ، ويُ الأنام  تزلُ م، ويعالطعا  لُ  ينام، ويقلِّ الامتحان ولا  العدد أيامَ 

 اعًا يَ ضْ مِ   عقيب الامتحان، فتراهُ   يجُ هِ وة، ثم يَ هْ والسَّ   ةِ فَ رْ ويحاسب نفسه على الطَّ 
ارً   ص، قتَّالًا رَ للفُ  ، بعد أن كان نِّ جَ ظهر المِ ر، يقلب للكتاب  مُ للعُ   اللوقت، هدَّ

هو    هُ فل لَ يَ  وهذا  قائم،  هو  إذا  ويعانقه  نائم،  الصعوبةَ هْ السَّ وهو  ولكن    ل، 
ويدمنُ   نُ مُ كْ تَ  كلَّها،  حياته  أيام  يدرس  في   فيمن  حتى  الك  النظر   كأنَّ تاب 

 عشق لا تنتهي.   بينهما قصةَ 
 

 . 6780أخرجه البخاري برقم:  (1)
 . 6781أخرجه البخاري برقم:  (2)
 . 3983أخرجه البخاري برقم:  (3)
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 الشبهة على المعافى منها  ح  رْط   ف

قادرً  وليس  بها،  بعالم  ليس  من  إلى  الشبهة  إدخال  تجاوزها   اإن  على 
أما  لسقطةٌ     ةِ هَ بْ الشل   ةُ رَ طْ قَ ، 

ُ
الأ سيس  لمنن  ذُ في  تجاوزها على  التحذير تطيع  بيل 

فهي و  والحصانة  سويَّة،  الطريقةحالة  والفيروس    للَّقَاح،كاكون  ت  بهذه 
 . من صواب  ل  دَ رْ خَ  وليس وراء ذلك حبةُ ،  ةً اعَ نَ للجسد مَ   طيَ عْ لِيُ المدروس  

البعيد    عِيَ دُ  بلده  من  الشيوخ  ليُ أحد  أمريكا  أهلُ   يدَ فِ إلى  البلد،   منه 
له في محاضرة غنَّاء،  الناسُ  عَ ـ وليته لم يصل ـ، وجُمِ أمريكا  هذا الداعي  وصلَ 

حَ   سُ النا  دَ شِ حُ  وصَ دَ من كل  واكتظَّ وْ ب  بِ   ب،  الشيخ هِ ادِ وَّ رُ المجلس  ، وشرع 
 دق فيه قول الشاعر:بمحاضرته، وص

خَطِيباً ـخَطَبْ  لَا  خَطْبًا  فَكُنتَْ   تَ 
 

  
ُ
مَآسِ  ـضِي أ إِلَى  العِ  ـفَ   ظَامِ  ـينَا 

 

بالكلام   الرجل  والأولياء، أخذ  الأنبياء  قبور  حول  الطواف  خطورة  عن 
 
ُ
هِ هُ ه وخاب ظنل لإسلامي الذي دعافي يد إمام المركز ا  طَ قِ سْ أ ، وكان يدور في خَلَدِ

بالواقع، لأن واقع أمريكا   ا اسً سَ سيحكي عن أخطر الموضوعات مَ   أن المحاضِرَ 
فُ  ومختلِ   ساءٌ فُ ي سفيها  الناس،  والأعفُ من  الجنسيات  والمذاهب و  والأفهام  راق 

 دبِ المذاهب، وأ  على العاقل أن يتكلم عن احترامِ   ضُ الإسلامية، وهذا ما يفرِ 
وضرورةِ ختلاالا والتفريقِ   ف،  الاختلافِ   الاجتماع،  و  بين   الخلافِ المحمود 

وقوةِ الطع   التشرذم، وعاقبةِ   المذموم، وسوءِ  الظهر،  للأخ في  المسلمين    ن  كلمة 
ة، وما يجب تجاوزه في الاختلاف، وما القو  ومعاييرِ   ،مخالفة في الدينأمام دولة  

 . وأمثالِه لا يجوز التغاضي عنه،  
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ر وصل كْ الفِ   النظر، ومرونةِ   دِ عْ ة، وبُ الحكمة الدعوي  فقيرَ   لكن المسكينَ 
الحال به أن يحكي عن خطورة الطواف حول قبور الأنبياء والأولياء، وعندما 

وا له بسؤال دُ هم من هذا الموضوع، ومهَّ له امتعاضَ ذوو الحكمة، وأبدوا    هراجع
في  استنكا عندنا  والأولياء  الأنبياء  قبور  عدد  كم  أيسوري:  غ أمريكا؟ 

جمع  عن  للكلام  نكون  ما  أحوج  نحن  وقت  في  الموضوع  هذا  عن  الكلام 
: هذا لتحصين  قائلًا   وجِ جُ مْ م بالجواب البارد المَ هَ عَ فَ ف؟ صَ الكلمة ورصِّ الص

هم الأصل، فإن فيهم المصري إلى قومهم في بلد  سلمين إذا ما رجعواالم  عقيدة
من   دُ بَ عْ بتليت بوجود قبور تُ د مما اواليماني والشامي والحجازي، وكل هذه البلا

 غير الله تعالى. 
تريد   هيأعلمتم منظر الرسوم الكركتيرية؟    (1) إنه داء التدين الكركتيريِّ 

: برأس حجمه منظر الرجل المرسوم مثلًا   أن ترسل رسالة إلى الناظر، فيكونُ 
الأخمص فَ عْ ضِ  إلى  الرقبة  من  الجسد  وحجم  يزيد،  أو  الجسد،  باقي  حجم  ا 

التَّ كنقطة صغيرة، وه مَ خل ضَ كذا  يعتري  الذي  تقدير    نْ م السِّطاني  لا يحسن 
أكبر من واقعه   بل   هو بحجم كبير،  ا إليه أن ما يراه خطرً   لُ يَّ خَ حجم الخطر، فيُ 

 . يربكث  الحقيقي
قريبً  بَ وسبق  أن  َ   أنني   تُ نْ يَّ ا  منكرًا ل   واجبٌ الشبهات    حَ رْ طَ أن    ا أبدً   ست 

ه، على الظن نفعُ ، وذلك عندما يغلب  ائِ  قَ  وِ طِب    يسير، حتى كأنه لقَاحُ بقدر  
أردتُ  لو  ع،   كما  الملمَّ السوء  سيرى  أنه  وأعرف  غربي،  بلد  إلى  ولدي  إرسال 

 
لله، وهو سمعه من الأستاذ  أفدت هذا التشبيه من خالي الدكتور محمد عادل بيانوني حفظه ا (1)

 ه( رحمه الله.  1402الداعية الجليل الشيخ محمد المبارك )ت: 
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، وهذا المصابين  من جراثيم   لِيل كي لا يتأثر الخَ المقلَّل من خطورته، وهذا اللَّقاح   ف
 بشرائط:  

يجـ  1 بل  لا  وتركيزها،  الجرعة  إثقال  ويُ وز  خفيف،  بشكل   فَى تَ كْ تطرح 
 عن الكل.   بالتعريض والإتيان بالجزء المعبرِّ 

هزيلة ـ  2 أنها  على  وطرحها  الشبهة  من  والاستهزاء  التقليل  يجوز  لا 
 .(1) اضً أي

اـ  3 طرح  يجوز  طرلشبه لا  السامع،  ا قويً   ا حً ة  رأس  تدخل  قد  ، لأنها 
اللَّقاح خفيفً إذا ج  نه، ولا سيماوتتركز فيه، ولا تخرج م اتهم ااء  بهذا   ، كما 

َ ، فقيل عنه: إنه إذا حكى الشبهة قالها بقوة لا يستطيع  ينفِ بعض المصنِّ   أن يعبرِّ
صاحبُ  فَ عنها  ردها  إلى  وصل  فإذا  البيان،  بذاك  هِ تَرَ ها  الردل تُ مَّ ت  وأصبح   ه، 

 . اضعيفً 
 
 

 
 .201 :ص «يم المخالفزِ قْ ت»كما سيأتي في القاعدة:  (1)
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 ظلال الدعوة 

 

 



  

62  

 

 

وة 
ع

لد
 ا

ل
لا

ظ
 



 

  63 

 

ى
تو

ح
لم

 ا
س

ر
فه

 

 
وة 

ع
لد

 ا
ل

لا
ظ

 

 الفقيه  صيدلية

   لُ حَمْ 
ُ
واحد  مَّ الأ رأي  على  المس  ة  ضِ الآ  المتعددةِ ألة  في  التفكير   يقٌ راء  في 
 ر في عقلية المفتي.غَ الفقهي، وصِ 

 وَ 
َ
دعوةً   سُ عَ تْ أ فكرة  نْ مَ   الناس  تقدير  بِر يُجْ و  ، يحمل  دون  عليها،  الناس   

الصغيرِ  بين  والتائبِ والكبيرِ   للفروق:  والجاهلِ والعابدِ   ،  يقِيِّ  دِّ والصِّ أو   ، 
والقريبِ الفاجرِ  والغنيِّ والآمنِ   دِ هَ طَّ والمض  ، والبعيدِ   ،  والمتسلِّ والفقيرِ   ،    طِ ، 

والذكرِ والمظلومِ  والمراهقِ   ،  رِ وا  والأنثى،  بين هذه  لمعمَّ يفرق  الفطن لا  ، لكن 
يغيرِّ  بل  فحسب،  قالَبً الأحوال  حالة  لكل  ويصنع  دعوته  في  مع يناس   ا  بها، 

 ب. المواك  والإناءِ   اغِ بَ الصِّ 
يتعثر في ثوبه في مسجد النب  الطفل والكبير:   الحبيب ، فينزل  طفل 

  ه لم يفعلها لدخول أي صحابي عظيم. ، ولكن   (1) من المنبر ليأخذه 
بال في حِ  النب  جْ طفل  يُ   يغضبفلم    ر  ولكنه  (2)هُ فْ نِّ عَ ولم  لما تَغَيَّظَ  ، 

 
ِ  ،  عَنْ برَُيْدَةَ  (1) قْبلََ الْحسََنُ، وَالْحسَُيْنُ  ، قَالَ: خَطَبَنَا رسَُولُ الَلَّّ

َ
، عَلَيهِْمَا  ، فَأ

، ثُمَّ قَالَ:   خَذَهُمَا، فصََعِدَ بِهِمَا المِْنبَْرَ
َ
لَ فَأ انِ وَيقَُومَانِ، فَنَزَ حْمَرَانِ يَعْثُرَ

َ
:   صَدَقَ »قَمِيصَانِ أ ُ الَلَّّ

يتُْ هَذَينِْ فَلَمْ 15]التغابن:    ﴾ڻ  ں  ں  ڱ﴿
َ
صْبِرْ   [، رأَ

َ
خَذَ فِي الْخطُْبَةِ «أ

َ
  .، ثُمَّ أ

برقم:   داود  أبو  برقم:  1109أخرجه  والترمذي  وقال3774،  حَسَنٌ  :  الترمذي   ،  حَدِيثٌ  »هَذَا 
 .غَرِيبٌ«

مِحصَْن   (2) بِنتِْ  قَيسْ   مِّ 
ُ
أ ِ    ،عَنْ  الَلَّّ رسَُولِ  إلَِى  عَامَ  الطَّ كُلِ 

ْ
يأَ لمَْ  صَغِير   لهََا  بِابنْ   تتَْ 

َ
أ هَا  نَّ

َ
  أ

  ِ الَلَّّ رسَُولُ  جْلسََهُ 
َ
يَغْسِلهُْ   فَأ وَلمَْ  فَنَضَحَهُ  بِمَاء   فدََعَا  ثوَْبهِِ،  عَلىَ  فَبَالَ  حَجْرِهِ،  . أخرجه  فِي 

 . 289، ومسلم برقم:  223البخاري برقم: 
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النل  طاهرة  خَ رأى  وهي  ـ  قِ ـ  امة  المسجدلَ بْ في  قْ فَ إذن:  ،  (1)ة  الصغير   رِّ بين 
 والكبير. 

ِ كَ في مُ ث  بَ طفل عَ  الكبير   ثَ بَ ت في المسجد فلا تعاتبه، ولكن عَ الصو  برِّ
ات المسجد ومدافئه غير مقبول، ويعاتبَ صاحبه، ولو فُتح هذا الباب فَ يِّ كَ بمُ 

 . دٌّ كل مصل  لما بقي للعبث حَ ل
النب   مج  يخرج  بكر  من  أبا  لأن  خصمه،   لس  على  رد 

ال له: أعطني من الجاهل وق  مهرج حين كلَّ يخ ، ولكنه لم(2)  لائكةفخرجت الم
من أبي بكر على جاهل،   ا، والمفارقة العجيبة أن الأول كانت ردً   (3)اللهمال  

 
نسَ   (1)

َ
أ النَّبَِّ    ،عَنْ  نّ 

َ
حَ   أ عَلَيهِْ  ذَلكَِ  فشََقَّ  القِْبلَْةِ،  فِي  نَُُامَةً  ى 

َ
فَقَامَ رأَ وجَْهِهِ،  فِي  رُئَِِ  تىَّ 

فَقَالَ  بِيَدِهِ،  هُ  إِ   :فحََكَّ حَدَكُمْ 
َ
أ وَبَيْنَ  »إنَِّ  بيَنْهَُ  رَبَّهُ  إنَِّ  وْ 

َ
أ رَبَّهُ  يُنَاجِي  فإَِنَّهُ  صَلَاتهِِ  فِي  قاَمَ  ذَا 

وْ تَحتَْ قدََمَيهِْ« 
َ
حَدُكُمْ قبِلََ قبِلْتَِهِ، وَلكَِنْ عَنْ يسََارهِِ أ

َ
قَنَّ أ خَذَ طَرَفَ    .القِْبلْةَِ، فَلَا يبَُْْ

َ
ثُمَّ أ

، فَقَالَ  وْ يَفْعَلُ هَكَذَا«  :ردَِائهِِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ ردََّ بَعْضَهُ عَلىَ بَعْض 
َ
. أخرجه البخاري برقم:  »أ

 . 553، ومسلم برقم: 417
الِله  سُ ا رَ مَ نَ يْ بَ :  4896:  أبي داود، برقم  جاء في سن  (2)    هُ عَ مَ سٌ وَ الِ جَ   ولُ 

َ
وَ ابهُُ حَ صْ أ لٌ  جُ رَ   عَ قَ ، 

 بِ 
َ
بَ بِي أ فَ كْ   فَ اهُ آذَ ر      هُ نْ عَ   تَ مَ صَ ، 

َ
بَ بُ أ ثُ ر  كْ و  فَ يَ انِ الثَّ   اهُ آذَ   مَّ ،     هُ نْ عَ   تَ مَ صَ ةَ، 

َ
بَ بُ أ ثُ كْ و   ،  اهُ آذَ   مَّ ر 

   هُ نْ مِ   صَرَ تَ انْ فَ   ،ةَ الِثَ الثَّ 
َ
بَ بُ أ فَ ر  كْ و  حِ سُ رَ   امَ قَ ،  الِله     صَرَ تَ انْ   ينَ ولُ 

َ
بَ بُ أ فَ ر  كْ و     الَ قَ ، 

َ
بَ بُ أ :  كْ و  ر 

 
َ
َّ جَدْ وَ أ بُ كَ يُ  اءِ مَ السَّ  نَ لكٌَ مِ مَ  لَ زَ نَ » : ولُ الِله  سُ رُ  الَ قَ ولَ الِله ! فَ سُ ا رَ  يَ تَ عَلَ َ  الَ ا قَ مَ بِ  هُ ذِّ ،  كَ ل
   مْ لَ انُ، فَ طَ يْ الشَّ   عَ قَ تَ وَ صَرْ تَ ا انْ مَّ لَ فَ 

َ
  نْ كُ أ

َ
ام البخاري وقد أورد الإم  . « انُ طَ يْ الشَّ   عَ قَ وَ  ذْ إِ   سَ لِ جْ لِأ

تاريخه   في  ترجمة:    2:102قال  محرر »في  بن  بروايتين:    «بشير  الحديث    ،مرسلة  الأول:هذا 
 . «والأول أصح»مسندة، ثم قال:  الثانية: و

مَالكِ    (3) بنِْ  نسَِ 
َ
أ النَّبِِّ  عَنْ  مَعَ  مْشِي 

َ
أ كُنتُْ  قَالَ:   ،    ُغَلِيظ نَجرَْانِيٌّ  برُْدٌ  وعََلَيهِْ 

دْرَكَهُ  
َ
فَأ عْرَابِيٌّ الحاَشِيَةِ، 

َ
النَّبِِّ    أ عَاتقِِ  صَفْحَةِ  إلَِى  نَظَرْتُ  حَتىَّ  شَدِيدَةً،  جَذْبةًَ   =   فجََذَبهَُ 
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، ومع ذلك خرج في الأول ولم يخرج في   على النب  من جاهل    ردٌّ   والأخيرةَ 
بكر   أبا  لأن  بامتياز،   الآخرة،  فجاهل  الآخر  أما  كبير،  عالم 

 م.  والأعظلأنه الأكبر  فاستوعبه الحبيب  
وال  قلبُ المؤمن  لَّف 

َ
فاطمة وعل  :  ه مُتَأ يعطيهم  سألته   ا ا خادمً أن 

َّ دَ فَ  سُ هُ ل ما  أنه  مع  التسبيح،  على   إلاَّ   غريب    ل  ائِ سَ من  ا  يئً ش    النبل   لَ ئِ ما 
 .(1) مسلم جديد  قلب به    فُ يتألَّ   بين جبلين  احتى إنه أعطى غنمً   ،أعطى

نه لأ،  عند الاضطرار   هُ نْ مِ   الَ نَ يَ أن    اعمارً     أفتى النبل المضطهد والآمن:  
إح(2)مضطهد نالت  لما  وجهه  ر  تمَعَّ ولكنه  تها ،  ضَرَّ من  المؤمنين  أمهات  دى 

وقالت: حس وكذابإشارة  كذا  صفية  من  وما لأ،  (3) بك  تقية،  مؤمنة  من  نها 

 
ثَّرَتْ بِهِ حَاشِ   قَدْ  =

َ
ي عِندَْكَ، فَالْتَفَتَ  أ ِ ِ الذَّ ةِ جَذْبتَِهِ، ثُمَّ قَالَ: مُرْ لِي مِنْ مَالِ الَلَّّ يَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّ

مَرَ لَهُ بِعَطَاء  إِلَيهِْ فَ 
َ
 . 1057، ومسلم برقم: 3149أخرجه البخاري برقم:  .ضَحِكَ، ثُمَّ أ

نسَ    (1)
َ
أ نَّهُ  ،  عَنْ 

َ
ِ    :قَالَ أ الَلَّّ رسَُولُ  سُئلَِ  فجََاءَهُ   مَا  عْطَاهُ، 

َ
أ إِلاَّ  شَيئًْا،  الْإسِْلَامِ  عَلىَ 

فَقَالَ  قَوْمِهِ،  إلَِى  فرَجََعَ   ، يْنِ
جَبلََ بيَْنَ  غَنَمًا  عْطَاهُ 

َ
فَأ يُعْطِي   :رجَُلٌ،  دًا  مُحمََّ فَإنَِّ  سْلِمُوا، 

َ
أ قَوْمِ  ياَ 

 . 2314. أخرجه مسلم برقم: يَخْشَى الفَْاقَةَ  عَطَاءً لَا 
ارِ بنِْ ياَسِر   (2) دِ بنِْ عَمَّ بِي عُبَيدَْةَ بنِْ مُحمََّ

َ
ارَ بْنَ ياَسِر     :قَالَ   ،عَنْ أ كُونَ عَمَّ خَذَ المُْشْرِ

َ
  ،أ

رَادُوا، فشََكَا ذَلكَِ إلَِى النَّ فَعَ 
َ
بوُهُ حَتىَّ باَرَاهُمْ فِي بَعْضِ مَا أ دُ  :   فَقَالَ النَّبِل  بِِّ  ذَّ »كَيفَْ تَجِ

. أخرجه ابن جرير الطبري  »فَإنِْ عَادُوا فَعُدْ« :    مُطْمَئِن ا بِالِإيمَانِ، قَالَ النَّبِل   :؟ قَالَ قَلبَْكَ«
 . 374:  14في تفسيره، عند تفسير الآية المذكورة، 

  ، ـ  يَرةً تَعْنِي قَصِ ـ  : حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا،   قُلتُْ للِنَّبِِّ   :قَالتَْ ،    عَنْ عَائشَِةَ  (3)
»مَا    :ا، فَقَالَ وحََكَيتُْ لَهُ إِنسَْانً   :قَالتَْ   . »لقََدْ قُلتِْ كَلِمَةً لوَْ مُزجَِتْ بمَِاءِ الْبَحْرِ لمََزجََتهُْ«:  فَقَالَ 

نَّ لِي كَذَا وَكَذَا 
َ
نيِّ حَكَيتُْ إِنسَْاناً وَأ

َ
حِبل أ

ُ
 . 4875. أخرجه أبو داود برقم: « أ
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و الأول  قورنت أكبر  ما  إذا  الأخرى  أصغر  وما  لمضطهَد،  أبيحت  ذلك  مع 
فلما دعت   لغير حاجة،  مت  ولكنها حرِّ المصطفى  بأختها  بادر  إليها،  الحاجة 

    :العَْشِيَرةِ بئِسَْ »بقوله خُو 
َ
أ العَْشِيَرةِ   ،   ابْنُ  الآخر: (1) «وَبئِسَْ  في  وقال   !

 « 
َ
ضَلل أ

َ
تَقُولوُنَ هُوَ أ

َ
َ مْ بعَِيرُ أ ل

َ
وبوب لهذه الإمام أبو داود   .«مْ تسَْمَعُوا إِلَى مَا قاَلَ هُ أ

 . (2)من ليست له غيبةفقال: باب 
والفقير:   الالغني  الغَ أما  النب    اتُ يَّ نِ نساء  خطاب  وصلهن  : فقد 

قْنَ وَلوَْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ »  وَ ليَسَْ قدَْ جَعَلَ  »ء فقال لهم:  أما الفقراو،  (3)« تصََدَّ
َ
ُ أ   الَلَّّ

 

عَائشَِةَ  (1) النَّبِِّ    ،  عَنْ  عَلىَ  ذَنَ 
ْ
اسْتَأ رجَُلًا  نَّ 

َ
قَالَ   أ رَآهُ  ا  العَْشِيَرةِ    :فَلَمَّ خُو 

َ
أ »بئِسَْ 

العَْشِيَرةِ« ابْنُ  النَّبِل  وَبئِسَْ  تَطَلَّقَ  جَلسََ  ا  فَلَمَّ  ،    ََانْطَلق ا  فَلَمَّ إِلَيهِْ،  وَانبْسََطَ  وجَْهِهِ  فِي 
يتَْ الرَّجُلَ قُلتَْ لَهُ يَا رسَُ   :الرَّجُلُ، قَالتَْ لَهُ عَائشَِةُ 

َ
، حِيَن رأَ ِ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي    :ولَ الَلَّّ

فَ  إِلَيهِْ،  وَانبْسََطْتَ  ِ  وجَْهِهِ  شَرَّ   : ياَ عَائشَِةُ   قَالَ رسَُولُ الَلَّّ إنَِّ  اشًا،  عَهِدْتنِِي فحََّ النَّاسِ  »مَتَى   
هِ«  شَرِّ اتِّقَاءَ  النَّاسُ  ترََكَهُ  مَنْ  القِْيَامَةِ  يوَْمَ  لةًَ  مَنْزِ  ِ الَلَّّ برقم:  عِندَْ  البخاري  أخرجه   .6032  ،

 . 2592ومسلم برقم: 
جُندُْبِ  (2) الَبجَلِيِّ عَنْ  الِله  عَبدِْ  بنِْ     ،   َثُمَّ    :قَال عَقَلَهَا  ثُمَّ  رَاحِلَتهَُ  ناَخَ 

َ
فَأ عْرَابِيٌّ 

َ
أ جَاءَ 

  ِ ِ    دَخَلَ المَْسْجِدَ فَصَلىَّ خَلفَْ رسَُولِ الَلَّّ ا سَلَّمَ رسَُولُ الَلَّّ طْلقََهَا ثُمَّ    فَلَمَّ
َ
تَى رَاحِلتََهُ فَأ

َ
أ

ناَدَى ثُمَّ  ارحَْمْنِي   :رَكِبَ  دًا  اللَّهُمَّ  ِ   ، وَمُحمََّ الَلَّّ رسَُولُ  فَقَالَ  حَدًا، 
َ
أ رحَْمَتِنَا  فِي  تشُْرِكْ  :    وَلَا 

لمَْ تسَْمَعُوا إلَِى مَا قَالَ« 
َ
مْ بعَِيرهُُ أ

َ
ضَلل أ

َ
تَقُولوُنَ هُوَ أ

َ
،  4885  ؟. أخرجه أبو داود برقم:بلََى   :، قَالوُا »أ

 . 18799ه محققو المسند برقم: وقد ضعَّف إسنادَ 
(3)   ِ ةِ عَبدِْ الَلَّّ

َ
امْرَأ زَيْنبََ  نَّهَا    ،   بنِ مَسْعُود  عَنْ 

َ
يتُْ النَّبَِّ    :قَالتَْ أ

َ
المَْسْجِدِ فرََأ كُنتُْ فِي 

   َفَقَال:  » قْنَ وَلوَْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ يْتَام  فِي حَجْرهَِا،  »تصََدَّ
َ
ِ وَأ ، وَكَانتَْ زَيْنَبُ تُنفِْقُ عَلىَ عَبدِْ الَلَّّ

ِ فَقَالَ   :قَالَ  ِ    :تْ لِعَبدِْ الَلَّّ نفِْقَ عَ   سَلْ رسَُولَ الَلَّّ
ُ
نْ أ

َ
يَجزِْي عَنيِّ أ

َ
يْتَام  فِي حَجْرِي أ

َ
لَيكَْ وعََلىَ أ

فَقَالَ  دَقَةِ؟  الصَّ ِ    :مِنَ  الَلَّّ رسَُولَ  نتِْ 
َ
أ النَّبِِّ    سَلِي  إلَِى  امْرَ   فَانْطَلقَْتُ  مِنْ  فَوجََدْتُ  ةً 

َ
 = أ
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قُونَ  دَّ  .(1) « لكَُمْ مَا تصََّ
والمظلوم:   مرَّ المتسلط  البدري   بيب  الح  لما  مسعود     بأبي 

ناد  َ  اعْ »   ه من خلفه:ايضرب خادمه:  الَلَّّ نَّ 
َ
أ مَسْعُود   باَ 

َ
أ مِنكَْ  لمَْ  عَليَكَْ  قدَْرُ 

َ
أ

الغُْلَامِ  هَذَا  ذر  (2) « عَلىَ  لأبي  وقال   ،    :الخادم سابَّ  إِخْوَانكُُمْ  »لما 
يدِْيكُمْ كُ خَوَلُ 

َ
أ تَحتَْ   ُ الَلَّّ جَعَلهَُمُ  تح (3) «مْ  الذي  خاطب  لكنه  وطأ.   ةت 

 
ينَْا بِلَالٌ فَقُلنَْا  =

نصَْارِ عَلىَ الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثلُْ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَ
َ
يَجزِْي عَنيِّ    سَلِ النَّبَِّ    :الْأ

َ
أ
فَقَالَ  لَهُ، 

َ
بِنَا، فدََخَلَ فسََأ وَقُلنَْا لَا تُخبِْرْ  يْتَام  لِي فِي حَجْرِي؟ 

َ
وَأ زَوْجِي  نفِْقَ عَلىَ 

ُ
أ نْ 

َ
مَنْ هُمَا؟،    :أ

يَانبِِ«  :قَالَ   ،زَيْنَبُ   :قَالَ  الزَّ يل 
َ
قَالَ »أ ِ   :؟،  الَلَّّ عَبدِْ  ةُ 

َ
القَْرَابةَِ    »نَعَمْ،   :قَالَ   ،امْرَأ جْرُ 

َ
أ جْرَانِ 

َ
أ لهََا 

دَقَةِ«  جْرُ الصَّ
َ
 . 1003، ومسلم برقم: 1466. أخرجه البخاري برقم: وَأ

بِي ذَر  عَ  (1)
َ
نَّ ناَسًا مِ  ، نْ أ

َ
صْحَابِ النَّبِِّ أ

َ
هْلُ قَالوُا للِنَّبِِّ  نْ أ

َ
ِ ذَهَبَ أ : يَا رسَُولَ الَلَّّ

مْوَالهِِمْ،  
َ
أ بفُِضُولِ  قُونَ  وَيَتصََدَّ نصَُومُ،  كَمَا  وَيَصُومُونَ   ، نصَُليِّ كَمَا  يصَُللونَ  جُورِ، 

ُ
بِالْأ ثوُرِ  الدل

تسَْبِيحَة     :قَالَ  بكُِلِّ  إنَِّ  قُونَ،  دَّ تصََّ مَا  لكَُمْ   ُ الَلَّّ جَعَلَ  قَدْ  ليَسَْ  وَ 
َ
تكَْبِيَرة   »أ وَكُلِّ  صَدَقَةً، 

وَ  صَدَقَةً،  تَحمِْيدَة   وَكُلِّ  مُنكَْر   صَدَقَةً،  عَنْ  وَنَهْيٌ  صَدَقَةٌ،  باِلمَْعْرُوفِ  مْرٌ 
َ
وَأ صَدَقَةً،  تَهْلِيلةَ   كُلِّ 

حَدِكُمْ صَدَقةٌَ 
َ
حَدُناَ شَهْوَتهَُ،  ياَ    :، قَالوُا « صَدَقَةٌ، وَفِي بضُْعِ أ

َ
يأَتِي أ

َ
ِ أ وَيكَُونُ لَهُ فِيهَا  رسَُولَ الَلَّّ

جْرٌ؟، قَالَ 
َ
كَانَ عَليَهِْ فِيهَا وِزْرٌ، فكََذَلكَِ إِذَا وضََعَهَا فِي الْحلََالِ  »   :أ

َ
يْتُمْ لوَْ وضََعَهَا فِي حَرَام  أ

َ
رَأ

َ
أ

جْرٌ 
َ
 .  1009. أخرجه مسلم برقم: «كَانَ لَهُ أ

بِي  (2)
َ
أ الْبَدْريِل    عَنْ  ضْرِ   :مَسْعُود  

َ
أ مِنْ  كُنتُْ  صَوْتاً  فسََمِعْتُ  وْطِ،  بِالسَّ لِي  غُلَامًا  بُ 

«»اعْلمَْ    :خَلفِْ  مَسْعُود  باَ 
َ
قَالَ   أ الغَْضَبِ،  مِنَ  وتَْ  الصَّ فْهَمْ 

َ
أ هُوَ    :فَلمَْ  إِذَا  مِنيِّ  دَناَ  ا  فَلَمَّ

ِ   رسَُولُ  باَ مَسْعُود  »اعْ فَإِذَا هُوَ يَقُولُ:     الَلَّّ
َ
«  ، لمَْ أ باَ مَسْعُود 

َ
وْطَ مِنْ    :، قَالَ اعْلمَْ أ لقَْيتُْ السَّ

َ
فَأ

قدَْرُ عَليَكَْ مِنكَْ عَلىَ هَذَا الغُْلَامِ«  :يدَِي، فَقَالَ 
َ
َ أ نَّ الَلَّّ

َ
باَ مَسْعُود  أ

َ
ضْرِبُ    :، فَقُلتُْ »اعْلمَْ أ

َ
لَا أ

بدًَا
َ
 . 1660. أخرجه مسلم برقم: مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أ

باَ ذَر   لقَِ   :قَالَ   ،عَنْ المَْعْرُورِ  (3)
َ
بَذَةِ وعََلَيهِْ حُلَّةٌ وعََلىَ غُلَامِهِ حُ   يتُ أ لْتُهُ عَنْ  بِالرَّ

َ
لَّةٌ، فسََأ

فَقَالَ  النَّبِل    :ذَلكَِ،  لِي  فَقَالَ  هِ،  مِّ
ُ
بِأ تهُُ  ْ فَعَيرَّ رجَُلًا  سَابَبتُْ  ْ :  إِنيِّ  عَيرَّ

َ
أ  ، ذَر  باَ 

َ
أ هِ »ياَ  مِّ

ُ
بأِ  =   ؟ تهَُ 
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ا يَ »  د بقوله:الحدي  . (1) « .... ا آلَ ياَسِر  صَبْرً
والأنثى:   ام الإسلام الجهاد في سبيل الله، نَ ة سَ وَ رْ ذِ   جعل النب  الذكر 

هَادُ »وهذا في حق الرجال، فقال:   الْجِ ، لكنه جعل الذي يعدل (2) «وذَِرْوَةُ سَناَمِهِ 
 . (3)هذا العمل في حق النساء الحجَّ 

 
خُوهُ    إِنَّكَ  =

َ
أ كَانَ  فَمَنْ  يدِْيكُمْ، 

َ
أ تَحتَْ   ُ الَلَّّ جَعَلهَُمُ  خَوَلكُُمْ  إِخْوَانكُُمْ  جَاهِلِيَّةٌ  فِيكَ  امْرُؤٌ 

ا يلَبْسَُ، وَلَا تكَُلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فإَنِْ كَلَّ  كُلُ وَلْيُلبِْسْهُ مِمَّ
ْ
ا يأَ فْتُمُوهُمْ  تَحتَْ يدَِهِ فَليْطُْعِمْهُ مِمَّ

عِينُوهُمْ«
َ
 . 1663، ومسلم برقم: 30رجه البخاري برقم: . أخفَأ

إسِْحَاقَ عَ  (1) ابنِْ  مَخزُْوم     :الَ قَ   ،نِ  بَنُو  وَكَانَ   ، إِسْلام  بَيتِْ  هْلَ 
َ
أ هُ  مل

ُ
وَأ بوُهُ 

َ
وَأ ياَسِر   بْنُ  ارُ  عَمَّ كَانَ 

  ِ بوُنَهُمْ، فَقَالَ رسَُولُ الَلَّّ . أخرجه الحاكم  فَإنَِّ مَوعِْدَكُمُ الْجنََّةُ«  ، آلَ ياَسِر  »صَبْرًا ياَ  :  يُعَذِّ
 رواية في السيرة، من مراسيل ابن إسحاق.  ال، وهذه 383: 3في المستدرك  

جَبلَ   (2) بنِْ  مُعَاذِ  النَّبِِّ    :قَالَ     عَنْ  مَعَ  مِنهُْ    كُنتُْ  قرَِيبًا  يوَْمًا  صْبحَْتُ 
َ
فَأ  ، سَفَر  فِي 

  :وَنَحنُْ نسَِيُر فَقُلتُْ 
َ
ِ أ نِي بِعَمَل  يدُْخِلُنِي الْجنََّةَ، وَيُبَاعِدُنِي عَنِ اياَ رسَُولَ الَلَّّ »لقََدْ    :ارِ، قَالَ لنَّ خْبِرْ

َ وَلَا تشُْرِكْ بهِِ شَيْ  ُ عَليَهِْ، تَعْبدُُ الَلَّّ هُ الَلَّّ َ لْتَنِي عَنْ عَظِيم  وَإِنَّهُ ليَسَِيٌر عَلىَ مَنْ يسََِّّ
َ
ئًا، وَتقُِيمُ  سَأ

الْبَيتَْ  وَتَحجُل  رَمَضَانَ،  وَتصَُومُ  كَاةَ،  الزَّ وَتؤُْتِي  لَاةَ،  قَالَ   « الصَّ الْخيَْرِ »  :ثُمَّ  بوَْابِ 
َ
أ عَلىَ  لكَ  دُل

َ
أ لَا 

َ
  :أ

وْمُ جُنَّةٌ،  دَقَةُ تُطْفِئُ الْخطَِيئَ الصَّ ةَ كَمَا يُطْفِئُ المَْاءُ النَّارَ، وصََلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوفِْ اللَّيلِْ،  وَالصَّ
تلََا  ثُمَّ  بلَغََ   ﴾ ڳ  ڳ  گ  گ﴿   : قَالَ  قَالَ   ،«﴾ ھ﴿   : حَتىَّ  خْبِرُكَ    :ثُمَّ 

ُ
أ لَا 

َ
»أ

 بِ 
ْ
مْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وذَِرْوَةِ سَناَمِهِ«رَأ

َ
، قَالَ   :؟ قُلتُْ سِ الْأ ِ مْرِ الْإسِْلَامُ،    : بلََى ياَ رسَُولَ الَلَّّ

َ
سُ الْأ

ْ
»رَأ

هَادُ«  الْجِ سَنَامِهِ  وذَِرْوَةُ  لَاةُ،  الصَّ قَالَ وَعَمُودُهُ  ثُمَّ  كُلِّهِ«  :،  ذَلكَِ  بمَِلَاكِ  خْبِرُكَ 
ُ
أ لَا 

َ
بلََى    :قُلتُْ   ؟ »أ

خَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ  ياَ 
َ
، فَأ ِ ِ وَإِنَّا لمَُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ    : فَقُلتُْ  . »كُفَّ عَليَكَْ هَذَا«   : نبََِّ الَلَّّ ياَ نبََِّ الَلَّّ

كَ ياَ مُ   : بِهِ؟ فَقَالَ  مل
ُ
وْ  وهََلْ يكَُبل النَّاسَ فِي النَّارِ عَلىَ وجُُوهِهِمْ    ، عَاذُ »ثكَِلتَكَْ أ

َ
عَلىَ مَنَاخِرهِِمْ  أ

لسِْنتَِهِمْ« 
َ
 .« هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »   : ثم قال   2616أخرجه الترمذي برقم:    . إِلاَّ حَصَائدُِ أ

   عَائشَِةَ  عَنْ  (3)
َ
، ألَا نَغْزُو ونُجَاهِدُ معكُمْ؟ فقَالَ:  :تْ الَ ا قَ هَ نَّ أ ِ »لكَُنَّ  قُلتُ يا رسَولَ الَلَّّ

، حَجٌّ مَبْرُورٌ« جْمَلهَُ الحجَل
َ
  فلا أدَعُ الحجََّ بَعْدَ إذْ سَمِعْتُ هذا  :، فقَالتَْ عَائشَِةُ أحْسَنَ الِجهَادِ وأ

ِ  مِن رسَولِ   . 1861أخرجه البخاري برقم:  .الَلَّّ
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ال على علَّم  أنفقه  ما  النفقة  خير  أن  ف  رجل  تُنفِْقَ وَإنَِّ »قال:  أهله،  لنَْ    كَ 
ِ إِلاَّ  جِرْتَ بهَِا حَتىَّ مَا تَجعَْلُ    نَفَقَةً تبَتْغَِي بهَِا وجَْهَ الَلَّّ

ُ
تكَِ أ

َ
 أما في   ،(1) « فِي فِي امْرَأ

ا  لهََ » فقر الرجل فقد أرشد المرأة لتتصدق على زوجها، فقال:  ورأة  حالة غنى الم
 
َ
جْرَانِ أ

َ
جْ جْرُ القَْرَابةَِ أ

َ
دَقَةِ رُ ا  وَأ  .(2) «لصَّ
ر: والمعمَّ النب    المراهق  حكم  جلدة،   لقد  مئة  الزاني:  الشاب  في 

عام حين ،  (3)وتغريب  أغصان   في  من  بمئة  الزاني  الفاني  الرجل  بضرب  أمر 
 .(4)بهْ، ولم يزد على ذلكعِذْق النخل ضربة واحدة، ولم يغرِّ 

 :  يق بعض الدعاةتضي   نظر إلىوا
معن  يشنِّع  واسعً دما  رُ  ويتحجَّ أربابها،  الدعوة على  يحسن  لا  بوجوب   ان 

 
بِي وقاص   (1)

َ
ِ   رسَُ كَانَ   :، قَالَ عَنْ سَعْدِ بنِْ أ ةِ الوْدََاعِ مِنْ وَ   ولُ الَلَّّ   جَع  يَعُودُنِي عَامَ حَجَّ

فَقُلتُْ  بِي،  بِثُلثََُْ    :اشْتَدَّ  قُ  تصََدَّ
َ
فَأ

َ
أ ابْنَةٌ  إلِاَّ  يرَِثنُِي  وَلَا  مَال   ذُو  ناَ 

َ
وَأ الوْجََعِ  مِنَ  بِي  بلََغَ  قَدْ  إِنيِّ 

طْرِ، فَقَالَ   :، فَقُلتُْ »لَا«  :مَالِي، قَالَ  وْ كَثِيرٌ ـ »الثللثُُ وَالثللثُُ كَبِيٌر  :ثُمَّ قَالَ   ،»لَا«  :بِالشَّ
َ
، إِنَّكَ   ـ أ

فُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لنَْ تُنفِْقَ نَفَقَ  نْ تذََرهَُمْ عَالةًَ يَتكََفَّ
َ
غْنِياَءَ خَيْرٌ مِنْ أ

َ
نْ تذََرَ وَرَثَتَكَ أ

َ
ةً تبَتْغَِي  أ

جِرْتَ 
ُ
أ إِلاَّ   ِ الَلَّّ وجَْهَ  تَجْ   بهَِا   بهَِا  مَا  تكَِ«حَتىَّ 

َ
امْرَأ فِي  فِي  البخاري   .عَلُ  ،  1296:  برقم  أخرجه 

 . 3196ومسلم برقم: 
 . 1003، ومسلم برقم: 1466أخرجه البخاري برقم: وقد  ،  67: صالحديث بطوله تقدم  (2)
خَالِد    (3) بنِْ  زَيْدِ  ِ    ،عَنْ  الَلَّّ فِيمَنْ عَنْ رسَُولِ  مَرَ 

َ
أ نَّهُ 

َ
أ ولم يحصن بجلد مائة،    :  زَنَى 

 .  2649. أخرجه البخاري برقم: وتغريب عام
سَهْل   (4) بنِْ  مَامَةَ 

ُ
أ بِي 

َ
أ عُبَادَةَ   ، عَنْ  بنِْ  سَعْدِ  بنِْ  سَعِيدِ  مُخدَْجٌ    :قَالَ   ، عَنْ  إِنسَْانٌ  بْيَاتِنَا 

َ
أ بيَْنَ  كَانَ 

وَكاَ  بِهَا،  يَخْبثُُ  ارِ  الدَّ إمَِاءِ  مِنْ  مَة  
َ
أ عَلىَ  وهَُوَ  إِلاَّ  ارِ  الدَّ هْلُ 

َ
أ يرَُعْ  لمَْ  مُ ضَعِيفٌ،  فرََفَعَ نَ    سْلِمًا، 

 ِ نهَُ سَعْدٌ إلَِى رسَُولِ الَلَّّ
ْ
هُ«   :قَالَ فَ    شَأ بُوهُ حَدَّ ، إِنَّ  :، قَالوُا »اضْرِ ِ ضْعَفُ مِنْ ذَلكَِ،  ياَ رسَُولَ الَلَّّ

َ
هُ أ

بْنَاهُ مِائةًَ قَتَلنَْاهُ، قَالَ  بَةً وَاحِدَةً    ، »فَخُذُوا لَهُ عِثكَْالًا فِيهِ مِائةَُ شِمْرَاخ    :إنِْ ضَرَ بُوهُ بهِِ ضَرْ فَاضْرِ
 ، وصححه محققو المسند. 21935، وأحمد برقم: 4472. أخرجه أبو داود برقم: وخََللوا سَبِيلهَُ« 
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شاب   بين  يفرق  لا  وهو  المذي،  حديثً غسل  يغسل  امتزوج  أن  عليه  يشق   ،
مرالث العام  في  مذيه  يقطر  لا  شيخ  وبين  مرات،  يوم  في ةوب في كل  أن  مع   ،

( أحمد  الإمام  اه  241ت:  مذهب  لحديث  عظيمة  رخصةً  الله  رحمه  لزواج،  ( 
، ولا سيما عند رقيق الالتزام، غير غسيل  اء على المذي منالم  حِ ضْ بنَ يُفْتَى فيها  

 .  (1) بالتديلنوحديث العهد  
يفرِّ   نْ مَ   حال  وانظر أهله لا  اعتاد  إسلامي  بلد  في  المرأة  نقاب  بين  ق 

د في بلد غربي، ولن تجد من ينظر إلى وجهها لكثرة هَ طَ ضْ النقاب، وبين امرأة تُ 
 ت. في الطرقا يِّ رِ العُ 

عُ  جبار  رجل  بين  المسألة  في  يفرق  زوجة ل  تُ ولا  عند  مظلوم  ورجل   ،
 يفتي كليهما بفتوى واحدة. ، وهو  طةمتسلِّ 

تخ متسلطة  امرأة  بين  يفرق  أو ولا  أهلها  في  وتضعه  زوجها  مال  تلس 
أرا تَ دحيث  في  على   فِ رَ ت  ينفق  لا  شحيح  رجل  عند  امرأة  وبين  اتها،  ملذَّ

ق؟  دون إذنه إن لم عياله، أيقال لكل منهما: خذي من ماله    يُتَحَقَّ
الغنيل وي والتهليل   ستفتيه  بالتسبيح  فيفتيه  الأعمال؟  أفضل  ما  البخيل 

يسأله الفقير المعدِم، فيحثه على إيثار الفقراء، مع أن الس الذكر، أو وحضور مج
 لهم بالتسبيح والتهليل.     فتوى رسول الله
إ سادة:  ينظيا  الذي  يدن  بين  الفتاوى  إلى  أر  يعطي يه على  نها صيدلية، 

 
مسألة ما خرج من الإنسان أو »،  64:  2لابن قدامة المقدسي    «المغني»للتوسع انظر كتاب:   (1)

 . «البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أوغيره
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، الأول دواء يخفض الحرارة، والآخر يعطيه الدواء العكس، كما فعل النب 
الصيامَ حبَّ حينما   عمرو الأمة  إلى    ب  ابن  نهى  ولكنه  كثيرة،  أحاديث  في 
  (1)، لأنه بالغ كثيًراتهعن كثر. 

م ولا أرقد، ال: سأقوفي الذي ق   ا  شديدً وحث على قيام الليل ثم قال قولًا 
 . (2) « نَّتِي فَليَسَْ مِنيِّ غِبَ عَنْ سُ فَمَنْ رَ »اهه:  لقد قال فيه وفي أشب 

 : بن مالك  ، ولكن لما قال له كعب  اورفع من قيمة الصدقة كثيرً 
نَُْلِعَ إِ 

َ
أ نْ 

َ
أ توَْبَتِي  مِنْ  مَانَّ  مِنْ    ِ الَلَّّ رسَُولِ  وَإِلَى   ِ الَلَّّ إِلَى  صَدَقةًَ  أجابه   ،   لِي 

 
عَبْ قَا  (1) بْنُ   دُ لَ   ِ و  عَ   الَلَّّ ِ    :مْر  الَلَّّ رسَُولُ  خْبِرَ 

ُ
   أ

َ
النَّهَارَ    نيِّ أ صُومَنَّ 

َ
لَأ  ِ وَالَلَّّ قُولُ 

َ
أ

اللَّيْ  قُومَنَّ 
َ
ِ وَلَأ الَلَّّ رسَُولُ  لَهُ  فَقَالَ  عِشْتُ،  مَا  النَّهَارَ  :    لَ  صُومَنَّ 

َ
لَأ  ِ وَالَلَّّ تَقُولُ  ي  ِ الذَّ نتَْ 

َ
»أ

قُومَنَّ اللَّيلَْ مَا عِشْتُ«
َ
فطِْرْ وَقُمْ وَنَمْ    :قَدْ قُلتُْهُ، قَالَ   :قُلتْ ؟.وَلَأ

َ
»إِنَّكَ لَا تسَْتطَِيعُ ذَلكَِ فَصُمْ وَأ

هْرِ« مِثلُْ صِيَامِ الدَّ وذََلكَِ  مْثَالهَِا 
َ
أ بعَِشْرِ  الْحسََنَةَ  فَإنَِّ  يَّام  

َ
أ ثلََاثةََ  هْرِ  الشَّ مِنَ  فَقُلتْوصَُمْ  إِنيِّ    :، 

طِيقُ  
ُ
فضَْ أ

َ
ياَ أ ذَلكَِ  مِنْ  قَالَ   لَ   ، ِ الَلَّّ يوَْمً   :رسَُولَ  وَ »فَصُمْ  «ا  يوَْمَيْنِ فطِْرْ 

َ
قَالَ أ طِيقُ    :قُلتُْ   :، 

ُ
أ إِنيِّ 

فضَْلَ مِنْ 
َ
قَالَ أ ذَلكَِ،  يَ   :  فطِْرْ 

َ
وَأ يوَْمًا  يَامِ« »فَصُمْ  الصِّ عْدَلُ 

َ
أ وهَُوَ  دَاودَُ  صِيَامُ  وذََلكَِ  قُلتُْ وْمًا   ،:  

، قَالَ  ِ فضَْلَ مِنهُْ ياَ رسَُولَ الَلَّّ
َ
طِيقُ أ

ُ
فضَْلَ مِنْ ذَلكَِ«   :إِنيِّ أ

َ
،  3418. أخرجه البخاري برقم:  »لَا أ

 . 3418ومسلم برقم: 
نسَ    (2)

َ
زْوَاجِ النَّبِِّ  قَالَ:   عَنْ أ

َ
لوُنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِِّ     جَاءَ ثلََاثةَُ رهَْط  إلَِى بُيُوتِ أ

َ
يسَْأ

     ا خْبِرُ فَلَمَّ
ُ
تَ أ هُمْ  نَّ

َ
كَأ فَقَالوُا وا  لوهَا،  نَحنُْ   :قَال يْنَ 

َ
النَّبِِّ   مِنَ وَأ       ْمِن مَ  تَقَدَّ مَا  لَهُ  غُفِرَ  قدَْ 

حَدُهُمْ ذَنبِْهِ وَمَ 
َ
قَالَ أ رَ؟  خَّ

َ
وَقَالَ آخَرُ   :ا تأَ بدًَا، 

َ
أ صَليِّ اللَّيلَْ 

ُ
فَإِنيِّ أ ناَ، 

َ
أ ا  مَّ

َ
وَلَا   :أ هْرَ  صُومُ الدَّ

َ
أ ناَ 

َ
أ

فطِْرُ، وَقَالَ آخَرُ 
ُ
ِ    :أ بدًَا، فجََاءَ رسَُولُ الَلَّّ

َ
جُ أ تزََوَّ

َ
لُ النِّسَاءَ فَلَا أ عْتَزِ

َ
ناَ أ

َ
نْتُمُ    :إِلَيهِْمْ، فَقَالَ   أ

َ
»أ

صُومُ وَ 
َ
تْقَاكُمْ لَهُ لكَِنيِّ أ

َ
ِ وَأ خْشَاكُمْ لَِلَّّ

َ
ِ إِنيِّ لَأ مَا وَالَلَّّ

َ
ينَ قُلتُْمْ كَذَا وَكَذَا، أ ِ فطِْ الذَّ

ُ
صَليِّ  أ

ُ
رُ، وَأ

فَ وَ  النِّسَاءَ،  جُ  تزََوَّ
َ
وَأ رْقُدُ، 

َ
مِنيِّ مَنْ  أ فَليَسَْ  سُنَّتِي  عَنْ  برقم:  « رغَِبَ    ، 5063. أخرجه البخاري 

 . 1402ومسلم برقم: 
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مْسِكْ عَليَكَْ بَعْضَ مَالكَِ فَهُوَ خَيْرٌ لكََ »   :المصطفى  
َ
 .(1) «أ

لسعد   قال  بكُ   ومثلها  الوصية  في  استشاره  الثللثُُ  »ماله:    لِّ لما 
 .(2) «ثُ كَثِيرٌ وَالثللُ 

لأ هذا:  كل  في  الحبيب  لدن  الجواب  من   ى  يعطي  كبرى،  صيدلية 
 ه أخذ الدواء نفسه، فهو  عين   هُ آلمَتْ الأدوية لكل فرد ما يحتاج، فما كل من  

 ص إذا بالغ وَقَفَهُ ونَهَاهُ. لخير، ولكن الشخيحث على ا 
في قْ  وبين   ففرِّ السِّعة،  منه  تطلب  عندما  المبطئ  الماشي  بين  نصحك 
متهورً  سحيق  االمثابر  منحدر  ماشيً في  رأيت  فكم  على   ا،  وحثثته  ببطء 

كمة في الدعوة، ئ؟ إنها الحطِ بْ يُ أن    االسِّعة! ولكنك تطلب من المسِّع كثيرً 
حكم واحد أفتيتهَ بفتوى وما كل من سأل عن    ،والتفريق بين مستمع وآخر

 واحدة. 

(3)الإسلام  محك الأخذ بأضعف الأقوال خير من الخروج عن 
 

ا لإنقاذ  به  يُعْمل  الضعيف  المالقول  من  والمخالفة،  رء  وإنما لعصيان 
 يستخدم القول الضعيف للحالة الضعيفة. 

ير  ، والسطويلًا   ، وكان السفرراكباً كبيرة تتسع لخمسين  حافلة  خرجت في  
 

 . 2772، ومسلم برقم:  4418جزء من حديث طويل أخرجه البخاري برقم:  (1)
   .3196، ومسلم برقم: 1296أخرجه البخاري برقم:  (2)
هذه القاعدة من أستاذنا الداعي إلى الله، الدكتور عبد الكريم بكار حفظه الله  زبدةأفدت  (3)

 في إحدى الزيارات واللقاءات العامرة بالفكر والعلم والمعرفة. تعالى، وذلك 
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هَ ليلًا  حتى  الفجر  وقت  دنا  إن  وما  الت  تُ عْ رَ ،  منه  أطلب  السائق  وقف إلى 
احة بعد نصف  ادل، بل قال: إن أمامنا استرلصلاة الفجر، ولم يعارض، أو يج

الوصو أنتظر  مكاني  وجلست  وافقت  عندها،  نتوقف  وما  ساعة  ب ذَ كَ ل، 
ف في الوقت الموعود، أسرعت ونزلت إلى الصلاة، وما  ، بل توقَّ دَ السائق الموع 

إلاَّ  قليلًا لبثت  فرأيت شطر    قد   حتى رجعت،  ـ  يزيدون  أو  ـ  الحافلة  ركاب 
يا للَهْول!   ، لدخان، وآخر يتكلما ب ستراحة والشارع، وذاك يشر نزلوا، هذا في الا

 ذهب إلى الصلاة.منهم    اتمنيت لو أن أحدً 
ومَ     تْ شَ جلست مكاني 

َ
أ ينتهِ عجب!  ولم  يصلون؟   هؤلاء  لل كُ الحافلة  لا 

المحتَّ أنح الفريضة  صلى  الخمسين  ومن  بخير  واحدمَ ن  ونُحمى   ؟ة  أنُنصْر 
 نهلِك وليس فينا المصلون؟  ولا

كونها، ن بعض الركاب من المواظبين على الصلاة ولا يترالمفاجأة الجديدة أ
فيقولون: إذا وصلنا إلى بلد المُقام    في السفر،  ة عبءٌ صلاولكنهم يرون أن ال

 ! اصلينا الصلوات الفائتة جميعً 
 مه يا عزيزي: لم التثاقل في الصلاة؟  

كِ  في  الوضوء  جميع  لأن  إلاَّ فَّ صديقي:  الرجلينة،  غسل  كِ   فف  منه  ة فَّ  
المستهلَك في  رأخ الوقت  ليس ى، كم  ثم  الرجلين،  الجوربين، وغسل  خلع 

يف ذاء، وكوكيف أغسل الرجلين وأنا ألبس الح معي نعل مخصص للوضوء،  
ستغرق ف على الأرض أم ألبس الحذاء ثانية؟ كم ا، أم كيف أق أجفف رجليَّ 

 ل الرجلين!وضوئِ بتمامه وكم استغرق غس
 أنا: فما الحل برأيك؟
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 صديقي: أؤخر الصلاة حتى أصل وجِهتي. 
 أنا: أتترك الصلاة.

 ا. ها، فقط أؤخرها عن وقتهن أتركصديقي: معاذ الله أ
أرى    تُ لْ هِ ذَ  من   احريصً ا  شابً وأنا  بحال  تركها  يرى  لا  الصلاة،  على 

ه بترك الصلاة، لكنه تُ مْ هَ بائ لما اتَّ بتيار كهر  قَ عِ جب أنه صُ الأحوال، بل الأع 
ها بعد فوات إذا ما أخرج الصلاة عن وقتها، وصلاَّ   ءه أساء بشيفسلا يرى ن

 الأوان المحدد لها. 
 وربين خَيْرٌ من ترك الصلاة! الج سْحٌ علىمَ 

عريض   طويل  نقاش  المجرى  مسألة  الجوربفي  على  وقلتُ سح  في   ين، 
يغيرِّ  أن  الجلد  من  الخفين  على  يمسح  من  أفتي  لن  كثيرة:  ويلبس    مجالس 

ال تارك رقيقالجوربين  لكل  القول  بهذا  سأفتي  ولكني  عليهما،  ويمسح  ين 
 قاعدة وضعتها لأني على  وغسل القدمين،من خلع الجوربين لصلاة تكاسلًا ل

عن  »لنفسي:    ا إمامً  الخروج  من  خير  الأقوال،  بأضعف   حكم الأخذ 
خذ كلامه في ؤْ ، وقد صدر من عالم تقي، يُ ا. ومهما كان القول ضعيفً «الإسلام

 الإسلام.   حكم الخروج عن    خير من  الفتوى، وكلامه
أحدٌ  الصلاة    أيشك  ترك  من  خير  الجوربين  على  المسح  تصلى بأن  حتى 

 ضاء بعد فوات وقتها؟ق
سَ  ولا  جِ مِ من  هذا  لا  لي:  يقال  أن  يخ  الأجوبة  إنما  الجوربين ذاك،  لع 

مَام ترجيح بين حسن وق 
َ
بيح لتقول ويغسل القدمين! سبحانك ربي! وهل أنا أ
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! أليس بينهما فرق فريضة    وتركِ   ضعيف    م! أم إنني أوازن بين قول  هذا الكلا
 واضح! 

يعلم   أنألا  أن لاة  الص  الجميع  منك  يقبل  طفل  وأيل  النوم!  من  خير 
الموازنة   حلوى!  أهديك  أو  خدك  على  ألطمك  أن  تحب  هل  إنما تستشيره: 

وطعنة!  تكون   لطمة  إلاَّ بين  الضعيف  القول  اخترت  الضعيفة، فما  للحالة   
 ل.ه على الباط عند رجحان بقول ضعيف إلاَّ تي ولا أف

 طي أنجع الأدوية إلى صيدلية تع  اعودً 
 ثلاثة عن حكم المسح على الجوربين، فأجبتهم بإجابات مختلفة:سألني  

 تيه لا تفعل. الأول: أف
ته: إن شئت فافعل ولكن الأفضل أن تغسل الرجلين.  والثاني: خيرَّ

 هذا.   أن يفعل  ا والآخر: أمرته أمرً 
ط، ويريد ك بالأعلى، والأتقى، والأحويا سادة! الأول طالب علم قد تمسَّ 

 ، وهو موضع قدوة. صِ لترخل يهبط إلى ا  أن 
أحيانً  شهوته  وتغلبه  ورسوله،  الله  يحب  الصلاة  اوالثاني:  ترك  فربما   ،

 ه في خلع الحذاء والجوربين.جِ رَ حَ   ها من ت وأخرجها عن وق 
في ص له  به فيها، وأرخِّ أريد أن أحبِّ   نا، وأوالأخير: قد ترك الصلاة أصلًا 

 قول.ال
 م. هنا تأتي سعة الإسلا

مَ لق الواحد يختلف مجمعون  الأطباء  »  قال:  نْ د صدق  المرض  أن  على 
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، كما أن (1)  «الطباع  وقوةلزمن والغذاء  علاجه باختلاف السن والعادة وا 
أئمة الزمان والمكان، ورحم الله  الفقه حيث قالوا:   الفتوى تختلف باختلاف 

وبرهان» حجة  اختلاف  لا  وزمان  عصر  يَنطَْلِي   .«اختلاف  على فكيف   
تختلف باختلاف المتلقي قرباً وبعدًا، حَدَاثة الدعوية  هن الداعي أن الوصفة  ذ

ة من يتمسك بعلاج واحد، وقدِمًا، بلًدا وآخر، زماناً وأخاه، فترى بعض الدعا
ْ ويجعلُ   ياَقَ لكل داء. ه الترِّ

ص المرض تشخيصً   بِّبُ طَ المُ اعية  والد وإن احتاج لكثرة   ، ادقيقً   امن يشخِّ
 . يصل إلى الشفاءأسئلة للمريض حتى

إخو أحد  من  سمعته  ما  طريف  يقومن  كان  ممن  جُ اني  مدينة  في   ، ةدَّ يم 
كان  «باب شريف»أن مستوصف منطقة  ، الما كان يافعً  ا حصل معه شخصيً  ما
كثيف  صل غُ يَ  بشكل  وقد  ،بالمرضى  طاولة  وراء  أمامه   والطبيب جالس  وضع 

والتي تحتها ورقة   خةبين كل نس  ، وصفة نسخ كثيرةومن كل  ،ثلاث وصفات
كل واحد يشكو   ،تلو الآخر  ااعة ـ كوبون أزرق ـ فيأتي المرضى إليه واحدً طب 

الآخر رأس  ،غير  وجع  مريض  ضرسإلى  ،فمن  وجع  المفاصل   ،  وجع  إلى 
إلى    والركب، الحاد،  الإسهال  ذلكغير إلى  هذه و  ،  سوى  الطبيب  أمام  ليس 

ة جاهزة  ،الوصفات الثلاث اينا  ،مكتوبة محضرَّ ا أشبه وم  ،لمريض إحداهاول 
 .هذه الصورة بحال بعض الدعاة

 
الملقن في  ـ  بأطول من هذا  ـ  أصلها  العبارة   (1) ابن  المازري، ونقلها الحافظ  التوضيح  »للإمام 

 . 169: 10 «فتح الباري »، وابن حجر في  348: 27 «لشرح الجامع الصحيح
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 وليد فتنة إحياء سنة وت

 اة زون على أهمية التعليم، ويجعلونه نبض الحي زال علماء التربية يركِّ لا ي
وسببَ  ا  الراقية،  وإن  الأمم،  لسبب رفعة  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  لأمر 

 الأخلاق. و  القيمأكثر   سَ رَ دَ لانْ   من المؤمنين  فرٌ  نبقاء الدعوة، ولولا
شروطً  يحتاج  التبليغ  هذا  منها:    اولكن  الوعظ ألاَّ  كثيرة،  يتسبب 

 قبل المقال، وخذ هذا المثال:   الحالُ مما عليه    أكبرَ   والتذكير والإنذار بخراب  
ا قب الأذان  الأول  سنة  الفجر  في و،  لحبيب  ل  السنة  هذه  اندثرت  قد 

أن  ما علمتَ  أوَ فتنة،  ثَ دِ  تُحْ بشرط ألاَّ لكن  ، عظيمؤها إحيابعض البلدان، ف 
الفاضلَ   الحبيب   خشي   ترك  الأمور  الفتنةَ من  دَ   ؟ة  أنَّ تَ سْ رَ أوما   ءَ رْ دَ   : 

البلبلة، المفا بإشاعة  يكون  لا  السنة  إحياء  المصالح؟  جلب  على  م  مقدَّ سد 
ن ليه أن ينظر في مآلات الأمور، فإن صلحت كا وجب ع  ها فمن أراد أن يحيي

 ن إحداث فتنة. فترك السنة خير م   لا بها، وإ
في الأمر، حاشا لله، ولكن ليعمل   كَ ولا يعني هذا أن يترك النظر والتحرل 

وإحكامِ  زواياه،  كل  من  الأمر  الظن    على  على  يغلب  حتى  ث تحد  ألاَّ الأمور، 
السفتنة، ف أن السكوت عن  المطلوبة، من غير  الغاية  وإعمالها هو  نة عظيم، 

الهدمُ  البنا  يزيد  أراد أعلى  بالطِّ ء، كمن  بيته  يطلي جدران  أثاث لَا ن  ء، فنزع 
 ه. تِ رَ  بكَْ البيت على 

بعض   يُ   خ الشيوأراد  ركعةطِ بْ أن  عشرين  التراويح  صلاة  درج   ل  كما 
، رسول الله  ما كان عليه  ، ورأى أنها بدعة يجب إبطالها بعليها أهل بلده

المؤمنين، ثم ا  عصق  ، فشخير الهدي هدي محمد  وكان يردد في كل مرة: و
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 أصحاب المذاهب. الكثير من اد أن يرجعهم إلى مائدة الدليل، فأساء إلى أر
يُ  أراد أن  فألَّب  العوام الموروثة من جهلأعمال  بعض  بطل  وكذلك من   ،

 بحجمها.  أعلم  اللهُ   ،على العلماء، وحدثت فتن  العوامَّ 
راد ذلك، ات بعض البدع، أو أ وصحيح أن الرجل أحيا بعض السن، وأم

بعضهم  افتنً   ولدَّ   ولكنه المؤمنين على  فكانت حصيلةوأوغر صدور  الإفساد   ، 
 من العمران.   أكثرَ مار  والد  الخرابُ   صلَ من الإصلاح، وح  أعظمَ 

بالحبيب ليقتدي  البصيرة  ذا  الفاضل بشأنه      إن  وترك  الإصلاح  في 
 ر الأكبر. عند تعارضه مع شرارة الضر

ا  أجل بالله: لقد المنافقين  لرسول   ترك   يتحدث الناس لا  حتى   ،قتل 
 .(1)يقتل أصحابه     ا أن محمدً 

، ولن تتحمل  (2)حديثو عهد بجاهلية  الأن قريشً   ، وترك تغيير بناء الكعبة
ر الضرر لتعارضه مع نا   عقولهم هدم الكعبة وإعادة بنائها، وهذا ترك للصالح

 .ةقَ رِ حْ مُ ال

 تسويق رأي وقتل أخيه

من   الناس  تسويقَ من  و  يعشق  له ومن   أخيه،  قتلَ الرأي  يروق  لا  من  هم 
به، وأخاه، وشبيهه، وقري  ، ة ترى الرأيالعقول السويَّ هذا الصنف، و  سماع غيرِ 

ح نَ والأبعد،  ترى  ويضَ قِ تى  فلا    تعطيه،  واحد منزلته،  الأل  ترى لكل  وان من 
 

 . 2586، ومسلم برقم: 3518أخرجه البخاري برقم:  (1)
 . 1335، ومسلم برقم: 1586خاري برقم: الحديث أخرجه الب (2)
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 ، فيبتدئ الخط عنداكبيرً   تدرلجًا بينهما    ترى  ود فقط، ولكنالأبيض والأس
اأقصى  أصحابها الن   بالبياض  وينت ليمين  وسبحان اصع،  الدامس،  بالسواد  هي 

 قاسم العقول. 
هذه  لكل  أبناء  الدعاة  وفي  مسلوكة،  تفكير  وطرق  عقلية،  مسألة  وهذه 

إلاَّ  الدعوة  في  يعترف  لا  من  فمنهم  واالطرق،  بطريق  شري  لا  له، حد  ك 
اعت  مع  بضلالويسلكه  المولد   قاده  مسألة  في  يحدث  كما  يتبناه،  لا  من  كل 

 ضع اليدين على الصدر في الصلاة، وغيرها. ، وومثلًا 
 اد المدارس، منها: وَّ وهذا يحصل في كثير من رُ 

المـ   رواد  التقليديبعض  لديهم درسة  بما  فهم  أنفسهم،  غير  يرون  لا  ة 
ومرجِّ  ويعط  يارِ تِ لاخْ حون،  الشرعية  المسألة  يذكرون  منكرون،  ون غيرهم 

أل عليه  ويضفون  فيها،  الح  ا قابً الحكم  أنه  للسامع  وتصور  الوحيد،  القول  ق 
 اليتيم.   السويل 

العلماء الأصيلين  اد مدرسة التجديدروَّ   بعضـ   ـ مع إيجابية  من  هذا ، 
لديه بالماضيالتجديد  يعترفوا  لم  ـ  ينبغي  م  إ،  كما  لد  ضافةمع  من ما  يهم 

لا من    فمنهم  ز، تَرَ تُحْ   اد منها، ومطبات  يستف  نَ اضي محاس، مع أن في الملحاضر ا
ُ  المطبات، ويريدون أن يعدِّ يرون إلاَّ  ها إلى تطرف عكسه، وهم كالذين رأوا ول

الأ  اشخصً  للطرف  ومال  كرسي  على  جلس  اقد  فأقاموا  عوجاجه يمن، 
مائلًا  أشأمُ   بتحويله  وليس  الأيسِّ،  وكل الط  للطرف  أيمنه،  من  بأول  رف 

 حال. ه العاقلون في الميول ميول، ولن يحمدَ 

صم أو يناصب ل اجتهاده إلى رأي أن يخاال إذا آحون الأال مأفيجوز بح
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 العداء للرأي الآخر، أو يهزأ أو ينقم على قول غيره. 
تيمية )ت:   ابن  فيه   ه( رحمه الله خصومةَ   728نعم: مضى زمن خوصم 

أفكا  عودي فيالأشرار، و  عن الجمهور، ا خرج به  عم  ره الصالحة فضلًا بعض 
السلطان، حتى   ى إلى استعداءبل تعدَّ   وقف عند هذا الحد،  ويا ليت العداءَ 

السجن   والقلم  سُوءُ   ولسََعَهُ طاله  الورق  عنه  ومُنِع  يكتب   ،العذاب،  فجعل 
 . (1)ن بالفحمعلى الجدرا

لها وجه المسلم النضُر، ونبُِذَتْ   اظُ تَ غْ يَ واقف تشمئز لها النفوس السوية، وم
 لمن يتبعها.   ا وعارً   ةً بَّ الله حتى جعلت سُ  أقوال ابن تيمية رحمه

قوال الأئمة، كمسألة طلاق الثلاث  درسوا أ  فٌ لْ ثم خلف من بعدهم خَ 
ابن  لقول  أن الحال بحاجة  أو مسألة طلاق الحائض، ورأوا  في مجلس واحد، 

ق الغليظ حُبُ لإرجاع الميثابيوت تَنْ   تيمية رحمه الله، وأنه قول يحل مشكلات
في كل  للزوم، أخذ بهابأقوال ابن تيمية عند امن أن يأخذ   بين الزوجين، فبدلًا 

القاضيةَ  وأصبحت  وناسخةً   الأحوال،  العلماء،  أقوال  أكثر   على جميع  لأقوال 
 الأربعة. ، ثم المذاهب  الصحابة وفتاوى التابعين

 ات؟بَ ة بعد سُ أهكذا تكون الصحوة بعد النوم؟ أم هي إغماء
اتزا غير  من  يحصل  الذي  الضررَ الانقلاب  يفوق  قد  وقد   عادي الم  ن 

 . ابخير قطعً يساويه، لكنه ليس  

 
لابن عبد الهادي، ص:    «العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية»انظر:   (1)

438 . 
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المتزَّ  يوفِّ والعاقل  ولا  الأقوال،  كل  يستثمر  من  قولًا ن  نازلة إلاَّ   ر  وله   
 تحتاجه. 
 : قتل أخيه؟ لم قلت  

حِ  الأالمفتي    ةِ كَ نْ من  القول  يفتيه  لمن  يختار  لهصلحَ أن  عن   ،  سئل  فإذا 
بالذنب ويريد الخلاص أمتورط هو  السائل:  لم يجب حتى يعلم حال    م  كْ حُ 
وقة؟ وهل هو غني أم فقير؟  ة أم من السل وَ دْ هل هو قُ و  م أنه يخطط لعمله؟ ه؟ أمن 

سِ  حالة  عن  السؤال  حر   م  لْ وهل  كب أم  السائل  وهل  وهل  ب؟  صغير؟  أم  ير 
توى عن حكم في بلد غير وهل الفالفتوى عن حالة في شيخوخة أم شباب؟  

 . وغيرها   اصيلالتفه من هذه ما يفيديسأل مي؟ مسلم أم بلد إسلا 
مسو من  وضوء  حكم  ما  سؤال:  القريبة  الأمثلة  فالفرق    من  فرجه؟ 

  .بالصلاة  هو جديد التزام    نْ كبير بين من يقف في عمله إمامًا بأترابه، ومَ 
مَ  تعالى،  الله  دين  بروح  الجاهل  يظهر  لا  وهنا  الأح نْ  من  إلاَّ كايعرف   م 

يقول فيها:  من فتاويه  ثير الأقوال، وك   ما عداه من  ترجيح قول واحد، ونسفَ 
ج عليه أن يرجح الراجح لديه، ولكن ، ولست أحرِّ «الراجح في المسألة كذا»

 
َ
ير على ه أن ينف الأخذ بالقول الثاني بكل حال، وينكر أشد النكرَ مَ سلوكه أ

به،   يقول  تدلل من  وإيحاءاته  كلامه  ثنايا  قول    بل  كل  بطلان  لما   مخالف    على 
 . يأخذ به 

ا الآراء  جريملفقهقتل  الأخرى  ولقد ية  الغراء،  الشريعة  روح  تصادم  ة 
كتابه:   في  الله  ]البقرة:    ﴾ چچ  چ  چ  ڃ  ڃ﴿أنزل 

في  سيكون بين الصحابة  امي  عل ا[، وهو العليم الخبير أن اختلافً 228
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، «الطهر»لى أن معناه: إ  ثال: ذهبت عائشة يل المء، فعلى سبرْ تفسير القُ 
 .(1)«الحيض »فسِّه بـ:  ه أنعنه  فقد روي    وأما ابن عباس  

 حوار بين شيخي وأحد طلبة العلم 

العلامة   الطيذكر شيخنا  أن أحد  لبة سأله: ما محمد عوامة حفظه الله، 
 اس على مذهب واحد؟ القول في السعي في توحيد المذاهب وحمل الن

 أجابه الشيخ بإيجاز: 
الله» لإرادة  مخالف  السعي  ولرسوله  هذا  تشريعه،  في  وجل  عز    ،

 .«، وللسلف من بعدهم، ومخالف للعقلوللصحابة  
فَ  ألم يكن الله عز وجل يعلم من قديم الأزل »له الشيخ بقوله:    لَ صَّ ثم 

 : الحيض والطهر؟ قال: بلى. يْن يَ أن العرب ستستعمل كلمة قُرء في المعنَ 
يع  ألم   ل:قا الله عز وجل  أنه سيوجد صحابي يكن  الأزل  قديم  من  لم 

سيقول: القرء    ا  بن مسعود، وأن زيدً خر اسمه عبد اللهن ثابت، وآاسمه زيد ب
 ء هو الحيض؟ قال: بلى. رْ الطهر، وأن ابن مسعود سيخالفه ويقول: القُ   هو

 
مالك،   (1) الإمام  عَائشَِةَ أخرج  بكَْر    :قَالتَْ   ،عَنْ  بِي 

َ
أ بنِْ  الرَّحْمَنِ  عَبدِْ  بِنتُْ  حَفْصَةُ  »انْتقََلَتْ 

فِي  دَخَلَتْ  بِ   حِيَن  لِعَمْرَةَ  ذَلكَِ  فَذَكَرْتُ  الثَّالِثةَِ،  الْحيَضَْةِ  مِنَ  مِ  الرَّحْمَنِ الدَّ عَبدِْ   : فَقَالتَْ   ،نتِْ 
فِيهِ   جَادَلهََا  وَقدَْ  عُرْوَةُ،  َ  نَ صَدَقَ  الَلَّّ إنَِّ  وَقَالوُا،   :فَقَالتَْ   ،﴾چ  چ﴿:  يَقُولُ   تَعَالَى اسٌ، 

قرَْاءُ 
َ
قرَْاءُ »صَدَقْتُمْ، وَتدَْرُونَ مَا الأ

َ
طْهَارُ« :؟ إِنَّمَا الأ

َ
 . 549. انظر الموطأ برقم: الأ

عن ابن عباس في معنى: ثلاثة   :15398، برقم:  685:  7  « السن الكبرى »وروى البيهقي في  
« قروء: قال  .  : »ثلَاثُ حِيَض 
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إذً  قوله:    ا قال:  تعالى  الله  ينزل  لم  لا   ﴾چ  چ﴿فلم  يحتمل   على وجه 
ثلاثةَ ا أو  حيض،  ثلاثَ  فيقولَ:  وزيد،  مسعود  ابن  فيحسم   ختلاف  أطهار، 

 .(1) «لقائل  دع مجالًا ولا ي  الخلاف، 
َ وبعد هذا فيا   ، بل إن لًا مَ ، ويترك أخاه هَ ادً معتمَ   ام رأيً ممن يقدِّ   لتَّحْجِيرل

علمتَ فاعل   أما  الفتوى،  من  والمنع  التأديب  ليستحق  روح   هذا  من  أن 
أك مالشريعة وجود  الخليفن  ثر  قال  كما  اقول،  عبدة  بن  العزيز   لراشد عمر 

الله:  101)ت:   رحمه  سرَّ »   ه(  لم    نيما  لو  يختلفوا،  لم  محمد  أصحاب  أن  لو 
 .(2) «يختلفوا لم تكن رخصة

 احتكار الإسلام    حكمالعامة أن هذا الوحيد    تصدير رأي واحد وإيهامُ 
لجعل  في الفروع  نُتلف    ألاَّ اد الله  ، ولو أريرضاه الله تعالى ولا رسوله   لا

غيرِ  كله كالمسائل  بينتلَ المخ  الشرع  فما  فيها،  عدد المسلمين خلا  ف  ف في 
نصاب   ج، ولا نسبةِ الح  شهر الصيام، ولا في أي شهر    أيِّ   تحديدِ  لوات، ولاالص

 ها. غيرُ   الزكاة في المال، وكثيرٌ 
 

ص:  لفضيلة العلامة الشيخ محمد عوامة،    « أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين»انظر:   (1)
26 . 

برقم:   (2) الدارمي  العزيز رحمه الله  ،  628أخرج  لعمر بن عبد  قيل  عت الناس على لو جم  : أنه 
 الأمصار: ليقض كل  ما يسِّني أنهم لم يختلفوا، قال: ثم كتب إلى الآفاق وإلى»شيء. فقال:  

 .  «قهاؤهمقوم بما اجتمع عليه ف
ع الدارمي  أخرج  قال:  كما  أنه  الله،  بن عبد  الآنف: عن عون  الحديث  أن  »قب  ما أحب 

النب   شيء    أصحاب  على  اجتمعوا  لو  فإنهم  يختلفوا،  كَهُ  لم  ولو  فَتَرَ السنة،  ترك  رجل 
 . «اختلفوا فأخذ رجل بقول أحد أخذ بالسنة
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عظمة يعتقد  و  يرضى وجود المذاهب الأربعة،تفكير من    مَ قْ ثم ألا ترى عُ 
يلب رسالة الإسلام بجعل   يتقيَّ   ثالفهم للدين على مذاهب، ثم ما  د ويقيِّ د  أن 

 !الذي ارتضاهمعه بمذهبه    سَ النا
هذا ما يناسبه، وذاك   المذاهب أمام المفتي كالعقاقير عند العطار، يعطي 

 ه. نُ ما يسكِّ 
 يحتاجه  سائلًاو ااستمتع بالخلاف فإن للرأي الآخر وقت  

فيوني  دع نظري  وجِهة  التفكل أبينِّ  لمَّ   رِ   علينا  تعالى  الله  فضل  ا بعظيم 
تبدأ في أقصى  ا، وأقوالُ الفقهاء أحيانً اهبَ ذ في فهمه م وجعلَ   ،شرع هذا الدين

  في أقصى اليسار. اليمين، ولا تنتهي إلاَّ 
قراءة   إن  يقول:  لفالأول  تحالفاتحة  مكروهة  الإمام  خلف  ، اريمً لمأموم 

المأموم والآخر يرى: أن عدم  ،  ا ة ما دام الوقت باقيً عادة الصلافلو قرأ وجبت إ
الدين أقره الله تعالى؟ حاشا وكلا، إنها الرخصة   تبُطل الصلاة! أهو عبث فيلها  

 العظيمة حتى لا يكون في الدين حرج. 
مرَّ  في  صليت  النبوي ة  فرأيت  المسجد  جدً   اصفوفً ،  تقتدي   ا عظيمة 
متقدم في علي   ةً بالإمام،  تخريجُ وقوفال  ه  لولا  السادة المسأل  ،  مذهب  على  ة 

ووقعالشديد  الحرج  فيالناس  لوقع    مصلاته  وازِ بج المالكية   الحرج   تُ ،  في 
أنصح   الكبيرةكيف  المسجد النبوي في رَ ! والمسألة مكرَّ هؤلاء الجماهير  ة في 

تهاد الأئمة في فهم عظمة اج  كل وقت صلاة، من هذه المسألة وأمثالها تدركُ 
وتدركُ  في   أن  النصوص،  لحظة  كل  في  وتفريعاتها  للمذاهب  بحاجة  الناس 

 ! له   دَّ ولا نِ الحاملُ لها على رأي واحد لا شريك  ين المضيِّقُ على الأمة،  ، فأالكون 
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لوحةَ مفاتيح الحاسب، ولولا السادة أصابت نجاسةُ دم من يدي   مذهب 
مسحً  الجهاز  بطهارة  الن  االحنفية  عين  وإزالة  عل بالمنديل،  لضاقت  جاسة 

ة داازي بالماء لو أني تقيَّدت بمذهب الس، وكيف أغسل جهتْ بَ حُ رَ   بما  الفتوى 
 الشافعية؟

تتبناه، أن  فلا حرج عليك  برأي  اقتنعتَ  تقتل    إذا  أن  الله  اتق  ولكن 
أراد ولو  الأخرى،  المسلمين الأقوال  من  الأمور ألاَّ    الله  الأقوال لحسم  تتعدد 

  ألاَّ يدة، ولكن يريد أن يخفف عنهم، و، كأصول العقادً واح اكلَّها وجعلها رأيً 
وهي ج،  والتحرل الحرج  في  الناس  تصدَّ   يقع  اللهُ صدقات  عباده،   ق  على  بها 

 صدقته.   لْ بَ قْ نَ فل
 . .إذا خ يِّر بين أمرين 

عَائشَِةَ   َ  »:  قَالتَْ ،  عَنْ  خُيرِّ اخْتاَرَ   النب  مَا  إلِاَّ  مْرَينِْ، 
َ
أ بيَْنَ 

يسََِّْهُ 
َ
ثَمْ، فَإِذَا كاَ   ،مَاأ

ْ
بْ مَا لمَْ يأَ

َ
ثمُْ، كَانَ أ  .(1) «عَدَهُمَا مِنهُْ نَ الْإِ

 الناس في الفتيا إلى مدارس:    ل هذا الحديث انقسملا خمن  
وتفصيلًا ـ   جملة  الحديث  فهمت  ما  أمريمدرسة  بين  فما خيروا  إلاَّ ،   ن 

 اختاروا أعسِّهما وأشدهما وأثقلهما. 

الشطر  ـ   الحديث  من  فهمت  فقمدرسة  منه  الشطر الأول  وأهملوا  ط، 
قولَها:   يُعْمِلوا  فلم  بالكلية،  فإَِذَ »الآخر  ثَمْ، 

ْ
يأَ لمَْ  ثْمُ مَا  الْإِ كَانَ  بْعَدَهُ ا 

َ
أ كَانَ  مَا ، 

يبحث «هُ مِنْ  الانتقاء،  تعامل  الفقهي  الاختلاف  مع  يتعامل  أحدهما  فترى   ،
 

 . 2330م برقم: ، ومسل6786أخرجه البخاري برقم:  (1)
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أين الرخصة  ويقدِّ دَ جِ وُ   عن  إمُ ت  وصل  وبعضهم  للناس،  الأقوال لى  ها  أكثر 
 ها. ح الشريعة ومقاصدِ لرو  ومخالفةً  ادً عْ وبُ   اشذوذً 

وط   ثَ يدالح   تْ مَ فهِ   درسةٌ مـ   حقيقته  هوعلى  كما  فإبَّقَتهْ  يختارون ،  نهم 
  . ا، إن لم يكن إثمً الأيسِّ

 
ُ
توى، فلا تكاد تسأله عن عدد من الشيوخ بطريق واحد في الف عَ ولِ لقد أ
، فلا تكاد تسأله عن أمر اعكسيً  ا، وبعضهم سار مسارً «حرام»ل:  قاشيء إلاَّ 

  أفتى بالجواز. إلاَّ 
ق  ل إن لم يجد فتوى لفَّ ن ينتقي الفتاوى في الطلاق، بأحد الشيوخ كا   إن 

يولدِّ  حتى  وهكذا  ثلاثة،  أو  قولين  في بين  الطلاق  لمسائل  يعد  فلم  رخصة،   
مين  ن ير عالناس قيمة، وفي أكثر الأحيان يطلب من السائل أن يكفِّ أعين  

يتنَ   ثِ نْ الطلاق كفارة حِ  العوام  بقولهم:  رُ دَّ يمين، فصار بعض  إلى  »ون  اذهب 
 . «بلغ كذايحلها لك بمسوفلان 

شيخنا معاذ    واجتمع  المجيد  عبد  رحمه  1445)ت:  الشيخ  بهذا  ه(  الله 
ف الباطلة،  الساقطة  الأقوال  ببعض  وناقشه  فترك اعجيبً   اإصرارً   أصرَّ العالم،   ،

هو الطلاق الذي يقع في نظرك؟ فإني لم أجد دثني ما  نا الحوار وسأله: ح شيخ
 توقع بها الطلاق.   ة عندك مسألة واحد

ج من المجلس لولا أن أصحاب ، وهمَّ أن يخرا شديدً  اغضبً غضب الشيخ 
نوه وأجلسوه، بل أجبر  ا جوابً   رْ ن الشيخ لم يُحِ إ   ا حق    . لطفهم  بعظيم  وه المكان سكَّ

عليه، أنه يرُجع المرأة إلى زوجها لو طلقها بعدد   يان د ع لهذا السؤال، فأنا شاه
أو زجر أو نية و تهديد  ار أ، مع إصرمستقل    في مجلس  ة  قَ طلْ   نجوم السماء، كلل 
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واء ، وساأم منجزً  ا، وسواء أكان معلقً اأم كنائيً  اسواء أكان الطلاق صريحً  ،نعم
يُ  والحالات  والصيغ  الأحوال  كل  الطلاق،  بنية  أم  اليمين  بنية  طل بْ أكان 

ويُ الطلا أعيتْ   عُ جِ رْ ق  فإن  الحِ المرأة،  العقد!    لُ يَ ه  على  الشهود  ق  نعم م  نعفسَّ
اقً يحكم أن الشهود على عقده الأول يوم زواجه كانوا فُ   ،هكذا ، فإن قيل له: اسَّ

 لان من العلماء والصلحاء والأولياء صاح  حضر عقده فلان وف
َ
َ وَ بوجههم: أ  مْ ل

  يعصوا الله طرفة عين؟
 َ ناء هم أب   صحيحالالعقد الأول غير بعد    والِدُ الذين وُ الأبناء   أن  سِيَ وكأنه ن

ُ هذا ممَّ و!  ة  هَ بْ شُ   . ةِ عَ جْ  وأفتى بالرَّ أل عن طلاق إلاَّ سْ ن لا ي
يَ  لم  الشل   ةً هَ بْ شُ   عْ دَ ومثله كثير:  أمرً هِ بَ من  لم يترك   من صريح   اقريبً   ا ، بل 

، «سير على الأمةالتي»:  وأفتى بجوازه، وكل هذا تحت مسمى دل عليه،  إلاَّ الحرام  
ثَمْ، فَإِ »تتمة الحديث:    ا ناسيً 

ْ
ثمُْ، كَانَ  مَا لمَْ يأَ بْعَدَهُمَا مِنهُْ ذَا كَانَ الْإِ

َ
 . «أ

ز أنها شرك على ألفاظ المجا  ونا في عصر فيه أناس جامدون، يحكمينَ نِ ومُ 
التي فالكلمة  احتمال،  أسوأ  على  المتكلم  ويحملون  تعالى،  الشرك بالله  تحتمل   

 ميل ا! فإذا أعياه الأمر وبينَّ له العاوالمجاز حكم على صاحبها بالشرك احتياطً 
 ا د  ، حكم بالحرام سَ بلغته السهلة ـ مستحضر للمجازَ أنه ـ  سير  ذو العلم الي

مبدأ سدِّ  أصبح  ذريعةً   للذريعة! وهكذا  في  أمور    لهجرِ   الذرائع  متعةُ كثيرة   ها 
 في الدين. وا رقعة التضييق  عُ سَّ الشريعة، وو  سعةِ 

فتواه   ف الغالب تعرفف  هما اختار أعسِّخُيرِّ بين أمرين إلاَّ ما  أما الذي  
عن   فهم الشريعة، والبعدِ  ةِ ، ووصل ببعضهم من سطحيَّ نع قبل أن ينطق بهابالم

 الفتيا.   صريحَ   ا نبويً   اسألة في الدنيا نصً روحها أنه يطالب أو يتخيل أن لكل م
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 ابها يفتي بها أرب

 من يعيشها  علىأ ح ل الفتوى في بعض الحالات الأول: 

الإ  حدثني  البلاد  علماء  فال  ةي سلامأحد  فيها  يعيش  قال: كل تي  رقتان، 
الفَ  أهل   وجِ رل مذابح  يد  على  يذبح  دجاج  البلد  في  كان  وما  لأهلنا،  بلدنا  في 

ذ يشترون  الآخر  المذهب  أبناء  وكان  قط،  محلاتناالضلال  من  الدجاج   ، بائح 
ل أحد العلماء على التلفاز عن حكم أكل ذبيحة أولئك، حتى جاء سائل وسأ

وفأف بأنها غير جائزة،  الشيخ  ، صحة وخطأالفتوى    ذات النظر عن    ضِّ غَ بِ تاه 
في   أفتى  الشيخ  لأن  عظمى،  فتنة  هذه  الجواب  فإن  يُحِل  ولم  ل أهعلى  الحال 

لفتوى حفيظة الجهة ا  هذه  ، وأثارت ةَ عَ اقِ العلم في ذاك البلد، الذين يعيشون الوَ 
ذبائح من  أنأكل  يقولون:  وهبلوا  يأكلوالأخرى،  ولا  منا؟  هم   مِلونَنَا اعَ أيُ ن 

سِّيرة؟ وأنشئت من معاملة المشركين، ونحن نعاملهم بصفاء القلب وحسن ال
مع بعض صار بعضهم  هذه الفتوى مذابح، ومع الأيام وتعايش الشعب    اءِ رَّ جَ 
 ،وكان أبناء أولئك يشترون منا من أبناء جلدتنا،    الطرف الآخر زبائنحلات  لم

 فصار الأمر عكس ذلك بناء على الفتوى. 
فت   ما  اكثيرً  اتأتيني  شراء  عن  ويسألونني  أوربا،  من  عبر اوى  لبيت 
 لإفتاء. لى المجلس الأوربي لإالربوية في تلك البلاد، فأحيلهم المصارف  

إ والأكثر  والأحوط  والأقدر  الأعرف  هم  والله،  فهم   المامً نعم  بالموضوع، 
رون   تصوَّ   الأموريقدِّ الذي  ولكن  الحبنصابها،  حامي  أنه  نفسه  ن أومى،  ر 

تخيل أنه إن فسح المجال لغيره من العلماء فإن الدين يخرب، الإسلام له، وي
هو، أو يدي جماعته، وأن الحفاظ على بيضة الإسلام كان ولا يزال على يديه  



 

  89 

 

ى
تو

ح
لم

 ا
س

ر
فه

 

 
وة 

ع
لد

 ا
ل

لا
ظ

 

لن  المجلس  على يحيل    فهذا  علماء  ير  لأنه  مميِّ الأوربي،  من  الدين، عِي اهم   
 يجوز الأخذ بكلامهم.   ولا ومتساهلي الفتوى،  

 عنها   الد خاص من كان خارج  لا يفتي بأهل ب: الثاني

الأثر:   في  يوُرثَُ »روي  اللَّبَنَ  فإَِنَّ  الْحمَْقَاءَ  تسَْتَرضِْعُوا  كانت إذ  (1) «لا  ا 
تؤثِّ مصَّ  الحليب  من  العلمرُ ات  برضاع  فكيف  وأنصاف   ،  الحمقى،   من 

 المطاع!   الأحمقَ   غدا فيهم ه حتى  من ساد قوم المتعلمين، وما أكثرَ 
في   ، وجهادٌ نيِّ ات المئة إظهار للتدين السل الحبَّ   السبحة ذاتِ   لُ : حَمْ كيارتفي  

إثبات حُ  تعالى ورسوله    بِّ سبيل  يُ   ،الله  الهُ لُ تَ قْ وكان الناس  أو يَّ وِ ون على  ة، 
 ة، وأمثالها. حَ بْ السل   لِ ة، وحَمْ لمسجدية اعَ بَّ كالقُ الدين،    قل على أمور من 

االمعوَّ   أحد  يسُأل  واليوم في  أهذه  قين  فيجي   ةُ حَ بْ السل لفتوى:  ب جائزة؟ 
الصوفية!  شعائر  من  وهي  بدعة،  هي  جرأة:  ُ   بكل  المقلدِّ هذا  أن  لم   وأجزم 

)ت:  لِ يطَّ  تيمية  ابن  فتوى  على  في    728ع  الله  رحمه  السب ه(  في استعمال  حة 
 ؟  (2) ، إي والله هكذا: في الصلاة، فكيف بخارج الصلاةالصلاة

 
البْار في مسند عائشة من   (1) ، والصحيح أنه موقوف وليس  42برقم:    «البحر الزخار»أخرجه 

 أعقبه بلفظ آخر   7438قم:  ر  204:  10في مجمع الزوائد،  الهيثمي  لما أورده  و، من كلام النب  
رضي  عائشة  عنها  عن  َ   لَا »   :مرفوعًا   الله  الهيثمي:  .  « اءَ هَ رْ لوَ ا وا  عُ ضِ تَرْ سْ ت قال    وإسنادهما»ثم 

بح   «ضعيف أعقبه  عمر  ع  7439ديث  ثم  أنن  عَ هَى نَ   الله   رسول  :    اعِ ضَ رَ   نْ  
 وأشار إلى ضعفه أيضًا، والمهم هنا الفائدة، وإن كانت حكمة لا حديثًا مرفوعًا.  .اءِ قَ مْ الْحَ 

سبحة هل  عما إذا قرأ القرآن ويعد في الصلاة ب  وسئل::    625:  22  «مجموع الفتاوى »جاء في   (2)
أو يعد تكرار  فأجاب:  تبطل صلاته أم لا؟ الآيات  يعد  السؤال أن  بهذا  المراد   =   إن كان 
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ا  كثيرة  أمور من لا صلة له في واقع دين عند الترك، ويفتي  لت من شعائر 
 نها بدعة، أين البدعة؟ هؤلاء أ

ْ  جلس لدينية، عشرات السنين يثبِّتُون المسلم عن طريق المناسبات ا  كُ الترل
من   النصف  وليلة  القدر،  وليلة  النبوي،  رمضان شكالمولد  ومواسم  عبان، 

الاسِ الن  هؤلاءِ   مه، ولا يستطيع الداعي إلى الله جلبَ بتما عراة إلى ، من أقبح 
إلاَّ   بِ أقر تَحَ ملتزم  وكم  الدين،  مواسم  ا رَّ  عن طريق  القلب من  إلى   لِ لتحلل ك 

الشاميةَ   ةَ تركيَّ وال  ةَ والمصريَّ   التدين عن طريق مواسم الدين هذه، وسل الأمم 
ن بدعوته ن إلى التديل المتديِّ   ، كم استطاعوا أن يجذبوا الشاب غيرَ ةَ والمغربيَّ 

 في المسجد لموسم من هذه المناسبات! ة إحياء ليل  إلى
الإسلام تركيافي   أهل  لإثبات  عظيم  شعار  النبوي  بالمولد  الاحتفال   :

يعرف هذا ليقول لهم: إن عمل المولد بدعة! أنفسهم أمام غيرهم، فيأتي من لا  
العدول ه،  ، مع شرارة أبناء جلدِ أعدائه  شرارةُ   اعيةَ فتصيب الد ل بتحول   ويفرح 

انئُِ احتنا، وكم كان  ركة من ساحته إلى سالمع لداعي لأنه يدعو إلى يحارب ا  الشَّ
لديه الهدف على يد   قَ تحقَّ   هُ ، ولكنَّ عن طريق المواسمِ   الشبابَ   الإسلام، ويجذبُ 
 . ةَ يعرف قيمتها الدعويَّ   لا  نْ اربة هذه المواسم مَ لمح  غَ غيره، حيث تفرَّ 

الإسلامي كان  :  تركيافي   مراريعاني  الس  ةون  مر  على  ت، اعاالاضطهاد 
حر  بُ ارَ ويُحَ  المسلم   ةشديد  ابً فيه 

َ
أ أعظم  وما   ، َ ولكن  مَ ل  ه، 

َ
َ أ من   الأكبرَ   همَ ل

حولَه  ديدنُ مسلمين  الطعنُ   )ت:    هم  حنيفة  أبي  الأكبر  ه(   150بإمامهم 
 

س به بالسبحة فهذا لا بأ  [1  ]الإخلاص:  ﴾ ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿   السورة الواحدة مثل قوله:  =
 . والله أعلم  ،وإن أريد بالسؤال شيء آخر فليبينه
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الله   دُ هم يتعبَّ للوصول إلى الله تعالى، وأكثرُ   الأكبرَ   البابَ   هالله، وهم يرون رحمه
 ه.  مذهبعلى

كْ   :تركيافي  
َ
أعاجم،  ثَرُ  أ الأذان  يستمعون  الناس  دعاء عقب  إلى  بخشوع 

ى على وَ قْ لأن السواد الأعظم من المسلمين لا يحفظه، ولا يَ   ن الإمامالوسيلة م
لا أن تبتدع   ، عاءأن تقرأ الد  ةُ ذه بدعة، والسنَّ حفظه، فيأتي من يقول لهم: ه

 لأعجمي الدعاء.  يحفظ ااس، ولا لنويسكت ا   ةُ ، فتفوت السنَّ للدعاء  السماع
   : تركيافي  

ُ
قجُلل   ةٌ مَّ أ يعرف  لا  يجلس هم  القرآن،  ت بإنصا  المصلون   راءة 

اس وخشوع لسماع آيات من القرآن الكريم، يتلوها الشيخ الإمام الذي أمَّ النَّ 
أن  ه بدعة، لأنه ما جاء عن النب يأتي من يقول: هذصلاة العصر، ف عقب

 معون. ة للناس، وهم يست آن عقب الصلايقرأ القر
، قد سمعوا الحديث الصحيح عن تعالى  الله  اتِ مَ رُ حُ   مُ تعظِّ   أمة   : تركيافي

يه يدعو لصاحب البيت عقب الدعوة، فتراهم يحرصون ، أنه رفع يدب  الن
الدعاء   الصعلى  أو  العالم  يدعو  إليه،  يدعون  طعام  كل  عقب  الح، الجهري 

العا   الدعاء، ولاوالباقون يؤمنون على  بنفسه،   الأعجميل   ميل يستطيع  أن يدعو 
 .(1)فيأتي من يقول لهم: إن الاجتماع على الدعاء الجماعي بدعة

 
ا  (1) الأحاديث  في  ثبت  النب    لصحاحوقد  ال  دعاء  أظن  وما  البيت،  يسمعون  لأهل  صحابة 

النب   يأمِّ وي  دعاء  ولا  ما  سكتون  الأحاديث  هذه  فمن  أبدًا،  الدعاء  على  عَنْ جاء  نون 
نَّهُ ،    الِله بنِْ بسُِّْ   عَبدِْ 

َ
بْنَا إِلَيهِْ طَعَامًا وَوَطْبَةً،    قَالَ: نزََلَ رسَُولُ الِله    أ بِي، فَقَرَّ

َ
عَلىَ أ

بَّابةََ وَا فَ  كُلهُُ وَيُلقِْي النَّوَى بيَْنَ إصِْبَعَيهِْ، وَيَجمَْعُ السَّ
ْ
تِيَ بتَِمْر  فكََانَ يأَ

ُ
كَلَ مِنهَْا، ثُمَّ أ

َ
ثُمَّ  ،  لوْسُْطَى أ

قَالَ  يمَِينِهِ،  عَنْ  ِي  الذَّ ناَوَلَهُ  ثُمَّ  بَهُ،  شَرِ
فَ اب   بشَِرَ تِيَ 

ُ
بِي:  أ

َ
أ فَقَالَ  خَ : 

َ
دَ وَأ بِلِجَامِ   =    :ابَّتِهِ ذَ 
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ُ
أ عند الأعاجم ما لا يجوز عند غيرهم، ويباح للأعجمي ما   يجوز  :خَيَّ يا 

فمن   لا لغيره،  الأدعية يباح  العامي  الأعجمي  يحفظ  أن  بمكان  الصعوبة 
الطُ  الواردة، ومن  المعلِّ يَّ وِ عَ الدَّ   قِ رُ والأذكار  يرفع  أن  بالوارد كي  مُ ة  يسمع   صوته 

  ل على الجهل،حَايُ يحفظ فيحفظ، وليس هذا ببدعة، وإنما هي طرق للتَّ  من لا
 وإرغام الشيطان في الحفظ، والوصول إلى الله تعالى. 

 تكرار المكرر

 ه ن الأزرق، واحذر الأحمر، فهو وإن كان أقصر لك  اسلك الطريق الدعويَّ 
 دحم. مز

 ووضعتُ  ـ تعالىلي في الله  ا وأنا أريد أن أزور أخً ـ  الطريق  طَ حت مخطَّ فت 
ُ   خريطة بيته وفوجئت أن رأيت راشد الطريق ما مسلكين: أحدهني بين  يخيرِّ

تناق مروري قاتل، والآخر أزرق اخ   وهو علامة على   وقد حدده باللون الأحمر،
بينهما  الفرق  فإذا  الطريقين  بين  المحددة  الدقائق  عدد  إلى  ونظرت  مفتوح، 

ال لأن  وقتً واسع،  أقلل  الأزرق  المسافةُ اطريق  حيث  من  أطولَ  كان  وإن   ،
 .سةُ يالمق

 الدعوة إلى الله تعالى، فعندما إس لسلوكه في   أحب أن تضع جهاز: جي بي
طريقً  طريق  امزدحمً   ادعويً   اترى  إلى  واذهب  فاتركه،  الدعاة  من  الكثير  فيه   ،

 
، باَركِْ لهَُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لهَُمْ وَارحَْمْهُمْ اللهُ » لَ:  ادْعُ الَله لَنَا، فَقَا  = رواه مسلم برقم:    .« مَّ

نَّ النَّبَِّ  جاء  ما    منها:و  .2042
َ
، أ نسَ 

َ
أ إلَِى سَعْدِ بنِْ عُبَادَةَ   عَنْ  بِخُبْْ   ،    جَاءَ  فجََاءَ 

كَ 
َ
فَأ  ، النَّبِل  وَزَيْت  قَالَ  ثُمَّ  برَْارُ،  »  :لَ، 

َ
الْأ طَعَامَكُمُ  كَلَ 

َ
وَأ ائمُِونَ،  الصَّ عِندَْكُمُ  فْطَرَ 

َ
أ

 ، والحديث صحيح.3854برقم: داود رواه   .« وصََلَّتْ عَليَكُْمُ المَْلَائكَِةُ 
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ا ولكن  قِ سلسريع،  فيه  تَ ةٌ لَّ الكين  ولا  فإنَّ   ولِ طُ بِ   سْ ئِ تَ بْ ،  ستصل المسافة،  ك 
 أسرع.

المسجد المجاور له   للقرآن الكريم، فيفتتحُ   الأول حلقات  جدُ يفتتح المس
تتوجَّ ها،  مثل  حلقات لا  إلىهُ فلم  للق  حلقات  ون  حلقات التدبر  أو  رآن؟ 

 الحديث الشريف، أو حلقات الفقه؟ ليتكامل العمل. 
ُ قَ تُ ، فَ اوداعية شهيرً   امعروفً   ادعوية عالمً وتستضيف مؤسسة   ها المؤسسة لدِّ

، ولما اها جميعً تِ عَا ولو استضافوا غيره لانتفعت الأمة بدُ   الثانية بالفكرة نفسها، 
 فريد.   ط على عالم غْ ضَّ زاد ال
قَ كتاب: و ر كبير من العلماء،  عددٌ  «رياض الصالحين»حقَّ ثم أرى من شمَّ

لطبعة   ساعديه  أقنقَ قَّ محعن  وقد  بة،  ستأتي  طبعته  بأن  نفسه  زائد، ع  أمر 
عملًا  يعملان  رجلين  من  فما  فيه،  شك  لا  وهذا  فريدة،  تميزَّ إلاَّ   وعناية    

  : هل ل نفسهأن يسأ  احد مناة، ولكن يجب على كل ويَّ زِ أحدهما على الآخر بمَ 
العمل هذا  لتكرار  بحاجة  لم   ؟ الأمة  التي  الأعمال  من  غيره  إلى  حاجتها  أم 

 م بعد؟دَ تُخْ 
الأخ   هذا  فيترك  للتضافر،  الجهود  تتوجه  لا  لم  رياض »والسؤال:  تحقيق 

إلى  «الصالحين وينصرف  الأمة ،  تحظى  وهكذا حتى  جديد،  بكتاب  العناية 
 ؟ا شيئً ه  بتراث علمائها، ولا تُحرَْم من

لا   أنه  ع   يُمْنعَ كما  العمل  للتَّ تكرار  الداعية  الحاجة  كأن كند  رار، 
 ا محتاجً   مخدوم، أو كثير الخطأ، أو يكون الحل   المطبوع غيرَ   ن الكتابيكو

 إلى المزيد من حلقات القرآن، وليس لدى المسجد قدرة على هذه الزيادة. 
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 النظر  د  ش  يَ  ولا إبداعَ  ةٌعَ جَ عْجَ 

اقال لي شيخن العلامة  الإدلب  صلشيخ  ا  الدين  إن لاح  حفظه الله مرة: 
 من  

َ
أخدَ فْ أ الجح  طريقة    مودَ طائنا  وعدمَ في  فيه  التأليف  ف ا الإبداع  يؤلف  ، 

كتاباً،   مَ والعالم  مَ   نْ يأتي  ثم  يشرح   نْ يختصره،  من  ثم  المختصر،  يختصر 
ُ المختصر،   ح الشرح، ثم تختصر الحاشية، شْرَ ثم توضع الحاشية على الشرح، ثم ي

ليقًا وشرحًا وإيضاحًا ك كتاب واحد، اختصارًا وتعلَ وران في فَ يبقى الد وهكذا
 .اختصارًا للحاشية و  ة ي وحاش

المسلمين قدماء  فيها  أبدع  التي  العلوم  جملة  وعنهم ومن  الطب،  علم   
طوَّ  ثم  الغربيون،  والسرُ أخذ  وأبدعوا،  وأحسنوا  عمل وا  لو  ماذا  الآن:  ؤال 

االغربيل  بطريقة  الحا ووالحاشية    لاختصارون  المختصر اختصار  وشرح  شية 
 ما وصل إليه؟   إلى  وهكذا؟ أكان يصل الطبل 

قائم  للطباعة،   ئمةلأ  والعذر  فيه  وجود  لا  وقت  في  هذا  فعلوا  سابقين 
من أن ينسخه بحاله يجمع كتاباً سبقه، فبدلًا    نْ خ كتاب مَ سْ نَ طر لِ م مضَّ والعالِ 

 به. من عدة كتب أمامه بما يصلح لخصوص درسه وطلا
  صرفُ وي من،  جديد فيها في هذا الزباً لا تُ ق كُ قِّ ن يُحَ لمأبدًا  رَ ذْ عُ لا  ولكن
ع من كُ  دِ هْ والجُ من الوقت   كتاب أو مختصر ل ،أخرى  ب  تُ على إخراج كتاب مجمَّ

 وقد أغنى غيره عنه تمامًا.   ،آخر
ا  لجديد فيم لأساليب الجديدة، ليأتي با آه ما أحوجنا إلى النظرات الجديدة، وا 

ا لم  رحمه الله ه(    1425)ت:    هالرحمن حبنك  ه، فالشيخ عبد لإبداع في يمكن   
عن سابقه،    ف  مه بثوب مختلِ ه وقدَّ ، إنما أعاد صياغتَ اق جديدً منط   يخترع علمَ 
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ه(    1429وشيخنا العلامة الشيخ أحمد القلاش )ت:    ،«ضوابط المعرفة » وسماه:  
د  نه أبدع في طريقته وجدَّ لك بلاغة من بنات أفكاره، و   دع علمَ ب رحمه الله لم ي 

 .  « تيسير البلاغة» في تأليفه:  
 الفارغة  قرز في الط  ي  التم

إنه الطريق الأحمر المزدحم، وليس التميز في غير الطريق الأزرق، انظر 
عناية )ت:    إلى  السلام  عبد  بن  العز  بكتاب  القواعد »  :ه(  660الأمة 

 بِّ لأبي إسحاق الشاط  « الموافقات»:  اله، وكتابِ وَ نْ ج على مِ سَ نْ الذي لم يُ   « الكبرى 
عنايتَ   ،ه(  790)ت:   متنوانظر  على  فلان  بشرح  للنووي الم  هم  نهاج 

 كتبٌ   «الموافقات»و    «القواعد الكبرى »لأن  ه(، لن يكونا سواء،   676 )ت:
أن يكون   ت في طرح الجديد، أما شروح المنهاج فهي متشابهة، وهيهاتتميزَّ 

 ُ  كالتقليد.   التميزل

طريقُ  رهَْبَ 
َ
أ أناسً   وكم  الطويل  الفارغ  توهَّ االدعوة  السيرمُ ،  أن  فيه وا   

يَ   ولن يصلوا، فسلكوا  عسير النتيجة بأمثالهم، ولكنَّ   جل عُ الطريق الذي  هم في 
تميزَّ رُ يكرِّ  وما  الأعمال،  واون  الثَّ   لفائزُ وا،  سد  وغْ من  المتروك،  تكلَّ ر  ف لو 

 في الناس.   شامةٌ    صار كأنه نجز، حتىأسرع وأ  ولكن  ، أبعدَ   شيالم

ا ـ والله أعلم  وأنقل كلمة سمعتها عن بعض  ـبقائلهلدعاة،  إن   :ا الأول 
.  وإن «دعم الموجود، وإيجاد المفقود»م فخذ مبدأ:  تريد أن تعمل للإسلاكنت  

الدعوة:   في  عملي  شعارك:  فليكن  وتأمين »شئت  الواقع،  الصحيح  تأييد 
 . «المطلوب النافع
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من    ن الفطلأن   م  مُ يرمِّ القوي  وينشئ  ويستثمرها،  المباني  يحتاج قديم  ا 
 ويستخدمها. ريب  من المحا

 الغات قاتلة  بم

تمامً  التوازن  عكس  المبالغة  يبالغ اسلوك  لا  المتوازن  فالإنسان   ،
ه، وويل للمبالغة الزائدة فإنها لم أمر أكثر من حجمه الذي تقلدَّ   يعطي أيَّ  ولا

، وما أحسن هدي رسول الله  دتها،   أفس عوة إلاَّ الد  لال ة من خِ لَّ تدخل خَ 
الم أفسد  النبوي  فوقبالغة  وما  يَ و  ! الأمر  الله    المبالغُ   جُ لِ قد  دين   ةِ لَّ قِ   بابَ في 

أنها كالفريضة فقد أساء، ر  الرواتب وصوَّ   أمر بالسن  نْ مَ فَ   ،مع الشارع  دبالأ
م خطأ تحطيمً   عين. أكثر مما يستحق سقط نقده من أعين السام   اومن حطَّ

تكون  أن  الله  أراد  الجماعة    ولو  المسجد  صلاة  الرجال   ا فرضً في  على 
ال الخلصكفرضية  قرآنً مس  وات  فيها  يُ   ا لأنزل  اللفظ  لما   وأ لى،  تْ صريح 

 يريده الله تعالى.   الاختلاف أمرٌ   سعةَ   اختلف العلماء في ذلك، ولكنَّ 
يعبرَّ  ما  الذيأحسن  الحجم  هو  والنقد  الإقرار  في  عنه  الشارع     أراده 

هجة والل  في اللفظى  سيقى كإنكار الزنى، ومن سوَّ كيم، فليس إنكار المو الح
 لط وأساء. ار فقد خنكعند الإ

السيد محمد علوي المالكي )ت:   قال: ه( ر  1425حدثني شيخنا  حمه الله، 
 شدَّ   إنَّ   :الرحال لزيارة النب    ري شدِّ كِ نْ مُ بعض  كان فيما سبق يقال عند  

إنه غير   نْ لف من بعدهم مَ غير مشروع، ثم خزيارة  للالرحال    جائز، يقول: 
الرحال ينافي   على أن شدَّ   ي  دِ قَ اب عَ في كت  ينصل   ولكننا فوجئنا بتأليف جديد

 .تعالى   الأكبر بالله  حيد، وأنه باب من أبواب الشركِ وْ التَّ 
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يقول في  ذلك، فكان  الغلاة كان على عكس  بعض  أن  أنكر  قلت: ولا 
 ها، حتى وافق الجمهور. فَ فها وخفَّ الأقوال، ثم خفَّ   حال أشدَّ الرِّ   دِّ مسألة ش

رأي وخلا التعام  صة  الأحكافي  مع  الشرعيةل  المبالم  أن  القاتلة :  غة 
الصغير،    ، كالسِّطان  ولن تخلو في الدعوة من سوء الأدب هي تكبير للشيء 

ع الذي أعطى كلَّ م  . به  اللائق هُ حجمَ   م  كْ حُ  ع المشرِّ
 تطرف حوار مع س نِّي م 

و المزايدة،  سوق  تكون  قد   كمأصدقهكذا  وأنا  أبالغ،  ولا  الحديث، 
كتاب تأتيني  ة وصلت في  القاعدة،  أحد  هذه  سُ  مراسلة من  ٌّ السائلين، وهو   نيِّ

يجتمع  ويقول: لا ،أصحاب النب  بعضَ  نُ عَ لْ ر بشيخ من خطباء حلب، يَ تأثَّ 
 تقول في معاوية؟  ومعاوية، ويسألني الأخ: ما   في قلب حب عل  

ا له ائين بلا نزاع، في إمارته مبلا نزاع، من بني آدم الخطَّ   قلت: صحابيٌّ 
 وعليه بلا نزاع. 

أعو قلت:  تلعنه؟  فهل  أيَّ قال:  ألعن  أن  بالله  إل م  ت  ميِّ   ذ  لا  على   ات 
ما كان منه من خطأ وزلل، فكيف ألعن من ثبتت صحبته؟ وهب إلا الله، مه

 لعنه؟ يأن    لأحدأن أباك كانت له كبائر وأخطاء جسام، فهل هذا مسوغ  
 نين؟مؤوخال الم  تب الوحي؟ ول: إنه  كاقال: فهل تق
تابة الوحي، فلم تثبت، وقد تأخر إسلامه إلى فتح مكة، فهو قلت: أما ك

ينز ولم  الطلقاء،  إلاَّ من  بعدها  الوحي  من  الكثير، ل  نزل  أنه  وهب  القليل،   
بلا الكتابة    نَ مَ زَ الكاتب  دليل على أمانة  ا  وهب أنه كتب، فالكتابة بحد ذاته 
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للوحي كمُ لكن  شك، و العلماء اليوم، قد وِّ صَ الكاتب  العلماء يصور أك  ر  ابر 
 عالم ذاته. على ال  ثم يرتدل 

ْ   الله بنَ   عبدَ ثم اعلم أن    ثم ارتدَّ   ،الوحي لرسول الله    ح كتبَ أبي السَِّّ
يُ نَ سُ ثم رجع إلى الإسلام أخرى، وحَ عن الإسلام،   توبته، والذي  هنا   كمل هِ ت 

ون هل استطاع أن يَخُ   :ه ي عل  لُ وَّ لمعَ ، وااشيئً الوحَي في ردته  لم تنفعه كتابته  أنه  
يُ اشيئً   أبي السِّح في كتابة الوحي ابنُ  ب الوحي بحروف صدق تَ كْ ؟ المهم أن 

 . اعلى الإسلام شيئً ثم إن ارتداده عليه، ولن يؤثر   ، كما أملاها النب  

المؤمنين»نعته    وأما ف«خال  أيل ،  لها  قوَّ   ليس  ولا  ، دليل   ةُ مستند شرعي، 
بَ ولا أعرف أحدًا   لأنه زوج أمهات المؤمنين، وهو  «ينأبا المؤمن »:  النب    لقَّ

ولكن وأول بالمؤمنين من أنفسهم،  ،  (1)شك بلا  لد النا روحي فداه بمنزلة الو
 ؟« المؤمنين  وأب»:  لاق الألقاب من أنفسنا عليه، فنقولع وإطالتبرل يجوز    هل

تزوجها   المؤمنين لقب خاص بمن  أم   ،   رسول الله سيدي  يا صديقي: 
، وأي امرأة كانت عند الحبيب م أمهات المؤمنينيعظِّ   مسلم أن    كلعلىفيجب  
   التزول يجوز  بهافلا  وفاته    ج  وعقب  يرى عَ تُ ،  ولا  الأم،  معاملة  امل 

تكريمً  أختُ أمَّ ،  المصطفى    ضِ رْ لعِ   ا وحفظً   اوجهها،  فليسا  خالةَ ها   ت 
 المؤمنين.   المؤمنين، وكذلك أبوها ليس جدَّ   المؤمنين، وأما أخوها فليس خالَ 

هذه  لم تُقَل  جد المؤمنين؟  قال عن حيي بن أخطب: هو    اهل سمعت أحدً 
 

لسا  (1) المنزلة على   نَّمَ إِ » قوله:    في   الشريف  نه  فقد جاء وصف هذه 
َ
أ لَ نَ ا  ْ لَ نْزِ مَ بِ   مْ كُ ا  ال   الِدِ وَ ةِ 

علِّمُكُمْ 
ُ
 . 8أخرجه أبو داود برقم:   .« أ
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علميـ   الأـ    حسب  الصديق  الإسلام بر  كعن  فاروق  عن  ولا   ،
  وكلاهما آباء زوجات الحبيب المصطفى المعصوم ،. 

الردِّ  لواء  السنيَّ   ولكن  المسلم  يجعل  الرافضة  هذه   على  بمثل  يتكلم 
 المزايدات.

مرَّ كرَّ ت  دولق معي  يسألني  ر  أن  الم  أناس ات:  من  مركز  اسم  راكز، عن 
أخبرت  الزهراء  سائل  ال  فلما  باسم  وَ ،  أنه  وهو هُ جْ أصبح  ا  مسود  ه 

 الرافضة؟   ، وقال: ألا يوجد غير هذا الاسم الذي يدل علىيمظِ كَ 
 اسبحان  

َ
أ  لله، 

َ
رُ   رُ مْ أ أنفِّ يجعلني  الوالدين  ببر  بِ   البوذي  أنا هِ رِّ من  أم  ما؟ 

  معيَ قَى التَ   ايهمني من تقاطع معي في منهجي، فهب أن شيعي  منهج لا  صاحب  
 ؟مخالفتهمن أجل  هم  ف عن حبِّ رفي حب آل البيت، أأنح  في طريقي المستقيمِ 

حب وتعظيمي ألا أبقى على    ؟رسول الله    مُ وماذا عن بعض الفِرَق التي تعظِّ 
 بغض النظر عنهم؟  لحبيب  

مساره، ولو تقاطع معه كل   فُ رِ يَحْ يرِّ طريقه، ولا  غيالمنهج لا  إن صاحب  
 ، ما هو عن مبدأ، وليس عن انفعالاتطريقه المستقيم إنَّ في الدنيا، لأن    شاذ  

 ن سلوك غيره.ة فعل عولا ردَّ 
 أهو سوق مزاد! 

ع؟ بَ أو شرع يتَّ فهل هو كذلك؟    «مزادسوق  »قولي:  عنها قبل قليل ب  ت عبرَّ 
نح الناس  نفوس  الجماتميل  في  ولكنها  المبالغة،  إثبات و  في  تأثير  ذات  عات 

فتَتبََّعْ مَ  للجماعة،  والبراء  بمنع شدِّ   نْ الولاء  زيارة النب    قال  ، الرحال إلى 
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الرأيه(    728)ت:  و ابن تيمية  فتراه ـ وه  ين للأئمة ويرجح رحمه الله ـ يذكر 
مناسبً  يراه  محل  االذي  فهو  الإنصاف  بهذا  المسألة  يطرح  ومن  إذا حا ،  ترام 

 ف. وافق أو خال
مِ  خلف  خَ دِ عْ بَ   نْ ثم  رجَّ   فٌ لْ ه  الذي  المنع  رأي  ابنُ ذكروا  تيمية،   حه 

تطور الأمر فصار حكمُ هُ وسفَّ  ثم  المخالف،  الرأي  الرحال حرامً   وا  ثم اشد   ،
بعضهم على ابن تيمية رحمه الله، ووصفه أنه ممن ع  وشنَّ   ،العقائد  دخل في كتب

  .في طرحها  ايكون صارمً   سألة، وكان الواجبُ عليه أن ميَّع الم
 ، أن يزحف الحكمُ من كتب الأخلاق إلى الفقه  الخاسرةلعل من المزايدة  

 ارة في العقائد. لصدب اصِ نْ لم مَ ثم ما يلبث أن يست  ،إلى فروع العقائد
صعي  المقابلة،  وعلى  الفئة  مرة    دخلتُ فقد  د  مع ـ  البيت  سكني  أثناء 

هما، فصاح أحدهما أصواتُ  قد ارتفعت  ديقيَّ صبوإذا  ـ  ة  وقت الدراسالطلاب  
 بيني وبينك؟   ا مً كَ اني ـ حَ مَّ أترضى بفلان  ـ وسَ 

 : أجل والله.الثاني
 الأول: أنا أقول يا الله، ولن أطلب من غيره. 

ه( أغثني، ولن   558بن عربي )ت:  الدين    سيدي محيي  الثاني: وأنا أقول يا
 جز عن قوله. ، لساني عااشنيعً  أطلب من غيره. وقال قولًا 

فإنهم   ،التفتل إلى الثاني وقلت له: على رأي من يرى الاستغاثة، وأنها مجاز 
ن  لا يرضى عمَّ واللهُ   أكبر،  كاً شِر ه  ونَ دل عُ بغير الله تعالى، ويَ لا يجوِّزون الاعتقاد  

 ة الواضحة.احَ جَ من غيره بهذه الصراحة والبَ   يطلبُ 
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العبارة  أتصرِّ  تريد  ح بصريح  يقوللهاأنك لا  هو  الله، ؟  أسأل غير  لن  ل: 
ما أظن أحدً  تعالى؟  أسأل الله  لن  تقول:  يفتيك بجواز هذا في شريعة   ا وأنت 

 . ا الإسلام أبدً 
الحقائ لِقَلبِْ  لا  أحباب،  يا  للمزايدة  حِ لا 

ُ
أ كرام،  يا  الصحابة ق  ب 

    ،الصحابة من نعم مع  ما حصل  إن  قال لي:  الشيوخ  أحد  ولكن 
داء من وراء الحجرات والإغلاظ على مر والنمسائل الغلول والزنى وشرب الخ

أجراه   ،بالقول  الحبيب   تعالى  الله  ولكن  حقيقة،  منهم  يحصل  لم  كله 
 عليهم كي يتم التشريع. 

من  أيكون   تهذا  الله  يجعدل  أن  أمرً عالى  جبرً   ا ري  صحابي  ثم اعلى   ،
الفِرَق    ضبع وقاحة    ة الفعل عنيرجم حتى الموت من أجل التشريع؟  إنها ردَّ 

الة  وإنها لمزايدة.  ،الضَّ
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 ابدأ بواجب الوقت في الدعوة 

، وفي كل إليهما رسول الله    عِيَ ضي عجب من دعوتين دُ لا يكاد ينق
   :الأولفي    منهما طعام وصلاة، لكن 

َ
 من أجل الصلاة، فلم يجلس، ولم تَى أ

،  إلى طعام أصلًا عِي ، والثانية: دُ (1) أجلها  التي أتى من  ةَ مَّ هِ يأكل، حتى أنجز المُ 
م مع عظ  ، ، ثم صلىة التي أتى من أجلها أولًا وأراد أن يصلي بهم، فأنجز المهمَّ 

 
صْحَابِ النَّبِِّ  ،  مَالكِ     نِ عَنِ عِتبَْانَ بْ  (1)

َ
نَّهُ   وهَُوَ مِنْ أ

َ
نصَْارِ، أ

َ
نْ شَهِدَ بدَْرًا مِنَ الأ   مِمَّ

تَى 
َ
ِ    أ صَليِّ لِقَوْمِي   :فَقَالَ   رسَُولَ الَلَّّ

ُ
ناَ أ

َ
نكَْرْتُ بصََرِي، وَأ

َ
، إِنيِّ قدَْ أ ِ ، وَإِذَا كَانتَِ  ياَ رسَُولَ الَلَّّ

وَ  لهَُمْ   َ صَليِّ
ُ
فَأ مَسْجِدَهُمْ،  آتِيَ  نْ 

َ
أ سْتطَِعْ 

َ
أ وَلمَْ  وَبَينَْهُمْ،  بَينِْي  ي  ِ الذَّ الوَْادِي  سَالَ  مْطَارُ 

َ
دِدْتُ  الأ

 ِ نَّكَ ياَ رسَُولَ الَلَّّ
َ
تِي فَتُصَليِّ فِي مُصَلى  أ

ْ
 ، تأَ

َ
ذَهُ مُصَلى  ، فَأ ِ ِ قَالَ رسَُوفَ   :، قَالَ تخَّ فْعَلُ  :    لُ الَلَّّ

َ
»سَأ

 » ُ الَلَّّ شَاءَ  قَ إنِْ  عِتبَْانُ ،  ِ    :الَ  الَلَّّ رسَُولُ  النَّهَارُ،    فَغَدَا  ارْتَفَعَ  حِيَن  يقُ،  دِّ الصِّ بكَْر   بوُ 
َ
وَأ

  ِ الَلَّّ رسَُولُ  ذَنَ 
ْ
قَالَ   فَاسْتَأ ثُمَّ  الْبَيتَْ،  دَخَلَ  حَتىَّ  يَجلِْسْ  فَلَمْ  لَهُ،  ذِنتُْ 

َ
تُحِ   :فَأ يْنَ 

َ
نْ  »أ

َ
أ بل 

َ مِنْ بيَتِْكَ«  صَليِّ
ُ
ِ   :؟ قَالَ أ شَرْتُ إلَِى ناَحِيَة  مِنَ الْبَيتِْ، فَقَامَ رسَُولُ الَلَّّ

َ
، فَقُمْنَا وَرَاءَهُ،   فَأ َ فكََبرَّ

، ثُمَّ   ارِ  فَثاَبَ رِ   :، قَالَ زِير  صَنَعْنَاهُ لَهُ وحََبسَْنَاهُ عَلىَ خَ   :سَلَّمَ، قَالَ فَصَلىَّ رَكْعَتيَْنِ هْلِ الدَّ
َ
جَالٌ مِنْ أ

اجْ  حَتىَّ  مِنهُْمْ حَوْلَنَا،  قَائلٌِ  فَقَالَ   ، عَدَد  ذَوُو  رجَِالٌ  الْبَيتِْ  فِي  خْشُنِ؟    : تَمَعَ  الدل بْنُ  مَالكُِ  يْنَ 
َ
أ

ِ   :فَقَالَ بَعْضُهُمْ  َ وَرسَُولَهُ، فَقَالَ رسَُولُ الَلَّّ لَا  لَا تَقُلْ »   :  ذَلكَِ مُنَافقٌِ، لَا يُحِبل الَلَّّ
َ
 لَهُ ذَلكَِ، أ

؟   : ترََاهُ قَدْ قَالَ  ِ ، يرُِيدُ بذَِلكَِ وجَْهَ الَلَّّ ُ عْلَمُ، قَالَ   :قَالوُا   :قَالَ   « لَا إلَِهَ إِلاَّ الَلَّّ
َ
ُ وَرسَُولُهُ أ فَإِنَّمَا    :الَلَّّ

ِ فَقَالَ رسَُ   :قاَلَ هَهُ وَنصَِيحَتَهُ للِمُْنَافقِِيَن،  نرََى وجَْ  مَ عَلىَ النَّارِ مَنْ  »فَإنَِّ :    ولُ الَلَّّ َ قَدْ حَرَّ  الَلَّّ
«   : قَالَ  ِ ، يبَتْغَِي بذَِلكَِ وجَْهَ الَلَّّ ُ ،  660، ومسلم برقم:  840. أخرجه البخاري برقم:  لَا إلَِهَ إلِاَّ الَلَّّ

،  واللفظ له. والأحاديث كثيرة في هذا الباب، منها ما حكاه سيدنا أنس بن مالك  
نصَْا 

َ
الْأ مِنْ  رجَُلٌ  للِنَّبِِّ    :رِ قَالَ  فَصَنَعَ  ضَخْمًا،  رجَُلًا  وَكَانَ  مَعَكَ  لَاةَ  الصَّ سْتطَِيعُ 

َ
أ لَا    إِنيِّ 

، فَبسََطَ لَهُ حَصِيًرا وَنضََحَ طَرَفَ الْحصَِ  لِهِ إلَِى مَنْزِ فَدَعَاهُ  جه  . أخريِر صَلىَّ عَلَيهِْ رَكْعَتيَْنِ طَعَامًا 
 . 670البخاري برقم: 
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 .(1)أهمية الصلاة
زْ واجب نْجِ

َ
مهم، وبعد إنجاز   عليه أيَّ   مْ دِّ قَ تُ الوقت، ولا    خلاصة الأمر: أ

 . ترى   الأولويات كما  بَ تَّ رَ تُ الأهم لك أن  

 وأهدره أناس فخابوا  الوقت فأفلح،  ار أد

 يرهم. خطابي هذا للدعاة وليس لغ 

تُ  لمْ  لمَ  العلم:  طالب  لديَّ مِ كْ تسأل  وقت  لا  فيجيبك:  دراستك؟  ، ل 
ثانيً  شيئً اوتسأل  علمك  من  تبذل  لا  لم  وأين   لمن   ا:  أجابك:  منك؟  يسمع 

َ   لل قت؟ جُ الو  ين:على صنف همة الوقت، وبرأي  لَّ ون من قِ كُ شْ الدعاة ي

، فهو ممن يقاتل على جبهات امن ازدحم الوقت عنده كثيرً ف الأول:  نْ الصِّ 
مؤلِّ  يكون  كأن  واحدة،  لجبهة  تفرغ  أو  مربِّ   متفرغًا   افً كثيرة،  أو   ا يً لمهمته، 

 . هُ هَ بْ وقف عمره على ذلك، أو  شِ 

 في ترتيب أولوياته، ولم يجعل ق الوقت، وتعثرَّ خَلَطَ أورا   الصنف الآخر:
 ولم يجعلها أولوية عظمى في حياته. ث بالدعوة، تَرِ كْ  مُ غير، فهو  ابً تَ المهام رُ 

أنني النب  تصدقون  اعتذر  واحد  حديث  على  أعثر  لم      أحد  من 
 

نسَِ بنِْ   نْ عَ  (1)
َ
تهَُ مُلَيكَْةَ دَعَتْ رَ   ،  مَالكِ   أ نَّ جَدَّ

َ
ِ  أ كَلَ    سُولَ الَلَّّ

َ
لطَِعَام  صَنَعَتهُْ لَهُ، فَأ

قَالَ  ثُمَّ     :مِنهُْ، 
ُ
فَلْأ لكَُمْ« »قُومُوا  نسٌَ   .صَلِّ 

َ
أ طُولِ    :قَالَ  مِنْ  اسْودََّ  قَدِ  لَنَا  حَصِير   إلَِى  فَقُمْتُ 

فَقَا  مَا   ، بِمَاء  فَنَضَحْتهُُ  ِ  لبُِسَ  الَلَّّ رسَُولُ  وَرَائنَِا،    مَ  مِنْ  وَالعَْجُوزُ  وَرَاءَهُ  وَالْيَتيِمَ  وصََفَفْتُ 
  ِ الَلَّّ رسَُولُ  لَنَا  انصَْرَفَ   فَصَلىَّ  ثُمَّ  برقم:  رَكْعَتيَْنِ  البخاري  أخرجه  وم380.  برقم:  ،  سلم 

660 . 
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 ؟ (1)ضيق الوقتل
 .   (2)ا ليتسابق مع أم المؤمنين  وقتً   لدى النب   فإنك تجد أنَّ 

تنقل   وهي  حديثها،  ليسمع  وقت  عَ أخبار  ولديه  من   ةَ شْرَ إحدى  امرأة 
 .(3) نساء الجاهلية

 
يَ  (1) تأجيلًا لأ     رُ ذِ تَ عْ وقد  أو  يراها،  وموازنات  أخرى،  حديث مور  في  جاء  كما  قليلًا،   

سَامَةَ 
ُ
قَالَ:زَيْد     بنِْ  أ النَّبِِّ    ،  ابْنةَُ  رسَْلَتِ 

َ
رسَْ   أ

َ
فَأ تِنَا، 

ْ
فَأ قُبِضَ،  لِي  ابْنًا  إنَِّ  لَ  إِلَيهِْ 

وَيقَُولُ:   لَامَ،  السَّ  يُقْرِئُ 
َ
بأِ عِندَْهُ  وَكُلٌّ  عْطَى، 

َ
أ مَا  وَلَهُ  خَذَ، 

َ
أ مَا   ِ لَِلَّّ ،  »إنَِّ  فَلتَْصْبِرْ  ، مُسَمى  جَل  

،  وَلْتَحْتسَِبْ«  تِينََّهَا، فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمَعَاذُ بْنُ جَبلَ 
ْ
رسَْلتَْ إِلَيهِْ تُقْسِمُ عَلَيهِْ لَيَأ

َ
، فَأ

، وَزَ  بَيل بْنُ كَعْب 
ُ
ِ  إلَِى رسَُو  يْدُ بْنُ ثاَبِت  وَرجَِالٌ، فرَُفِعَ وَأ بِل وَنَفْسُهُ تَتقََعْقَعُ   لِ الَلَّّ قَالَ:  ،  الصَّ

نَّهُ قَالَ حَسِ 
َ
أ نَّهَا شَنٌّ   بتُْهُ 

َ
فَقَالَ سَعْدٌ: ياَ رسَُولَ   ، كَأ ، مَا هَذَ  فَفَاضَتْ عَينَْاهُ،  ِ فَقَالَ:  الَلَّّ »هَذِهِ  ا؟ 

ُ مِنْ   ُ فِي قُلوُبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يرَحَْمُ الَلَّّ   أخرجه البخاري برقم: . عِبَادِهِ الرلحَمَاءَ« رحَْمَةٌ جَعَلهََا الَلَّّ
1284 . 

   عَنْ عَائشَِةَ  (2)
َ
لْ اللَّحْمَ وَلمَْ    خَرجَْتُ مَعَ النَّبِِّ    :قَالتَْ   ا هَ نَّ أ حْمِ

َ
ناَ جَارِيَةٌ لمَْ أ

َ
سْفَارهِِ وَأ

َ
فِي بَعْضِ أ

بدُْنْ 
َ
مُوا«  :، فَقَالَ للِنَّاسِ أ مُوا، ثُمَّ  فَ   »تَقَدَّ سَابقَِكِ«   : قَالَ لِي تقََدَّ

ُ
سَبقَْتُهُ،  فسََابَقْتُهُ فَ   . »تَعَالَيْ حَتىَّ أ

وَنسَِيتُ، خَرجَْتُ مَعَهُ   وَبدَُنتُْ  ، حَتىَّ إِذَا حَمَلتُْ اللَّحْمَ  فَقَالَ  فسََكَتَ عَنيِّ سْفَارهِِ، 
َ
أ بَعْضِ  فِي 

مُوا«  :للِنَّاسِ  قاَلَ   »تَقَدَّ ثُمَّ  مُوا،  سَابقَِ   :فَتقََدَّ
ُ
أ حَتىَّ  فجََعَلَ    كِ«»تَعَالَيْ  فسََبقََنِي،  فسََابَقْتُهُ، 

يَقُولُ  وهَُوَ  بتِِلكَْ« »هَ   : يضَْحَكُ،  أخرجه أحمد في مسندهذِهِ  برقم:  26277برقم:    .  داود  وأبو   ،
 . « إسناده جيد»، وقال محققو المسند:  2578

سَ إِحْدَى عَشْرَ   :قَالتَْ   ، ئشَِةَ عَنْ عَا  (3)
نْ لَا يَ جَلَ

َ
ةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أ

َ
خْبَارِ  ةَ امْرَأ

َ
كْتُمْنَ مِنْ أ

 
َ
ولَ أ

ُ
سِ جَبلَ  لَا سَهْل    :زْوَاجِهِنَّ شَيئًْا، قَالتَِ الْأ

ْ
تَقَى وَلَا سَمِين   زَوْجِي لَحمُْ جَمَل  غَث  عَلىَ رأَ  فَيُرْ

الثَّانِيَةُ  قَالتَِ  خَبَرَهُ   :فَيُنتْقََلُ،  بثُل 
َ
أ لَا     ، زَوْجِي 

َ
أ خَافُ 

َ
أ ذَرهَُ إِنيِّ 

َ
أ لَا  عُجَرَهُ    ،نْ  ذْكُرْ 

َ
أ ذْكُرْهُ 

َ
أ إنِْ 

قَالتَِ  العَْشَنَّقُ   :الثَّالِثةَُ   وَبُجرََهُ،  طَلَّقْ   ،زَوْجِي 
ُ
أ نطِْقْ 

َ
أ ابِ   ،إنِْ  الرَّ قَالتَِ  عَلَّقْ، 

ُ
أ سْكُتْ 

َ
أ   : عَةُ وَإنِْ 

تِهَامَةَ زَوْجِي  كَليَلِْ  وَلَا   ،  حَرٌّ  الْخَ   ، قرٌُّ   لَا  قَالتَِ  سَآمَةَ،  وَلَا  مَخاَفَةَ  دَخَ   :امِسَةُ وَلَا  إنِْ   =لَ  زَوْجِي 
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 .(1) دعوة من دعاه للطعامولديه وقت أن يلبِّ 
 

سِدَ   ، فَهِدَ  =
َ
ادِسَةُ   ، وَإنِْ خَرَجَ أ قَالتَِ السَّ ا عَهِدَ،  لُ عَمَّ

َ
يسَْأ إِ   :وَلَا  كَلَ لفََّ زَوْجِي 

َ
أ وَإنِْ شَرِبَ    ، نْ 

ابِعَةُ وَلَا يوُلِجُ الكَْفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ   ،وَإنِِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ   ،اشْتفََّ  ـ   ،زَوْجِي غَيَاياَءُ   :، قَالتَِ السَّ
عَيَاياَءُ   وْ 

َ
دَاءٌ   ،اءُ طَبَاقَ ـ  أ لَهُ  دَاء   الثَّامِنَةُ   ،كُلل  قَالتَِ  لكَِ،  كُلا   جَمَعَ  وْ 

َ
أ فَلَّكِ  وْ 

َ
أ كِ  زَوْجِي    :شَجَّ

مَ  رْنبَ  المَْسل 
َ
أ زَرْنَ   ،سل  رِيحُ  يحُ  التَّاسِعَةُ وَالرِّ قَالتَِ   ، العِْمَادِ   :ب  رَفِيعُ  النِّجَادِ طَوِ   ،زَوْجِي    ،يلُ 

ةُ   ،مَادِ يمُ الرَّ عَظِ  مَالكٌِ خَيْرٌ مِنْ    ،كٌ وَمَا مَالِ  ،زَوْجِي مَالكٌِ   :قرَِيبُ الْبَيتِْ مِنَ النَّادِ، قَالتَِ العَْاشِرَ
المَْبَاركِِ   ، ذَلكِِ  كَثِيَراتُ  إبِلٌِ  المَْسَارِحِ   ، لَهُ  سَمِعْنَ    ،قَلِيلَاتُ  نَّهُنَّ  وَإِذَا 

َ
أ يْقَنَّ 

َ
أ المِْزْهَرِ  صَوتَْ 

قَالتَِ الْحاَدِيةََ  ةَ هَوَالكُِ،  بوُ زَرْع    : عَشْرَ
َ
أ بوُ زَرْع    ،زَوْجِي 

َ
أ ذُنَيَّ   !وَمَا 

ُ
أ مِنْ حُلِي   ناَسَ 

َ
 مِنْ    ،أ

َ
وَمَلَأ

، فجََعَلَنِي   ،سِي وَبَجَّحَنِي فَبجَِحَتْ إِلَيَّ نَفْ   ، شَحْم  عَضُدَيَّ  هْلِ غُنيَمَْة  بشِِق 
َ
هْلِ   وجََدَنِي فِي أ

َ
فِي أ

طِيط  صَهِيل  وَ 
َ
قَبَّحُ   ،ودََائسِ  وَمُنقَ    ، أ

ُ
قُولُ فَلَا أ

َ
تصََبَّحُ   ، فَعِندَْهُ أ

َ
رْقدُُ فَأ

َ
شْرَ   ، وَأ

َ
تَقَنَّحُ وَأ

َ
بِي    ،بُ فَأ

َ
مل أ

ُ
أ

زَرْع    ، زَرْع   بِي 
َ
أ مل 

ُ
أ ردََاحٌ   ! فَمَا  فسََاحٌ   ،عُكُومُهَا  زَرْع  ابْنُ   ،وَبَيتُْهَا  بِي 

َ
أ زَرْع    ،  بِي 

َ
أ ابْنُ    ! فَمَا 

بِي زَرْع    ،وَيشُْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجفَْرَةِ   ، مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَة  
َ
بِي زَرْع    ، بنِتُْ أ

َ
بِيهَا   ! فَمَا بِنتُْ أ

َ
  ،طَوْعُ أ

مِّ 
ُ
أ جَا   ،وَمِلْءُ كِسَائهَِا   ،هَا وَطَوْعُ  زَرْع    ،رَتِهَا وَغَيظُْ  بِي 

َ
أ زَ   ،جَارِيَةُ  بِي 

َ
أ تَبُثل    !رْع  فَمَا جَارِيَةُ  لَا 

تَنقِْيثًا ،  تبَثِْيثًا يثنََا  حَدِ  مِيَرتَنَا  ثُ  تُنقَِّ قَا   ،وَلَا  تَعْشِيشًا،  بيَتَْنَا   
ُ
تَمْلَأ زَرْع     :لتَْ وَلَا  بوُ 

َ
أ خَرَجَ 

تُمْخَضُ  وْطَابُ 
َ
كَالفَْهْدَينِْ   ، وَالْأ لهََا  انِ  وَلَدَ مَعَهَا  ةً 

َ
امْرَأ خَصْرِهَا    ،فَلقَِيَ  تَحتِْ  مِنْ  يلَعَْبَانِ 

انَتَيْنِ  ي ا فَطَلَّقَنِي وَنكََ   ،برُِمَّ بَعْدَهُ رجَُلًا سَرِ فَنكََحْتُ  ي ا   ،حَهَا،  ي ا   ،رَكِبَ شَرِ خَذَ خَطِّ
َ
رَاحَ    ، وَأ

َ
وَأ

ثرَِي   نَعَمًا   َّ زَ   ،ا عَلَ رَائِحَة   كُلِّ  مِنْ  عْطَانِي 
َ
وَقَالَ وَأ قَ   :وجًْا،  هْلَكِ، 

َ
أ وَمِيِري  زَرْع   مَّ 

ُ
أ فَلَوْ   :التَْ كُُلِ 

كُلَّ  جَمَعْتُ  عَائشَِةُ   قَالتَْ   ، زَرْع  بِي 
َ
أ آنِيَةِ  صْغَرَ 

َ
أ بلََغَ  مَا  عْطَانِيهِ 

َ
أ ء    قَالَ   :شَيْ

ِ رسَُ  « :   ولُ الَلَّّ مِّ زَرْع 
ُ
بِي زَرْع  لِأ

َ
، ومسلم برقم:  5189. أخرجه البخاري برقم:  »كُنتُْ لكَِ كَأ

2449 . 
بِي هُرَيرَْةَ عَنْ  (1)

َ
نصَْارِ النَّبَِّ    :قَالَ   ، أ

َ
ا طَعِمَ، وغََسَلَ يدََهُ،    دَعَا رجَُلٌ مِنَ الأ فَانْطَلقَْنَا مَعَهُ، فلََمَّ

طْعَمَ وَلا يُطْعَمُ، مَ   :قَالَ 
َ
ي أ ِ ِ الذَّ طْعَمَ »الْحمَْدُ لَِلَّّ

َ
نَا وسََقَاناَ، وَكُلل بلَاء  حَسَن   نَّ عَليَنَْا، فَهَدَاناَ، وَأ

الْحمَْدُ  بلْاناَ، 
َ
طْ أ

َ
أ ِي  ِ الذَّ مِنَ   لَِلَّّ العُْرْيِ، وهََدَى  وَكَسَا مِنَ  ابِ،  َ مِنَ الشرَّ عَامِ، وسََقَى  الطَّ مِنَ  عَمَ 

لالةَِ، وَ  تَفْضِيلًا الضَّ نْ خَلقََ  لَ عَلىَ كَثِير  مِمَّ َ مِنَ العَْمَى، وَفضََّ ِ ربَِّ العَْالمَِينَ بَصرَّ .  « ، الْحمَْدُ لَِلَّّ
 . «إسناده صحيح على شرط مسلم»: ل محققه، وقا 5219أخرجه ابن حبان برقم: 



 

  109 

 

ى
تو

ح
لم

 ا
س

ر
فه

 

 
وة 

ع
لد

يم ا
قد

ت
 

 .(1) ادبَ ولديه وقت ليسمع مشكلات العِ 
 .(2) تيه من فتاوى ما يأ  كلَّ   ليفتيَ   ةٌ عَ ولديه سَ 

بُحْ  ليوحَ بُ ولديه  ويُ صَ خِ   حلَّ ة  زوجاته،  الساخطةَ ضِي رْ ام  ويمسحَ      منهن، 
 . (3)ها بيده الشريفةدموعَ 

 
ما جاء   (1) منها  أن يحصى،  أكثر من  بَيْرِ    وهذا  الزل بنِْ   ِ الَلَّّ عَبدِْ  نَّ  عَنْ 

َ
أ ثهَُ،  حَدَّ نَّهُ 

َ
أ  ،

بَيْرَ عِنْ رجَُلًا مِنْ  نصَْارِ خَاصَمَ الزل
َ
ةِ الَّتِي يسَْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَ  دَ النَّبِِّ  الْأ اجِ الْحرََّ الَ فِي شِرَ

نصَْاريِل 
َ
بَى عَلَيهِْ، فَاخْتَصَمَا عِندَْ النَّبِِّ  :الْأ

َ
، فَأ حْ المَْاءَ يَمُرل ِ  سَرِّ بَيْرِ  فَقَالَ رسَُولُ الَلَّّ  : للِزل

جَاركَِ »  إلَِى  المَْاءَ  رسِْلِ 
َ
أ ثُمَّ   ، زُبَيْرُ ياَ  سْقِ 

َ
فَغَضِبَ  « أ فَقَالَ ،   ، نصَْاريِل

َ
تِكَ   :الْأ عَمَّ ابْنَ  كَانَ  نْ 

َ
  ،أ

وجَْ  نَ  ِ  فَتَلَوَّ الَلَّّ قَالَ   هُ رسَُولِ  الْجدَْرِ »   :ثُمَّ  إلَِى  يرَجِْعَ  المَْاءَ حَتىَّ  احْبِسْ  ثُمَّ   ، زُبَيْرُ ياَ  ،  « اسْقِ 
بَيْرُ فَقَ  الزل    :الَ 

َ
لَأ إِنيِّ   ِ ذَلكَِ وَالَلَّّ فِي  نزََلتَْ  الْآيةََ  هَذِهِ    ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ﴿  :حْسِبُ 

، ومسلم برقم:  2360  أخرجه البخاري برقم:[.  65]النساء:    ﴾ې  ۉ  ۉ  ۅ
2358 . 

ةً مِنْ جُهَينَْةَ جَاءَتْ  س   عَنِ ابنِْ عَبَّا وهذا أكثر من أن يحصى، منها ما جاء   (2)
َ
نَّ امْرَأ

َ
، أ

نْ تَحجَُّ   :فَقَالتَْ   إلَِى النَّبِِّ  
َ
ميِّ نذََرتَْ أ

ُ
حُجل عَنهَْا؟ قَالَ   »إنَِّ أ

َ
فَأ

َ
»نَعَمْ،    :فَلَمْ تَحجَُّ حَتىَّ مَاتتَْ، أ

باِ حُ  حَقل 
َ
أ  ُ فاَلَلَّّ  ، َ الَلَّّ اقضُْوا  قَاضِيَةً،  كُنتِْ 

َ
أ دَيْنٌ  كِ  مِّ

ُ
أ عَلىَ  كَانَ  لوَْ  يتِْ 

َ
رَأ

َ
أ عَنهَْا،  .  لوَْفَاءِ« جيِّ 

 . 1150ومسلم برقم: ،  1852أخرجه البخاري برقم: 
نسَِ بنِْ مَالكِ    (3)

َ
ِ  كَانتَْ صَفِيَّةُ مَعَ   :، قَالَ عَنْ أ ، وَكَانَ ذَلكَِ يوَْمَهَا،     رسَُولِ الَلَّّ فِي سَفَر 

فَاسْتقَْبَلَ  المَْسِيِر،  فِي  تُ 
ْ
بْطَأ

َ
ِ  فَأ الَلَّّ رسَُولُ  وَتَقُولُ   هَا  تَبكِْي  ،    :وَهِيَ  بطَِيء  بعَِير   عَلىَ  حَمَلتَْنِي 

  ِ بكَُاءً،    فجََعَلَ رسَُولُ الَلَّّ إِلا  بتَْ 
َ
فَأ وُيسُْكِتُهَا،  عَينْيَهَْا  بِيدََيهِْ  ِ  يَمْسَحُ  فَغَضبَ رسَُولُ الَلَّّ

  َْتتَْ عَائشَِةُ، فَقَالت
َ
ِ  :وَترَْكَهَا، فَقَدِمْتُ فَأ رضَْيتِْهِ    يوَْمِي هَذَا لكَِ مِنْ رسَُولِ الَلَّّ

َ
نتِْ أ

َ
إنِْ أ

، فَنَضَحَتهُْ ، فَعَمَدَتْ عَائشَِةُ إلَِى خِمَارهَِا، وَكَانتَْ صَبَغَتهُْ بِوَرسْ  وَزَعْفَ عَنيِّ  ،  رَان  ء  مِنْ مَاء   بشَِيْ
 ِ سِ رسَُولِ الَلَّّ

ْ
ِ     ثُمَّ جَاءَتْ حَتىَّ قَعَدَتْ عِندَْ رأَ  : فَقَالتَْ   .؟ »مَالكَِ«  :  فَقَالَ لهََا رسَُولُ الَلَّّ

ِ يؤُْتِيهَُ مَنْ يشََاءُ، فَعَ  ِ  ذَلكَِ فَضْلُ الَلَّّ  =قَ  الْحدَِيثَ، فرََضِيَ عَنْ صَفِيَّةَ، وَانْطَلَ   رَفَ رسَُولُ الَلَّّ
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 .(1)له أصلًا  عْ فَ رْ تُ ة سمع بها، ولم  كِل شْ ليدخل في مُ   ةٌ عَ ولديه سَ 
 بعده إن شاء الله: واسمع هذا الحديث، لأعلق عليه  

بِي عَنْ  
َ
ةً سَودَْ   ،   هُرَيرَْةَ   أ

َ
نَّ امْرَأ

َ
تَقُمل المَْسْجِدَ أ  فَفَقَدَهَا ،  (2) اءَ كَانتَْ 

  ِ الَلَّّ لَ   ،رسَُولُ 
َ
قَالَ تمَاتَ   :لوُافَقَا  ،عَنهَْا   فَسَأ  ،:  « 

َ
آذَنْتُمُونِي أ كُنتْمُْ   : قاَلَ   .«فَلَا 

فَقَالَ  مْرَهَا، 
َ
أ رُوا  نَّهُمْ صَغَّ

َ
قَبْرهَِ »   :فكََأ لونِي عَلىَ  لوهُ   «ادُل قَالَ   ،فَصَلىَّ عَلَيهَْا  ، فدََل  : ثُمَّ 

ظُلمَْ إِنَّ  »  مَمْلوُءَةٌ  القُْبُورَ  َ  هَذِهِ  الَلَّّ وَإنَِّ  هْلِهَا، 
َ
أ عَلىَ  بصَِ يُنَوِّ تعالى  ةً  لهَُمْ  لَاتِي  رهَُا 

 . (3) « عَليَهِْمْ 
ضيقَ وا يعاني  من  لكل  أيضيقُ   لسؤال  ال  الوقت،  ويتسعُ عليك   زمن 

 
لهََا  = فَقَالَ  زَيْنَبَ،  تُعْطِيَهَ   :إلَِى  نْ 

َ
أ عَليَكِْ  فَمَا  بعَِيرهَُا،  بهَِا  عْيَا 

َ
أ قدَْ  صَفِيَّةَ  بعَِيركَِ«»إنَِّ  قَالتَْ  ا   ،

تَعْ   :زَيْنَبُ 
َ
ِ أ ،      مَدُ إلَِى بعَِيِري، فَتُعْطِيَهُ الْيَهُودِيَّةَ؟ فَهَاجَرَهَا رسَُولُ الَلَّّ شْهُر 

َ
فَلَمْ يَقْرَبْ  ثلَاثةََ أ

بيَْ  لَتْ  وَعَطَّ نَفْسَهَا،  زَيْنبَُ  لَتْ  وَعَطَّ رِ  بيَتَْهَا،  مُؤخََّ إلَِى  سْنَدَتهُْ 
َ
فَأ يرِ،  ِ السَِّّ إلَِى  وَعَمَدَتْ  تَهَا، 

تِيَهَا رسَُو
ْ
نْ يأَ

َ
يسََتْ أ

َ
ِ الْبَيتِْ، وَأ ِ  لُ الَلَّّ ، إذَِا بِوجَْسِ رسَُولِ الَلَّّ فَدَخَلَ     فَبيَنَْا هِيَ ذَاتَ يوَْم 

زَيْنَبُ  فَقَالتَْ  مَوضِْعَهُ،  يرَ  ِ السَِّّ فَوضََعَ  فُلانةَُ   :الْبَيتَْ،  جَارِيتَِي   ، ِ الَلَّّ رسَُولَ  مِنْ  ياَ  طَهُرَتْ  قَدْ   
ِ حَيضَْتِهَا الْيَ  السن  »النسائ في . أخرجه وَرضَِيَ عَنهَْا  وْمَ، هِيَ لكََ، فَدَخَلَ عَلَيهَْا رسَُولُ الَلَّّ

 ، وإسناده صحيح. 9314برقم:  «الكبرى 
مَالكِ  كَعْبِ  عَنْ   (1) تَقَاضَى   ،  بنِْ  نَّهُ 

َ
حَ أ بِي 

َ
أ ابْنَ  المَْسْجِدِ،    فِي  عَلَيهِْ  لَهُ  كَانَ  دَيْنًا  دْردَ  

ِ  فَارْتَفَعَتْ  الَلَّّ رسَُولُ  سَمِعَهَا  حَتىَّ  صْوَاتُهُمَا 
َ
أ     َكَشَف حَتىَّ  إِلَيهِْمَا  فخََرَجَ  بيَتِْهِ،  فِي  وهَُوَ 

قَالَ  لَبَّيكَْ ياَ رسَُولَ   :سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى ياَ كَعْبُ، قَالَ   ، ِ دَينِْكَ هَذَ   :الَلَّّ   »ضَعْ مِنْ 
َ
وْمَأ

َ
ا وَأ

طْرَ،   الشَّ يِ 
َ
أ قاَ   : قَالَ إِلَيهِْ   ، ِ الَلَّّ رسَُولَ  ياَ  فَعَلتُْ  فَاقضِْهِ«   : لَ لقََدْ  برقم:  أخر  .قُمْ  البخاري  جه 
 . 1559، ومسلم برقم: 547

 يعني: تنظف منه القمامة. (2)
 فظه. ، وهذا ل959قم: ، ومسلم بر1337أخرجه البخاري برقم:  (3)
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 ؟ ينظف المسجد  ، أو عبد  خادمة  ليتفقد حال امرأة      الله لرسول
الحديث ألفاظ  بعض  عباس:    وفي  ابن  طريق  ِ  من  الَلَّّ رسَُولَ  نَّ 

َ
مَرَّ   أ

قَ  فَقَالَ بِقَبْر   لَيلًْا،  دُفنَِ  هَذَا »  : دْ  دُفِنَ  قَالَ   :قَالوُا  .؟ «مَتَى  فَلَا  »  :الْبَارحَِةَ، 
َ
أ

فَصَفَفْناَ   :قاَلوُا  .؟ «آذَنْتُمُونِي  فَقَامَ  نوُقظَِكَ،  نْ 
َ
أ فكََرِهْناَ  اللَّيلِْ  ظُلمَْةِ  فِي  دَفَنَّاهُ 

ناَ فِيهِمْ، فَصَلىَّ عَلَيْ   : عَبَّاس   ابْنُ  خَلفَْهُ، قاَلَ 
َ
 . (1)هِ وَأ

 ن وقفات:الآ   يَّ لَدَ وَ 
الأمور، كشأن هذا   له أن يتابع صغائرَ   تسمح  رسول الله    اءُ بَ هل أعْ ـ  1

 لخادمة؟الخادم أو ا 
 عليه.   مِ لترحل باأنه اكتفى    عُ ه تابع أمره، وأخبر أنه مات، فالمتوقَّ فهمنا أنـ  2
النب  ـ  3 يذهب  أن  يستحق  الأمر  ومهامَّ   ويتركَ   هل  العُ أعماله  ليا ه 

 وانتهى الأمر؟دفن    لاة على منمن أجل الص
لعرف السبب أنه ن ذوي الوجاهة، أو النسب  لو كان الميت أو المرأة م ـ  4

لها   تأليف لقلب القبيلة، ولكن المرأة أمة سوداء، مملوكة في مكة، ولا أهلَ 
 . في حادثة  عشيرة، إنما طلبت عتقها لتعفو عنهم عما اتهموها به من زور  ولا

أنه   الوقت  الجواب:  أ   أدار  السعة،  فرأى  صحيحة  نحن بطريقة  ما 
 أولويات الوقت كما ينبغي.  رتبي، أو لم  ره فالكثير منَّا قد أهد

اليوم  »كتاب:    عند الحبيب  صل البرنامج اليومي  ولعل أفضل كتاب يف

 
 . 1258أخرجه البخاري برقم  (1)
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ري حفظه الله، وفي الكتاب بيان يْ رَ ر عبد الوهاب الطُ لفضيلة الدكتو  «النبوي
 شاف لمعرفة: 

في المسجد لاستقبال أي أحد   ه المصطفى  ي الذي كان يجلس ف   تِ الوقـ  
  .(1) من غير ميعاد

الزوجات،    والوقتِ ـ   جميع  لمسامرة  العصر،  المخصص  بعد  حيث وهو 
ما  سل مَ ويَ   لُ بِّ قَ يطوف على نسائه جميعًا، فيدنو من كل امرأة منهن في مجلسه، فيُ 

وأما إن كان أيام ،  عندها  فيبيتُ   التي هو يومها،اع، حتى ينتهي إلى  قَ دون الوِ 
الن  يتسع قصر  لا  الوقت  لأن  يومها،  هو  التي  بيت  في  يجتمعن  فإنهن  هار، 

 .(2) للطواف على كل واحدة في بيتها

  .(3) بين يدي الله تعالى  دِ هجل للتَّ   دِ المحدَّ   قتِ والوـ  

في    لمؤانسةِ   والمحددِ ـ   و الصحب  النبوي،  فيهالمسجد  يزيد  كلام   قد 
 اليوم النبوي.   لسائركذا  ، وه    (4)بيب  الحكلام    على الصحابة  

 شيطان الفكر  و العقلبين ساذج 

أكثرُ ـ   حَ ا  وما  ولو  الكِ   تَ صْ رَ لناس  تميل  بل  نين،  لدى  فَّ بمتزَّ  الإنسان ة 
يجنحَ  َ   ةً نَ مْ يَ   حتى  ي يصدِّ سَِّْ أو  الذي  فمنهم  ويسلِّم مكذوبة    كرامات    قُ ة،   ،

 
 .ها وما بعد  27ص  «اليوم النبوي » (1)
 . 70ص  «اليوم النبوي » (2)
 . 89ص  «اليوم النبوي » (3)
 .وما بعدها   21ص  «اليوم النبوي » (4)
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يَ تد   لا  لات  بَ عْ زَ لخُ  عقله،   على  باتِ المغيَّ   يسُ قِ خل في عقل مجنون، ومنهم من 
 عقله الحكمَ على ما ورد من صحيح الأحاديث.   ويجعلُ 
عقل وإيمان مع غيب: إعمال نقد العقل في أمور المغيبات الثابتة قد ـ  

كما  ي الكفر،  إلى  بصاحبه  إهمالَ ودي  بالكليَّ ا  أن  الإيمان   ةِ لعقل  يعطي  لا 
 الراسخ. 

  أكذوبة   كلَّ  قُ دِّ ن من الناس: منهم من يصعازماننا نويكثر في ـ 
ُ
ْ أ   تْ قَ صِ ل

النقد في أحاديث    لُ مِ عْ ، ومنهم من يُ ، بدعوى المحبة له، والمدح له   بِّ بالنَّ 
 في أصول العقيدة.   دةٌ الفضائل كأنها وار

يق بصورة رفيعة تل  ا الداعي أحاديثه دائمً   يركزَ ألاَّ    ابِي طَ الخِ   وازنِ من التَّ ـ  
العلما تلي بخطاب  على المواعظ، ولا   يركزَ امة، ولا  ق بالعء، ولا بصورة يسيرة 

لدي  نَ مِ دْ يُ  يكون  بل  العقلية،  المناقشات  فن طرح  ولكل  مقال،  مقام  لكل  ه 
المتنوِّ  الجمهور  أمام  الكلام  وعند  يُ فإن  عِ رجال،  الحديث  عُ وِّ نَ ه  ُ غَ ويُ   ،في  في   يرِّ

 ساليب. الأ

 تمزق تتمة دفترك لا 

من   ا طابه، فيوهمهم أن فلانً اس في خم على أفكار النت من الدعاة يخ   كثير
الحفاظ،   خاتمةُ   ا ، وفلانً هِ ان بشبهِ لم يأت الزم  اه، وفلانً ثلَ الدعاة لم تلد أنثى م

   خاتمةُ   وأ
ُ
وأ بمَ هَ هُ بِّ شَ الفقهاء،  اللهُ تاآ  نْ ا  فكتبَ   يكتبُ   ادفترً   ه  ما   فيه،  فيه 

جميعها، واكتفى بما   هاقَ ، فمزَّ ةٌ نقيَّ  يضٌ بِ  تٌ أن يكتب، وبقيت صفحا اللهُ  شاءَ 
أن  ، والحقل مساءَ   صباحَ   وآراءَ  وأقام عليه بما فيه من أفكار   وختم الدفترَ كتب، 

الصفحاتِ  دائمً   فيها  ليكتبَ   الجديدةَ   يترك  ويبقى  تجديدِ   االحديث،   على 
 يأتي على صور:  مُ تْ ، وهذا الخَ المعرفةِ 
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ندما تجد من لاتزان، وعا  اس تتفاوت في الن  التضخيم من صورة المحبوب:
 في تكبير صورة الشيخ مثلًا  يمدح معلمه فهي حالة جيدة رائدة، فإذا ما بالغ

نقصً  أن  مح  افاعلم  أو  التلميذ،  تصوير  من  يكون  أن  فإما  وقع،  قد  اولة ما 
غيرِ  الشيخ  صورة  أيَّ وِ السَّ   ترقيع  بأس  فلا  تَ ة،  القُ دَ مْ ن  اترك  ولكن    لَ فْ ح، 

أحد امفتوحً  هو  أمدحه  الذي  إن  وقل  آدم،    ،  آدَ كُلل » بني  ابنِْ  اءٌ   خَطَّ وخََيْرُ    ،مَ 
ابوُنَ  ائيَِن التَّوَّ  .(1) «الْخطََّ
عدمه ـ يبحث عن أخطاء   ليجعل السامع ـ بشعور أو   لِ فْ إن إغلاق القُ 

وَ   تَ قْ وَّ نك سَ بالغت في مدحه، لأ  نْ مَ  بطريقة   تَ رْ ادَ ه، وصَ تَ رْ دَّ صَ المدح  ولو  ـ 
 لل والخطأ. زَّ لا ة ـ وجودَ يَّ فِ خَ 

اللاذع الن  أفكار  كِ ويُحْ   للخصم:   قد  على  القفل  إغلاق  الناس  بعض  م 
من   ةٌ لَ تْ فيصورها على أنها لا تحتمل الصواب ولا بأي حال، فهي كُ   خصومهم،

 طَ لخَ الخطأ وا
ُ
 البحث عن محاسن ذاك المذموم.  قَ فُ ل، وهذا ما يفتح للناس أ

قبل  بالجديد:  بهار الان  مس  جاءت  لحضرة سنوات  المسيئة  الرسوم   ألة 
الله   رسول  وتحرَّ مولانا  الهوى،   العالمُ   كَ ،  عن  ينطق  لا  الذي  عن  للدفاع 

يتقدَّ  كلٌّ  وقُ   مُ وصار  يحسنه،  الذي  بسلاحه  فمن تِ رَ دْ المعركة  التحرك،  على  ه 
، هِ مِ كَ القلوب بحِ  لمه، ومن شاعر نافح بنظمه، ومن خطيب هزَّ كاتب جاهد بق

ا  ،  يف بهذا النب العظيم رعللت بل تأسست هيئات كبرى   لكريم والدفاع 
 عنه. 

 
 . 2499أخرجه الترمذي برقم:   (1)
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خطىً  وأعمالٌ صالحةٌ   وكلها  أحد مبرورةٌ   ،  وكان  فنانً   ،  قضى   ا المشاركين 
 رَ دَ يغفر له ما كَ   عمره في التمثيل، واللهُ 

ُ
أ ْ ، ويقبل منه ما صفا، فأخرج   ةً ودَ شُ ن

، صمةالب  ذاتُ   اهرسالتُ   ا، وله نبيلًا   ا، وموقفً قةً موفَّ   ة جميلة، وكانت محاولةً شعبيَّ 
أرسل َ   تْ إذ  تعوِّ   مِ المهدِّ م  للعال كنتم  الذين  أن  فنانين رسالة:  من  عليهم  لون 

ض لمقام رل عَ لتَّ ف منهم، ولكن اعْ لين قد جَارَوْا مشاريعكم في لحظة ضَ وممثِّ 
 ا.فَ الإيمان الراسي حتى طَ   ، وحرك االإيمان في قلوبهم هز  قد هزَّ   رسول الله  

بالذات  وم العلماءنعوضوعي  أحد  بهذه   د  صوابه  طار  حيث  الدعاة، 
اليتيمة فقالأنشودة  عبارته  ت  شطَّ يدُ، حتى  لم  الرسول  ال:  عن  أحدٌ   افعِ 

 صيرة.كدفاع هذا الممثل بهذه الأنشودة الق 
الفنَّ   مهلًا  هذا  سأشكر  لم  انَ عزيزي:  ولكن  اللبنة،  هذه   تَ قْ زَّ مَ   على 

كله  أعمالَ  العلم  بشَ أساطين  وشَ   رِ طْ ا  و  رِ طْ حديث  َ كلمة،    الكلِّ   ودَ هُ جُ   تَ فْ سَ ن
 لسانك.   فِ رَ من طَ   ة  لَ مْ بِجُ 

 
ُ
أ وتقبيحَ وتنميتَ   الحسنِ   لى تحسينَ يْ حَ فما  مِنَ وتوهيتَ   القبيحِ   ه،  ولكن  ه! 

 ي على حقوق الناس أن تنسف أعمالهم لإعجابك بشخص ما. التعدِّ 
إكرامً  للثاني  يعِ للأول:    ا الإساءة  المتكلمين  أحد  أن   راد فأ  ، سالنا  ظُ كان 

م ض لسيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام، ث فتعرَّ   ،ر رسول الله  دْ م قَ يعظِّ 
نَ   ،ل الله  عند رسو  اإلا خادمً   يلُ ليس جبر  ؟ قال: مَنْ جبريل ه  تُ بْرَ ـ وكانت 

 . آخر   اضع ـ وأضاف كلامً قير والوحْ التَّ   نبرةَ 
الذ  ما  الكلام:  هذا  أسمعني  الذي  لصديقي  هذاقلت  يريده   تكلم الم   ي 

والسلام؟  سيدنا جبريل عليه الصلاة أم ذمَّ  ،الله  ؟ أيريد مدح رسولاتمامً 
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الحبيب  تعظِّ     لأن مدح  أن  كما   مَ يقتضي  تعالى، لا  الله  أراد  كما  الشرع 
جبريلَ لِي مْ تُ  اختار  الذي  هو  فالله  عاطفتك،  عليك  رسولًا     إلى   عنه  ليكون 

 الأول؟  بدعوى إكرام  لآخرل   فلم الإساءةُ   ،الحبيب  
 من سقط في الذنب، لا لمن يخطط له التوبة ل

تَّهَم بالحَ 
ُ
أ يُ   ن،إن قرأ كثير من الناس هذا العنوا  ةِ قَ لَ ذْ قد  وا سماع مل تِ ولم 

 ها هي ذي: ، وهتيجْ وِ 
بمنىً  الرمي  إلى  الذهاب  ونريد  حججنا،  فيَ طالما  الحبَرِ نْ ،  أحد  جاج ي 

المالية  لدي القدرةَ ، فإن ا ديً ، وسأذبح هأذهب لن : إننياء الأقوياء قائلًا الأصحَّ 
 على ذلك!
 فحسب!  ةِ بالقدرة الماليَّ   مرتبطةٌ   المسألةَ   وكأنَّ 

 ُ ي عمدً   للمسلم   عُ شْرَ وهل  الأول  التشهد  يترك  يعوضه   ا أن  أنه  بدعوى 
مي بسجود السهو إلا لأنه سهو وليس بعمد، وهل يحق ما سُ بسجود السهو؟ و

 ويدفع الثمن؟  ه ض ويع  بدعوى أنه   ر، لأحد أن يتلف مال آخ
الدين    مٌ مُهَدِّ   مَ دِ قَ  لهدم  عميل  أنه  الظن  على  يغلب  الدَّ ـ  إلى اخل  من  ـ 

بح يفتي بثوب الإسلام، فأص   ةً عَ فَّ لَ ، ونشر فيها الدعارة مُ عربيةإحدى البلاد ال
م صغائر، فلئن حرام وكبيرة، أما ما دون ذلك فهو حرا  ااة أن الزنوالفت   الشابَّ 

الشابل قبَّ  إي  أو زاد ما  ل  إلى  الميلِ لم يصل  المُكْ   لاج  يُ   ةِ لَ حَ في  الأمر  ر فَ غْ فإن 
 مَسْعُود  ، باستغفار، أو وضوء، أو صلاة، أو نحوها، ويسِّد لهم حديث ابنِْ اسريعً 
:   ًَة  قُبلْة

َ
امْرَأ مِنِ  صَابَ 

َ
نَّ رجَُلًا أ

َ
تَى النَّبَِّ    ، أ

َ
خْبَرَهُ   فَأ

َ
نزَْلَ اللهُ   ، فَأ

َ
 : فَأ
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  ﴾ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ﴿
لِي هَذَا؟ قاَلَ:    ، فَقَالَ الرَّجُلُ: ياَ رسَُولَ اللهِ 

َ
تِي كُلِّهِمْ »أ مَّ

ُ
 .(1) «لِجمَِيعِ أ

ق معي بين الصحابي ، ولكن ألا تفرِّ حديث صحيح، وهو قول حقٌّ   وهذا
 والفتاة ليقعا في الذنب!    الشابَّ تِي فْ ط ووقع في الذنب، وبين من يُ ورَّ ي تالذ

شبَّ  هوقد  ب هت  الموقف  ُ ببا  رَّ مَ   ق  اهِ رَ مُ ذا  ل واشترى اقَ صَ ئع  الجروح،  ات 
اللل منها، و  اعددً  اقة مكان الجرح، صَ جعل يجرح نفسه، ثم ينشف الدم ليضع 

 
َ
الغشاوةَ   لٌ قِ عَا أ إن  أم  هذا؟  سأ  رشيد  ولو  قلبه؟  على  طفلًا رانت   ا صغيرً   ل 

الجرح، أصابه  ن  إلا لم  الطبية   اتُ اقَ صَ ت اللل عَ وقال له: ما اختُرِ   لاستنكر عليه،
 ووقعت عليه المصيبة. 

وجه بعد ز  عَ جِ رْ ، ويُ دَ ق ليهدِّ يستعمل الطلاحالُ الذي    رهول وبمثل هذا الت
 ها.سِِّْ كَ 

ُ   الكعبةِ   لا وربِّ  ي االطَّ   عْ شْرَ لم   بِ عِ ديد واللَّ هْ من أجل التَّ   ةُ عَ جْ لرَّ لاق ولا 
إنَّ  المرأة،  هو رحمةٌ بأعصاب  قرَّ   ما  تأن  لمن  بعد  الفراق  بعد ثم    ،ر  الرجعة  رأى 

  الحال ودراسة الأمر. تغيرِّ 

 حدثهم بما يفيدهم اللحظة  

تحدَّ  من  الناس  وعائشةفي  عل  خلاف  عن  الأصحاب   ث  من   وغيرهم 
    منهم وكان في المستمعين له من لا يصلي؟ ومنهم آكل الربا، والكثير

 
 . 2765برقم:  ومسلم، 526برقم: أخرجه البخاري  (1)
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 اثها. في ميرظالم للأسرة أو المرأة أو الولد أو الأخت  
ال  نوم الوعظ من أدمن  وفي الناس   كلام عن الصلاة على النب  أهل 

 حدة!. للسبع الموبقات دفعة وا   بٌ كِ من هو مرتَ 
كان يقيم في الخليج ثم استقر به المقام    الدعوة  ين فيتَلِّ خْ مُ أحد ال  وأعرف

يدرِّ  وجعل  بلده،  الندواتِ في  ويعقد  العوام،  ف  والدروسَ   س  الردل التي  على   يها 
! عن أخطاء السلفيين  العوامَّ   ثَ حديث إلا أن يحدِّ   ف، وما عنده لَ المنهج السَّ 

يُ  وأنهم  الإنجليز؟  عملاء  أنهم  الحبيب  غِ بْ وإقناعهم  والحاضرون   ، ضون 
الربا، ومنهم عن السلفية ولا غيرها، منهم الغارق في    ا لدروسه لا يعلمون شيئً 

ل سؤال: ه اباله يومً ر بط لم يخ نْ م، ومَ يمن هجر أباه وأمه، ومنهم آكل مال اليت
الشل  طرح  فعلامَ  أقسام،  ثلاثة  أو  قسم  المستفيدُ هَ بْ التوحيد  ومن  هذا   ة؟  من 

 ن  إ و  ؟ حِ رْ الطَّ 
ُ
ا  طَ قِ سْ أ هذا  عين  من  السلفية  مَ   لأميِّ علماء  رصيد   نْ فف 

الرِّ  أو أتى الحرمين الشريفين وقلبُ بْ سيكون  مُ ح؟  أئمته أيكون قد   رٌ وغَ ه  على 
 خدمَ دين الله تعالى؟

، وما الألفاظ المنتقاة ما لو لإنسان يبغض رسول الله    عاميِّ ما نظرة ال
للدفاعتحمَّ  الشفيع    س  المعصوم  تُ عن  قد  مواقف  تُ ولكنَّ   كُ حِ ضْ ؟   كِي بْ ها 
ة أخطاء الصوفيَّ   ينتقيَ ه أن  ديدنُ   نْ الجنون مَ ، وشريكه في هذا  القلب  رحُ وتج 

 من الحرام:  الحلالِ الدين وأصول   تعليم إلا    مده ي فلا ي  بها عوامَّ   ليحدثَ 
 ِ  د  مـَ كَ   نْ مـِ   بُ لْ قَ الْ   وتُ مُ ا يَ ذَ هَ   لِ ثْ مِ ل

 

ــْ قَ  الْ فِي  نَ كاَ  نْ إِ   ــُ إِ وَ  مٌ لاَ ســْ إِ  بِ ل  انُ يم
 

متحمِّ  شاب  لي  قراءةِ قال  مشروع  في  الآن  أنا  حديثَ!   ألفِ   س:  جزء 
 :  قاطعته قائلًا 
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 ألف جزء؟   تَ دْ ولم حدَّ ـ  

من  الشاب:  ـ   في   العلماءفلان  يذكر  أن  الحافظ  شروط  قرأ   قد   كون 
 ألف جزء على العلماء. 

كثيرة،   تُ استفضْ ـ   أمثلة  المبالغات، وضربت  هذه  بعض  عن  بالحديث 
 ة في أسطر قليلة: صَ ملخَّ   ها نصيحةً كان أهمل 

يفيدهم اللحظة، فأشرت إلى أكبر   منهجي في الدعوة أن أقرأ على الناس ما
المَ  ذاك  في  جرُ مُ وعُ ،  ان  سِ   عِ مَ جْ الحاضرين  قد  سنً ه  وأصغرهم  السبعين،   ا از 

رأيك  ه  رُ مُ وعُ  ما  له:  وقلت  سنوات،  من  أربع  أنتقي  البخاري »أن   « صحيح 
الحاضر  احديثً  كل  منيفيد  أ  ين  إلى   أكبرهم 

ُ
لأ وأشرحه  المثال   كَ يَ رِ صغرهم، 

   اعليهم حديثً   ، وأطرحُ النافع
َ
من  يستفيد  ألاَّ ك  دُ عِ آخر من الكتاب نفسه، وأ

عة أو مكاتبة العبيد، أو كالحديث عن المخابرة أو المزار ،  قليلإلا ال  الحاضرين 
، سنل كان الوقت أو ال  الطالب علم، أي    تْ رَ كِ ها إن ذُ أنفعَ ها وما  نحوها، وما أجملَ 

 ! ل  دَ رْ خَ  ةُ بَّ ليس له في ذاك الفصل حَ   ها إن جاءت إلى عامي  وما أبعدَ 
 رمِّ دَ ي   ر، وآخر  ف  ك  ي   حٌرْط  

الح العصر  في  دراظهرت  جدً ديث  كثيرة  ُ   ا سات  التَّ هِ سْ ت في  ير كِ فْ م 
م اسَ حَ   أمرٌ   ا هَ لِ مَ جْ الموضوعي، وهي بمُ  ن الأداء، ويقوِّ هم في لفكر، ويسن، يحسِّ

 . (1)لحقِّ الوصول إلى ا 

 
لأستا  (1) الموضوعي«  التفكير  في  »فصول  كتاب:  أهمها  الكريم  من  عبد  الدكتور  المفكر  ذنا 

 ظه الله. بكار يحف
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ز    ر التيالأفكا  ومن أهمِّ  الفكرة،   عن القائل، ومناقشةُ   دُ عليها: التجرل يرَُكَّ
ر ينقد كِّ فَ كلام شخص مُ   تْ نَّ بَ امرأة تَ   هم أرسل رسالة مُفادها: أنَّ بعض  حتى إنَّ 

نفسِ الترل  الكلام  وقفت على  ثم  تقعد،  ولم  الدنيا  عليها  فقامت  ه  اث في مصر، 
لناس فيه، فصاح ا  يلقل، نقل الكلام دون عزو لأحد، مع تغيير  مشهوركاتب  ل

 ر عقله وتفكيره.مون أمه، ويعظِّ رِ كْ ون، يثنون على فِ لون ويكبرِّ يهلِّ 
ا  فطاش أم عقل  الأفكار  أتناقشون  صوتها:  بأعلى  وصرخت  لمرأة 
 ؟ الأشخاص

ن هذا لناس يناقشون الأشخاص، فحيث عرفوا أأن بعض الا شكَّ    :أولًا 
كلامً  أصبح  لفلان  والثل انً رصي   ا حكيمً   ا نً متزَّ   ا الكلام  الويل  ولكن  إن   ورَ بُ ، 

 ة الموضوعي ة  لَّ قِ نه لفلان الآخر، فإن القيامة تقوم ولا تقعد، وهذا من  علموا أ
 . لدى المتلقيِّ 

، فما بال المتلقيِّ المرة على المُلقْي، وليس على  في هذه    الضوءَ   طُ أسلِّ س  : ا ثانيً 
 ون عن طريقة الإلقاء؟ لُ فُ الناس يغْ   من كثير  

 وسأكتف بهذين المثالين، لتعرف أن طريقة طرح لا أريد تعقيد الأمور،  
 قبولها أو ردها: لها أثر كبير في  الفكرة

من   فكرةال هو  بالأرواح  والعبث  القتل  وأن  الإسلام،  عدل  بيان  في 
 . انحراف بعض المنتسبين لهذا الدين القويم

ب فاقتل أباك لقتلته هو، ولو قال لي:  و قال لي محمد اذهلالأول:    الرجل 
 . الت له: أنت لست نبيً اكفر بموسى وعيسى لقُ 
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، اياء جميعً ظ دماء الناس الأبرقد حف  والله إن رسولنا الكريم    :الثاني 
و عَبدِْ الِله بنِْ عَمْر  بل حفظ دماء الحيوانات من أن تهدر من غير فائدة، فَعَنْ  

    نَّ رسَُولَ الِله
َ
بغَِيْرِ »قاَلَ:    أ فَوْقَهَا  فَمَا  قَتَلَ عُصْفُورًا  إِنسَْان   مِنْ    مَا 

وجََ  عَزَّ  الُله  لَهُ 
َ
سَأ إلِاَّ  هَا  عَنهَْاحَقِّ رَ   .«لَّ  ياَ  اللهِ قِيلَ:  قاَلَ:   ، سُولَ  هَا؟  حَقل وَمَا 

كُلهَُايذَْبَحهَُا فَيَ » 
ْ
سَهَا يرَْمِي    ، أ

ْ
ولا يبالي   ويل لمن يقتل الناس   .(1) «بهَِا وَلَا يَقْطَعُ رَأ

مَّ وَمَ »قوله:    ثبت عنه    فقد،  مةماء المحرَّ بالدِّ 
ُ
أ خَرَجَ عَلىَ  برََّهَا  نْ  يضَْرِبُ  تِي 

مِ   ، وَفاَجِرَهَا  يَتَحَاشَى  مُؤْمِنِهَا وَلَا  عَهْدَهُ   ، نْ  عَهْد   ي  لِذِ يفَِ  مِنيِّ    ، وَلَا  فَليَسَْ 
  .(2) « وَلسَْتُ مِنهُْ 

اء، فإنه قال: والله  مسألة الإيمان بالأنبي أراد أن يتكلم الثاني في  وعندما
 . هِ يصح الإيمان بالله حتى يؤمن الإنسان بكل أنبياء الله ورسلِ   لا

الكلاالفروق    أرأيتم بين  منكرة، الكبيرة  مسألة  يتخيل  الذي  الأول،  م 
رسولُ  المنكر  بهذا  الآمر  أن  ويذكرُ الله    ويتخيل  الكريم   ،  النب  اسم 

تعظيم ولا صلاة عليه، إلى آخر ما في كلامه بدون    « محمد»  :بلفظ    لعظيم ا
 .قبح وكفروتعبير وخيال و  وألفاظأقوال  وطرحه من سوء  

يدَّ  قلم كل كاتب، وسِّْ الله: يجب كَ والله وب ناطق،  أنه الحجر على كل  عي 
ُ عَ خطورة الزنى، فيُ   عنيريد الكلام    . يزني لكفرت به  الو رأيت نبي    بقوله:  برِّ
أن يرتكب    ل، أيجوز شرعًا حْ له الضَّ هذه المغالطة على عق  مشتوكيف  

 
 في الحديث ضعف. ، و4359أخرجه النسائ برقم:  (1)
 . 1848ه مسلم برقم: أخرج (2)
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تعالى أي كبيرة  نب    أيل  أنبياء الله  تَ   ؟ من  السل   رْ كَّ فَ ثم  : يضع نفسه  فِ خْ بهذا 
الإنسا  الزنموضع  عن  العافِّ  الشريف  ويفان  من تر،  نب  على  الكبيرة  ض 

والبَ  البطولة  بموقف  ويخرج  والطُ فَّ والعِ   ةِ الَ سَ الأنبياء،  وهو  هْ ة  أبى ر،  أنه 
 كفر به. ه، فرضيه لنفس  ا ، لأن نبيً الفاحشة

بدَّ  بطريقة    من  ولا  يؤمن  الناس  بعض  أن  وهو:  القلم،  وضع  قبل  تنبيه 
الفاقعة الغاالمب  تأثيرً ت  أعظم  ويراها  الرَّ   ا ،  البناء  من  الناس  وليس  في  اسخ، 

ش، يْ يتفاعل معه أصحاب الطَّ   والتهويلات   الأمر كذلك، فطرح الانفجارات
أم العقلاء،  الإقناع  ويأنفه  فهوالبر  بالحجةا  العقلاهان  شأن  والطائشون و  ء، 

لا  وهؤلاء  أمثالهم،  إلا  أتباع  لهم  لكن   لهم  وزن    كبيرَ   ليس  المجتمع،  في 
ون فيما ذهبوا إليه وتبنَّوْه.ا  لعقلاء قادة في فكرهم، ومقلدَّ

و والسدادَ هذا  العبارة،  التوفيق في  الطرح،  إن  اللا  وانتقاءَ   في  زم الحرف 
تع  فيق إلهي، لا يسع المسلمَ لتو يفتقر إلى الله  العون   ويطلبَ   ،الىإلا أن  منه 

ها وحدَ ة  جَّ والإقناع والحُ   ان والبلاغة على النفس والبي   الاعتمادُ أما  والمدد، و
. فهو   ر   أكبر مُدَمِّ

إليه،   قْ فَّ وَ من أراد الخير ولم يُ   لم يربحوله،    قَ فِّ يد من أراد الخير ووُ عِ والسَّ 
َّ   والأشقى  . هُ كَ رَ فأدْ   من طلب الشرَّ

 د حياة  ، ولكنه عق  ار لم ي رَبِّ نفس  إجبا

 ةٌ وفَ غُ الروح شَ   مرة، وبما أن كان الناس قبل سنوات قليلة يذهبون إلى الع
مون كلَّ   تل مُ بالحرم وما يَ   ون كلَّ ما رأته أعينهم، ويظنل   إليه بصلة، تراهم يعظِّ

مبر هناك  مُ اورً عمل  الحرم  إمام  من  قراءة  وكل  عند كِ بْ ،  الإيمان  ويزداد  ية، 
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الن  ابعض  العيد  ينخفةِ فَ لمكثَّ اس كفرحة  أن  يلبس  ما  ثم  بِحِ ،  ة عقب ض  دَّ
وكأنَّ  يع   الرجوع،  ولم  الزيارات  بساط  وانطوى  انتهى،  قد  صاحبه العيد  د 

 رحم إلى العيد المقبل.  يفكر بصلةِ 

إجبارَ  سنوات  قبل  الحرمين  بلاد  في  ترى  إغلاق   وكنتَ  على  الناس 
والذالمحلاَّ  والصنائع،  إهات  و ب  الجماعة،  صلاة  الناس   اكثيرً لى  سمعتُ  ما 
ولا أجد إلا النزر اليسير    ة،الطريقرض هذه  على هذا العمل، وكنت أعايثنون  

من يوافقني، وأفنِّد الأمر خطوة خطوة، وأرى نفسي أنني ألمل بجوانبه أكثر من 
ال الم ذاك  ونعِمت اسريعً   ارِّ زائر  البلد،  ذاك  أهل  ظهراني  بين  أقمت  أنني  بما   ، 

هم وجميع ت من سموِّ مْ هم وعلمهم، وتعلَّ أفدت من فضلبخيراته، وكرم أهله، و
 أقول: الحسنة،  م  خصاله

إ على  القسِّ  طريقة  أنتقد  أن  لي  التجارية  غلاق  اسمحوا  المحلات 
والصناعية، سأحكي لكم قصة ما هي للضحك والله، بل أقولها وقلب يعصر 

يحصل    األمً  دعوي  إخفاق  فأي  قلب أرج في  وحسِّة،  له  يتمعر  المعمورة  اء 
المح الغيور،  الحريص  حإو ب  في صل  ن  وفرحت   خطأ  لمدرسة  الدعوة  أداء 

ل، عندها اعلم أن حظوظ المتابعة جِ خرى فيا له من ضيق نظر مُخْ رسة الأالمد
 على حب الدعوة وولائها.   تللجماعة قد غلب 

للجماعة كالأنانية  ةٌ حظوظ نفس، وأنانيَّ ، توجد حظوظ جماعة كوالله إي
 ة.خطأ الجماعة تشبه المكابرة الشخصيَّ ومكابرة في اعتراف ،  ةالذاتيَّ 

صدحد واثني  ـ  وايقي  مُ لعهدة  عن  ـ  عليه  آخر لِ صْ لثناء  في  سيارات  ح 
 تنا. ع بيشار
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 قال: هل تعرفه؟ 
 العامل.   الرجلقلت: أعرف المكان دون  
 بطاقةِ  يلُ ، وكفنصرانيٌّ  ينِيٌّ بِّ لِ ، ولديه مساعد فِ نِيٌّ مَ قال: إن صاحب المحل يَ 

رجلٌ  والفلبيني  لليمني  إقاسعوديٌّ   الإقامة  وانقضت  ا،  فأخذينيِّ لفلبِّ مة  ها ، 
ها، ووضعها في دائرة التجديد لكن التوفيق لم يحالفه، فقد دَ السعودي ليجدِّ 

بوع يومان، وقرر السعودي أن يسافر الأس ، وعطلة  تُجدَدانقضى الأسبوع ولم  
 ئل.فرصة العطلة وفوقها أيام قلال بِ تَ هْ إلى مصر بضعة أيام، يَ 

مل  يحلتجديد، والعامل الفلبيني لاشكلة أن الإقامة بقيت في الكن الم
 . وإذن إقامته  ثبت هُويَّتهَ قة توثي 

بالمعرو وج  الأمر  هيئة  والناءت  تفتِّ ف  المنكر  عن  المتخلِّ   شُ هي  ين  فِ عن 
 رَ عن الصلاة، فَ 

َ
 ه: لم لا تصلي؟لتْ لا يصلي، فسأ  اجالسً   ت الفلبينيَّ أ

 ! الفلبيني: أنا نصرانيٌّ 
 لك.تثبت ذلتي  ك اتَ يَّ وِ رجال الهيئة: أعطنا هُ 

  التجديد! إقامتي في  الفلبيني:
أنت   علينا؟  تضحك  أن  تريد  الهيئة:  كذبً وتمثِّ   ندنوسيأرجال  هذا   ا ل 

 !اوزورً 
 أنا نصراني.وني  الفلبيني: صدق

 رجال الهيئة: تعال إلى السيارة!
سي في  الرجل  ل   وحُمِ

ُ
وأ الهيئة،  الحبسخِ ارة  إلى  اتصل  ذ  له:  وقالوا   ،



 

  125 

 

ى
تو

ح
لم

 ا
س

ر
فه

 

 
وة 

ع
لد

يم ا
قد

ت
 

 الإقامة وتخرج.   ضِر حْ بكفيلك السعودي ليُ 
 كفيلي في سفر، والإقامة في التجديد. الفلبيني:  

وأفرج  كفيله،  عاد  حتى  الحبس  في  الفلبيني  الإقع  بقي  من ن  امة 
ني إلى التجديد، ولكن الأمر أخذ بضعة أيام، كانت كفيلة أن تقلب الفلبي 

 ا س ظلمً بِ ، فقد حُ ر  عدائ مُ 
ُ
 ه. يدليس ب  له، وتأخير تجديد الإقامة مَ وقف عَ ، وأ

د كل يوم عند كل صلاة ـ ته، أصبح الفلبيني وقف لم ينلكن الم  ـ يترصَّ
عة التي تصَُفل لجماقدوم الهيئة ويراقب عن بعد، ومتى رآهم أتوا سارع إلى ا

الشارع وتص و سجود، لي ولحق الصلاة بهم حيث كانوا من ركوع أفي طرف 
 .لُ مثِّ ت سيارة الهيئة ترك الصلاة ثانية، وهكذا يومتى ابتعد

يُ   يا موقف  من  المحبَّ كِي بْ له  سيُ كُ حِ ضْ يُ   ولا    قلب دخِ ه،  إلى  السِّور  ل 
الفِ  الموقف  نيِّ يِ بِّ لِ ذوي  هذا  مثل  إذ  يصدَّ   كفيلٌ   البارد،  الشابَّ   أن  عن   هذا 

 وله في دين الإسلام.دينه ودخ في تغيير   التفكير ولو قليلًا 
أرى  و ــ  كنت  ذلك  على  أزال  إأ  ولا  المن  إغلاق  على  الناس  حل جبار 

أ أرى  لأنني  عبر مضحك،  ـ  المئات  عيني  الب مام  يقفلون  ـ  السنين  على   اب 
فإذا قضيَ  المحل التجاري،  الم  الصلاة  تْ أنفسهم داخل  حل  نهضوا من داخل 

  تعالى. منتشرين إلى أماكنهم، يبتغون من فضل الله
ا عامرةً في  المساجد  ترى  الذي  وسائر   لوقت  والأردن  وسورية  مصر  في 

 الإجبار على الإغلاق.   طريقةَ   البلدِ   لم يسلك أهلُ ار المسلمين التي  أقط
بليغً  خطأ  الجماعة  صلاة  وقت  البيع  م  حرَّ من  أنه اوأخطأ  والصواب   ،
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 حظور هو البيع وقت الجمعة فحسب.نما المجائز، وإ
ني صورة أحاول تعميمها، فإنني أخبره أن  تُ التقطْ ني  أن  ن اتهمني الظانل إو

في الخانة نفسها، وتثبت   ص التي تصبل قصب بعدد من الثَ كَ ن  معلى معرفة  
الإ  وبدون  أن  الفرائض،  غير  المدىجبار على  طويل  قليل   برنامج  إجبار  هو 

 ضعيف الأثر.   ، وى الجد
صباح  يْ لَّ صَ  الفجر  عدد  هذا  ت  فرأيت  سورية،  مساجد  أحد  في  اليوم 

يفوق   قبيلاشخصً   160المصلين  إلا  المسجد  وما دخلت  أخذ الإقامة، وقد    ، 
 القبلية، وجلسوا يتلون كتاب الله تعالى.   س مقاعدهم، وصلوا السنةالنا

هيئة   تأت  لم  منظر مهيب،  وتُجْ ة  بَ سْ الحِ يا له من  أحد  فراش  ه على بِرَ إلى 
يهم رقيب يحمل العصا ، ولا النزول إلى المساجد، ولم يكن عل الجماعة صلاة

 ، ملاة في أعينهتي جمَّلت حضور الصة الالجادَّ تربية ن، إنها اللفرض قراءة القرآ
 اش.رَ يِّ الفِ ، ورِ النوم  لذةِ   ا فوقَ هَ تْ عَ فَ ورَ 

ة  صلاأن الإجبار على   لجولة، وبعد هذه االدورةهذه  ألا توافقني في نهاية  
 وة! ل مسيرة الدعقِ رْ عَ الجماعة لمن ليس على قناعة بها يُ 

من المخالفة ـ فتح المحل، وقضى   ا وليت الذي يختبئ داخل المحل ـ خوفً 
لمح بفضيلة  ل  يتجمَّ ولم  العباد،  يُ يعمله  وائج  لم  بما  يتشبَّع  ولم  فإن ا،  م،  قَدِّ

 .  حال هذا كلابسِِ ثوَْبَيْ زُور 

 لشحيح د امحد  النقد المنضبط ال

بول لل يحجب الساعي عن قة: مجازفة العبارة شرَّ كتبت لأحد إخواني مَ 
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 الأمور الفاقعة.  اقِ شَّ الخطاب، إلا لدى عُ 
الرجلق يكون  و  جبلًا   د  العلم،  وتحوِّ في  الفكرة  تقتل  المبالغة   لُ لكن 

 جدل.   إلى الإصلاحَ 
الغزالي   أبو حامد  الإمام  ثراه،طي ـ  (  ه  505)ت:  قال  الله  وجزاه عن   ب 

خيًرا   الحق  العلوم ـ  أهل  في  الخلاف  عن  شيء  وبيان  التعصب  ذم  في 
اء من آفات علم  وهو  ، العقائد في النفوسيرسخ  سبب    بُ التعصل »ية:  الإسلام

للحقفإن  ،السوء التعصب  في  يبالغون  بعين   ،هم  المخالفين  إلى  وينظرون 
والا وا  ، ستحقارالازدراء  والمقابلة  بالمكافأة  الدعوى  منهم   ، عاملةلمفتنبعث 

الباوتتو نصرة  طلب  على  بواعثهم  بما   ،اطلفر  التمسك  في  غرضهم  ويقوى 
 ُ إليه بُ سِ ن اللطفؤولو جا  ،وا  لا في ـ  صح في الخلوة  والن   ة والرحم   وا من جانب 

والتحقير   التعصب  فيهـ  معرض  كا   ، لنجحوا  لما  الجاه لا ولكن  إلا   ن  يقوم 
ـ  التعصب واللعن والشتم للخصوم    : ثلمـ    ،ستميل الأتباعولا ي  ، بالاستتباع

 ،عن المسلمين  الًا ضَ ونِ   ، عن الدين  ا ب  ذَ   هُ وْ وسمَّ   ،اتخذوا التعصب عادتهم وآلتهم
وأما الخلافيات   ،البدعة في النفوس  ورسوخُ   ،لخلقا   وفيه على التحقيق هلاكُ 

المتأخرة الأعصار  هذه  في  أحدثت  التحريرات   ، التي  من  فيها  وأبدع 
 ، ولهافإياك وأن تحوم ح ،في السلف  والتصنيفات والمجادلات ما لم يعهد مثلها 

القا السم  اجتناب  الدَّ   ،تلواجتنبها  الذ  ، العضال  اءُ فإنها  الفقهاء وهو  رد  ي 
طكل إلى  المنافهم  والمباهاةلب  وآفاتها  على   ،سة  غوائلها  تفصيل  سيأتيك   ، ما 

الكلام   من  وهذا  يسمع  فيقالربما  جهل  :قائله  ما  أعداء  تظن   فلا  ،واالناس 
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 .(1)«فعلى الخبير سقطت  ،ذلك
 مَ رَ ها بحجمها العادي، واحذر الوَ مْ ل إلى نشر فكرة فقدِّ الوصو  تَ مْ فإن رُ 
يكوالسِّطاني لن  فإنه  خيرً ،  النبل   ان  عاب  وقد  كلامك،  ير تكب     على 

حديث يعرف  العلماء  فأكثر  شديدة،  بعبارة  حاربه  بل  حجمه،  عن    الأمر 
نسَِ 

َ
ثلََاثَ   :مَالكِ     بنِْ  أ إِلَى  جَاءَ  النَّ ةُ رهَْط   زْوَاجِ 

َ
أ لوُنَ   بِِّ  بُيُوتِ 

َ
يسَْأ

عِبَادَةِ النَّبِِّ  خْبِرُوا      عَنْ 
ُ
أ ا  لوكَ فَلَمَّ تَقَال نَّهُمْ 

َ
فَقَالوُاأ يْنَ نَحنُْ مِ   :هَا، 

َ
نَ النَّبِِّ وَأ

   َت مَا  لَهُ  غُفِرَ  ذَنبِْهِ قدَْ  مِنْ  مَ  رَ؟    قَدَّ خَّ
َ
تأَ حَدُهُمْ وَمَا 

َ
أ صَليِّ   :قَالَ 

ُ
أ فإَِنيِّ  ناَ، 

َ
أ ا  مَّ

َ
أ

بدًَا، وَقاَلَ آخَرُ 
َ
هْرَ وَلَا   :اللَّيلَْ أ صُومُ الدَّ

َ
ناَ أ

َ
فطِْرُ، وَقَالَ آخَ   أ

ُ
لُ النِّسَاءَ    :رُ أ عْتَزِ

َ
ناَ أ

َ
أ

بدًَا، فَجَ 
َ
جُ أ تزََوَّ

َ
ِ فَلَا أ  » :إلَِيهِْمْ، فَقَالَ  اءَ رسَُولُ الَلَّّ

َ
ينَ قُلتْمُْ كَذَا وَكَذَا،  أ ِ نْتمُُ الذَّ

مَ 
َ
إِنيِّ  أ  ِ وَالَلَّّ ِ ا  خْشَاكُمْ لَِلَّّ

َ
لَهُ لكَِنيِّ لَأ تْقَاكُمْ 

َ
وَأ صَ  

ُ
وَأ فطِْرُ، 

ُ
وَأ صُومُ 

َ
أ رْقُدُ،  

َ
وَأ   ليِّ 

جُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رغَِبَ عَنْ سُ  تزََوَّ
َ
 . (2) « نَّتِي فَليَسَْ مِنيِّ وَأ

 تة للمضطرنقد شحيح كأكل المي 

الالتفاف حوله من جمهور بلده، وكان الدعاة قد رزقه الله تعالى  كان أحد  
عَ سُ ويدرِّ   يحاضر حتى  ا  تْ مَ ظُ ،  ودخلها  نفسه،  منهجيٌّ عليه  وكِبْرٌ  ، ستعلاء 

 يقول للناس: أنا خير منكم، ولي زمام العلم، ولقد أوتيته على فأصبح حالُه 
 علم عندي. 

وبَ  السبيل  به  انحرف  النل دَ عُ ثم  الفَ ت  وزادت  يخصص وَ جْ جعة،  فبدأ  ة، 
 

 . 40ـ  39 :1: طبعة دار المعرفة «حياء علوم الدينإ» (1)
 . 1402، ومسلم برقم: 5063رواه البخاري برقم:   (2)
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من  أقرانه  على  للرد  الع  عاة، الد  فيديوهات  أوقف  حتى  الأمور   لموزادت 
يعد له غير فيديوهاتالدعوي لديه ب للتعقيب على غيره،   أجمعه، ولم  متتالية 

 ع زلاتهم. أعمالهم، وتمحيص أقوالهم، وتتبل ونقد  

عَ  لأجابك  مشروعك؟  ما  سألته  وتت  مل ذَ   ه:لُ مَ ولو  العثرات، بل الجميع،  ع 
ولو   شرِّ   وإظهارُ  المحاسن،  طمس  على  الشديد  الحرص  مع  الخلق،  عند  ما 

.   استطاع أن يفسِّ الخير بشر    ما قصرَّ

ع  غيورٌ   واللهُ  العبد جملةً على  من  يقبل  حسناته  ت  ثُرَ كَ من  »لأنه  ،  باده، 
في  وعظمت   له  يُحْ سلام  الإوكان  فإنه  ظاهر  لغيره،    لُ مَ تَ تأثير  يحتمل  لا  ما  له 

ا بلغ قلتين لم  ، والماء إذ ثٌ بَ لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خَ    عنه ما فَى عْ ويُ 
 .(1) «ثَ بَ يحمل الخَ 

فرَّ   نْ فمِ  من  لل  غَ الدعاة  الداعينفسه  هذا  كلَّ رد على  الفرصة،   سنحت  ما 
أبدً أكثر  العاقلولكن   الرجل  هذا  تسجيلات  إلى  يلتفت  لم  من  ومضى ا:   ،

مع ذاك الداعي إلا كهذا   هُ لُ ثَ ولم يلتفت، وما مَ   السير  ، وجدَّ مسِّعًا   نحو عمله
 التشبيه:  

والمخرِّ  ق من في الدعوة كالسارق يسِّ  بُ العامل في حقل الدعوة كالبنَّاء، 
أن يسِّق الحجر والحجرين لا أكثر،    ، ولكنَّ البناءذاك   ما عنده  ولو أقصى 

البنَّاءُ  لي  ترك  عُ عمله  لضاع  وراءه  وَ رُ مُ جري  وما  حجر،   على  احجرً   عَ ضَ ه، 
 َ ي ن ما بين عمله، وشتا  عة، ويتابعَ ع ما سرقه السارق بسِّأن يرقِّ   هُ عُ سَ ولكن 

 
 . 172: 1 «مفتاح دار السعادة»العبارة من كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله، انظر:  (1)
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تر آخر:  ردَّ اللِّصِّ خلف  ، ومضى يجري  الجادَّ   العملَ   ك هذا، وبين  أدرك  فلا   ، 
 لدار. عمران ا  المسِّوق، ولا أتمَّ 

 ق نخاف من ظلاله ح

 
َ
ال  كثيرٌ   ثَرَ كْ أ في  العلماء  الش من  بلاد  فضل  عن  وكلام  الآن ام،  السؤال 

 في فضل بلاد الشام؟  الأحاديث    الذي يطرح نفسه: هل وردت كل هذه
قصى الذي هو  حول المسجد الأ  الإجابة الأول: بل وردت آية في بركة ما 

الشام،    ضمن تعالى:  بلاد    پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ)فقال 

  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ

مَّ  اللَّهُ »  :الحديث عن رسول الله    وصحَّ   . [1  ]الإسراء:  (ٹ  ٿ  ٿ
شَ  فِي  لَناَ  وغيره (1) « مِناَا باَركِْ  ص،  كما  أمور  ،  الصحابة حت  بعض  كلام  من 

  تعالى. اللهرضوان   عليهم
حاديث، ولكنني سأضع بين يدي أحكم على جميع الأالإجابة الثانية: لن 

 صاءات. القارئ بعض الإح
تب  أحاديث  الشام  بلاد  فضل  في  خموردت  حديثً لغ  وعشرين  ، اسة 

يخ لا من يكاد  مَ لو  من  حديث  المبالغات ن  عَ طْ ها  من  الخالي  القليل  إلا   ،
الزائدة،  ونكارة   والصراحة  رواسبع عشرمنها  المتن،  كعب ة  عن  وردت  ية 

الأصل،    لأحبارا كلامهاليهودي  النب  من  عن  آخر  طريق  ومن   ،   ألا  !
؟تدبل   لك وقفةَ   ثُ دِ يُحْ   ر وتأمل ودراسة وتأن 

 
 .  7094البخاري برقم:  أخرجه (1)
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بدأ الدين   تلما  صلاح  الشيخ  المحدث  شيخنا  سارع  سورية  في  الحرب 
احفظالإدلب   فيلله  ه  الواردة  الأحاديث  تخريج  في  كتاب  تأليف  بلاد إلى   

وأنا   ،ن السعوديةها لبعض إخواني ـ والشيخ في مدينة جدة مومام، وقلت يالش
ت من  عينتاب  ولاية  فيركيافي  حرفاً  عنه  ولا  منه  أسمع  ولم  هذا تع  ،  ليل 

هبل   إن   :  ـ العمل كيف  المشايخ  يسمع  هو  إذ  لبعيد،  الشيخ  لنبش مقصد  وا 
وفي الأح المنابر  على  يصرخ  منهم  وكل  الشام،  بلاد  فضل  في  الواردة  اديث 

إن   ، ثم ل للحبيب المصطفى  شام. وينسب القو تكفل بالالمحافل: إن الله
الشيخ يخشى أن تُحشَْى أذهان الناس بهذه الأقوال، ويصدقوها على أن النصر 

 ؟ ازداد انحطاطً ن الأمر لو ازداد أزمة واوعد من الله تعالى، ثم ماذا ع
 قِ الوعد المنسوبصديوت  ،حاديثالشيخ يخاف من إغراق الناس بهذه الأ

 لأسباب أخرى فإن الذي آمن بعاطفة دون ن تعذر النصرإ إلى الله بعاطفة، و
   ل.بالعاطفة دون تعقل   دل تَ يَرْ عقل، سَ 

  ؟ هأليس هذا مقصدَ   :ا أن تسألوا الشيخلت لإخوتي: حاولوقو
 ك؟ دي الشيخ، وسألته أليس هذا قصدَ وجاء اليوم الذي اجتمعت فيه بسي

 .مة عريضة، وقال: قد عرفتَ المرمىساهز برأسه بحرارة وابت
في  قال  الذي  اليوم  جاء  وربي:  الذي إي  المكان  نريد  لا  الناس:  بعض  ه 

 لتي حاربها الله؟ل الله به، إنما نريد أماكن الكفر اكفَّ ت
 أهكذا تورد الإبل؟ 

  ؟ شجيعأهكذا يكون الت
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ولكن   ريب،  بلا  ثابت  الشام  الكثرفضل  بتلك  والصراحليس  في ة  ة 
 مد عقباه.تح  الناس بما لا  عُ وقِ لكلام يُ ا  ظلالُ وث،  ديالأحا

 سحور متعددة 

 لمعلومة الأول: سِحْرُ ا ـ  1
يقظً  الكلام    ا كن  طرح  الناسعند  سماتعلى  فمن  من الكث   ،  أن ير  هم 

الن  حضر  فلو  أذهانهم،  في  ترتكز  التي  هي  الأول  محاضرة المعلومة  اس 
ع  أحدهم  وأثنى  بأوصافها، جماهيرية،  وطار  أذهان   ليها،  في  ينطبع  الذي  فإن 

ناء على المحاضرة، ولو جاء كلام مغاير بعد ذاك الكلام فلن ينفع، الجماهير الث
الع ويَ لأن  الأول،  المعلومة  تتلقى  أن نَ وْ نَّ بَ تَ وام  وهيهات  عنها،  يدافعون  ثم  ها 

 هم. من أذهان  تمسحَ 
 سحر أحكام الأقوياء:  ـ  2

الأو المعلومة  بسحر  الأل  ويلحق  أحكام  وهي  ثان،  فالناس قوياءسحر   ، 
  ﴾ ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ﴿،  كبرائهمأتباع  

 [. 67]الأحزاب:  
)ت:   خلدون  ابن  الله:    808ويرى  رحمه  مُ   أن »ه(   ا أبدً   عٌ ولَ المغلوب 

 .(1)«هعوائدِ لته وسائر أحواله وه ونِحْ يِّ ه وزِ ارِ عَ في شِ   :الاقتداء بالغالبب
وَ  الناس  من  الكثير  وساكتين  ينَ اجِم فترى  باهتين،  يصرِّ   جردمب    حَ أن 

 
هكذا عنون بهذه العبارة انظر المقدمة، الفصل الثالث والعشرون:   ،«مقدمة ابن خلدون» (1)

 . 101ص 
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مالوا    القويل  جميعً برأيه  وتنفَّ اإليه  الصَّ سُ ،  القوي دَ عْ وا  إفصاح  قبل  وكانوا  اء، 
ي يرددونه دون بالجواب، لكنهم بعد سماع كلام القو  التصريحن من  يتهربو

 . انقاش، بل دون وزن أحيانً 
   : الإعلام سحر  ـ  3

عمَّ  ما  إذا  جديد،  سحر  غيروانتشر  الخبر    الإعلام  من   رأيت  الواعين 
يصدِّ  وكأ الخبرقون  الناس  بشدة،  عنه  يدافعون  بل  تخبَّ احبَ ص  نَّ ،  قد  ه طَ ه 

بين    قُ رِّ يف  فأصبح لا   د أصيب بسحر الإعلام،نه ق، ذلك بأسِّ طان من المَ يْ الشَّ 
 . اوتلفيقً   ا بً ذِ قد يكون كَ حقيقة، وبين خبر انتشر، و 

 : سحر الجماهير    ـ4
سحرَ   من إن   العجيب  وأك  السحر   درس إلى    مروا   إذا  الناس   ثرُ الكثرة، 

مُ  بحر  أنه  المتكلم  على  حكموا  رأوا طَ مْ طَ مزدحم  وإن  والعلم،  المعرفة  في  م 
من   روا  حقَّ وربما  زهدوا،  الجماهير، العكس  اتبعوا  بأنهم  ذلك  المتكلم،  شأن 

يح، من جهة الموازينِ التي لها علاقة ا محاكمة الكلام إلى النقد الصحوأهملو
 بموضوع المتكلم. 

   : هرة الش   سحر ـ  5
 
َ
يثني   كَ سَ مْ أ وجعل  العلماء،  مشاهير  لأحد  محاضرة  عقب  رجل  بي 

محباراتالع بأضخم   على  التراكيب  وأشد  ذ،  أاضرة  وأنا  العالم،  بهذا، اك  قرل 
ُ يت   سفٌّ ه فلكلامَ   عالم بحق وايم الحق، ولكنَّ وأقول: إنه   مروره بين خلايا   عثرَّ

 العقل.
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الموضوع في ذهني: ما الذي   أدرس  تُ حْ رُ ، واهذا المثني خيرً   منبت  تعجَّ 
 دعاه أن يمدح محاضرة لم يفهم جُلَّها؟

والثناء  المشاهير،  حب  في  التقليد  إنه  للجواب:  اهتديت  ما  وسرعان 
العامي   أستبعد   عليهم، ولا  يكُثر هذا  المحاضرة،   أن  الثناء على هذه  بل   من 

 ! المشهورِ   ه حضر محاضرة فلان  يصنع مناسبة أمام الناس ليخبرهم أن
 : قديم الأحكام   سحر ـ  6

العوامل  تعلق  ثان    إذا  بجانبه  ينجح  أن  الصعب  فمن  ندوة   بشخص  في 
 . إمامة أو قيادة مكانفي   ه فَ ن أن يخلُ ع  ية، فضلًا علم

دادية، وهو الصف التاسع في ندرس في السنة الثالثة من المرحلة الإع كنا  
 ، وله روح عالية ينٌ كِ مَ   و عالمٌ لماء يدرسنا وه ، وكان أحد العليالتسلسالترتيب 

 . وعقلًا   اونظرً   ا في جذب الطلاب: قلبً 
المد  احتدموفجأة   إدارة  بين  الأستاذِ الاختلاف  وهذا  وأخرجوا رسة   ،

َ المدرِّ  المتميزِّ قلوبُ   س  وخرجت  المدرسة،     هِ طلابِ   من 
ُ
وأ أجساد   قِيَ لْ معه،  على 

ِ الطلاب وع  الطلاب يفهم كلمة من   أكثرُ   دْ عُ فلم يَ من رصاص،    غلافٌ م  هِ قول
المدرِّ المدرِّ  أن  وبالله  لله  وأشهد  البديل،  الجديد  قدم كا   ديدَ الج  سَ س  على  ن 

الفهم  من  ولكنَّ   عالية  ا   قلوبَ   والتحضير،  مع   الطلاب 
ُ
أ من رِ خْ لذي  ج 

 
َ
ن شيخهم، وأ  م على لْ وقوع الظل الطلاب    اعتقادُ   اكثيرً    الموضوعَ كَ ذْ المدرسة، وأ

 . غير لا    ةٌ دَ سَ حَ ج  عليه بالإخراالجانين  
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 : مع المظلوم طف  التعا سحر  ـ  7
حدثني أخ أثق به، قال: كان في قريتنا رجل مِصْقَعٌ في الخطابة، إذا خطب 

المنبر   هَ   رَ دَ هَ على  بعض صوتُ   وشقَّ ،  ارً دْ الكلام  إن  حتى  القرية،  شوارع  ه 
 بة. باب الدار كي تسمع الخط العجائز لتتعمد الجلوس أمام  

خطبةُ  عن    وكانت  يومها  للمتقين»الرجل  الخطبة «العاقبة  رحى  ودارت   ،
آخرها على قصة سيدنا موسى  إلى  أولها  المن  فرعون، وكانت خطبة  رجل  مع 

 ه. يحضرونه ويستمعون إليفيديو    ترُسَْم أمام المستمعين كأن شريط

ا  الدار  باب  على  الجالسات  بين  والق  مشدودةُ   أةٌ مرومن  نحو  السمع،  لب 
إذا  حتى  وسردها،  مرحلةَ   الحادثة  الخطيب  لحَِ فرعو   غرق  بلغ  أن  بعد   قَ ن 

الغرق،   بنب أدركه  وكيف  السلام،  عليه  في رَ صوَّ تَ الله موسى  ت شدة عذابه 
فَ  صوتها:  بأعلى  فصاحت  وكذا    اللهُ   لَ عَ الغرق،  كذا  أقتلت بك  موسى؟  يا 

 الرجل وفي رقبته أطفال صغار وعيال؟

، يجدون الموظف الذي خرج من إجمالًا ، والغوغاء  ةً مَّ عَا   ةِ امَّ هذا شعور العَ 
فيت يتكلَّ العمل  ولا  مظلوم،  أنه  على  معه  والبعاطفون  السؤال  حث  فون 

ول لأصبحوا  والتنقيب،  ذلك  فعلوا  أنهم  أكبر فكريالمعِدَاد  في  و  فمن  ن، 
الدخول   الدعوية  مَعْمَ الأخطاء  لجهفي  الداعي  انتصار  أنه عَة  العامة  يراها  ا ة 

يعتقد كان  وإن  قوية،  أو  ي  ظالمة  ولكنه  وإنصافها،  ينصره عدلها  أن  ا مكن 
ظاهر غير  مخف  أو  بالحيادية،  ع   مُلَفَّ فله بطريق  الواضح  الاصطفاف  أما   ،

ر الداعي ثمنها مقابل جدواها  .اجح لديهالرب   أخذ، ويضريبة، يقُدِّ
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 سحر طلاسم الألفاظ:  ـ    8
ا بيانوني حفظه حدثني خالي  رالله  لأستاذ عاطف  قال: حدثني  من ،  جل 
وا يأتون من أنحاء البلد من حلب كان الفارغين  ظالوعاَّ من  االصالحين، أن عددً 

ا لا وكنَّ   :الصالح  قال الرجلعلى الناس،    ه درس  قِي لْ ليُ   « سةحي الكلا»إلى حيهم:  
انتظار وشدِّ نَّ ، فك «محمد»،  «الله»مدرس إلا كلمتين:    نفهم من كلام أيِّ   ا على 

أيدينا   إلى مسحم، ومجرد أن يذكر الله تعالى سارعنا  تكلأعصاب نحو الشيخ الم
فنبادر  ، أما إذا ذكر رسول الله «جل جلاله»ج بقولنا: تله وألسنتنا هنا جووب

 باللسان، ومسح اليد على القلب.  عليهالصلاة    إلى
على فهم العالم، لأنه يحكي   دليلٌ   يعتقدون أن الكلام الصعبَ   الناس ن  وكا

يُ   اكلامً  والتمكل   م،هَ فْ لا  التخصص  أهل  بضاعة  الكلام  العل  نِ فهو  أما  مي، 
 الة العلمية. حَ على الضَّ  دليلالمفهوم فهو  

ي لمحمدالشيخ امة المربي الورع  لاَّ ل حتى جاءهم العوا على هذه الحاقُ وبَ 
البيانوني )ت:   الوِ   1362عيسى  فغيرَّ لهم  يدرسهم ه( رحمه الله،  جهة، وأصبح 

فعلموا  يحتاجونه ما لهم،  ويشرح  الكلام  ن أ عندها  ،  تع  صعوبة  فهم ني  لا 
 . المدرس
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 البصر الدعوي  غض  

قاله   الذي  النبوي  المبدأ  الأنصار:    تعلم  مُحسِْنِهِمْ »في  مِنْ    ،فَاقْبَلوُا 
مُسِيئهِِمْ  عَنْ  إشار(1) «وَتَجاَوَزُوا  أكبر  فيه  مبدأ  فهو  عن ،  البصر  غض  إلى  ة 

 ات القريب. وَ فَ هَ 
 صور كثيرة:   يكون على   الدعوي وغض البصر 

  . في الأسلوب ، أو للالز  لاختلاف الفقهي، أوا   البصر عن  منها: غضل ـ  1
د في المذاهب، معتمَ   حكم بصره عما هو    ضَّ غُ نجاح الداعية أن يَ   أهممن  

 . هُ رَ أما هو فلم يَ ا،  لحً أو أسلوب رآه غيره صا   ،اع  لدَ   ة  أو زلَّ وإن خالفه،  
لا أحصي من   ر الله!فلعم»  : ه( رحمه الله  771)ت:    لسبكي ج الدين اقال تا

أو رأيته يشمّر عن ساعد الاجتهاد في الإنكار على شافعي يذب ح ولا يسُمي، 
يقدم   حنبلي  أو  يبُسمل،  ولا  يصُلّي  مالكي  أو  يتوضأ،  ولا  ذكره  يلمس  حنف 

الز على  العوام  يرى وهو  ،  والالجمعة  يحصي    من  لا  إ ما  تعالى،  عدده  الله  لا 
د ضرب العنق،  اء من تركها عند الشافعي ومالك وأحم يتركون الصلاة التي جز 

من نسائه يتركن    الو دخل الواحد منهم بيته لرأى كثيرً   بل ،  ولا ينكرون عليه 
 الصلاة، وهو ساكت عنهن!

 
، ولفظ البخاري بتمامه: 2511، ومسلم برقم:  3799جزء من حديث أخرجه البخاري برقم:   (1)

وصِيكُ 
ُ
نصَْارِ »أ

َ
باِلْأ كَرشِِي   ، مْ  وَعَيبَْتِي فَإِنَّهُمْ  عَليَهِْمْ   ،   ي  ِ الذَّ قَضَوْا  ِ وَبَ   ، وَقَدْ  الذَّ لهَُمْ،  قِيَ  ي 

م  إنه سيجد غير هذا الكلاومن أحب التوسع ف .وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ«  ، مِنْ مُحسِْنِهِمْ  فَاقْبَلوُا 
   .74، ص: 25، القاعدة: «هكذا علمتني الدعوة إلى الله تعالى»كتابي:  في
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ِ وللمسلمين   .مثل هذا الفقيه  الله  ! أهذا فقيهٌ على الحقيقة! قبحّ (1)فيا لََلّّ
ما   تُ ثم  مثل  كِ نْ بالكم  تنكرون  ولا  الفروع،  اهذه    ( 2) وسَ كُ لمُ رون 

في تعالى  لله  الغيرة  تأخذكم  ولا  عليها،  المجمع  وإنما   ها! والمحرمات 
حني  وأبي  للشافعي  الغيرة  المزخرفة!  تأخذكم  والمدارس  إلى فة  ذلك  فيؤدي 

وتسلل  كلمتكم،  الجهَّ افتراق  وسقوطِ   ال ط  العامة،   عليكم،  عند  هيبتكم 
 .(3) «نبغيا لا يهاء في أعراضكم مفَ سل ال  ولِ وق

المخالفةعند  ا  هذ أصل  صريح  ففي  الحال  ،  الاختلاف في  ما  ة هَ جْ وِ عند 
 ؟رظَ نَ 

 البصر عن مجتهد في ميدان لم تحضره  غضل ـ  2

النُ  انبرى كثير من  المسلوبة من طَ شَ لقد  اء لاسترداد حقوق الإسلاميين 
 هم، وخذ منها: وِّ عد

منهم   ير كث يني، فتفاجأ  منصب د  المساجد، أو أيَّ   الإفتاء، أو أوقافَ   مقامَ 
 

به،   (1) المستغاث  همزة  تفتح  اللغة  في  لأن  خطأ،  هنا  الواو  إقحام  أن  لام أظن  وتكسِّ 
ِ لِ  فيا » فتقول مثلًا: المستغاث له،   .«اءفَ عَ لضل لََلَّّ

جمع  كُ المُ  (2) وهي:  كْ مَ وس:  الماكسس،  يأخذها  التي  سننه  ،  الضريبة  في  داود  أبو  روى  وقد 
النب  ق   2937برقم:   صَ   »لَا :  ول  الْجنََّةَ  «يدَْخُلُ  مَكْس  حديث حسن،    .احِبُ    قَ فعلَّ وهو 

صاحب المكس: هو الذي يعُشر أموال المسلمين، ويأخذ  »: شارحًا الحديثرحمه الله  ابِيل الخطَّ 
به مكسً  وعَبَروا  إذا مروا عليه  والمختلفة  العُشرباس  ا من التجار  السن »انظر:    .«م   « معالم 

 .4: 3لخطابي ل
 .  63ص:  « معيد النعم، ومبيد النقم» (3)
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إباتِّ  الدعاةهام  التل لهم  خوتهم  موضع  وصاروا  ركاب   ةِ مَ هْ ،  في  الماشون  بأنهم 
وكم  بقولهم:  سبَّ   الظالمين،  وأحبابهم  أصدقاؤهم  أولئك » هم  هؤلاء  ترك  لو 

  ! «الظلمة لانهارت عروشهم
   لقد نقلهم إخوانهم من حظيرة

ُ
بين وا  قُ ة، إلى ركاب الظالم، ولم يفرِّ خوَّ الأ

  .%  3% والمتبرع بـ    97د  تَرِ سْ المُ 
% فإنه لا يجوز بحال   90إي والله، من جاء إلى حق مسلوب، واسترجع منه  

 %. 10أن يوصف بأنه تبرع بـ  
   عجبولا  

ُ
بهذه   ر المُعْتِمة، ورؤيته طُ من العامي أن تكون رؤيته بهذه الأ

القاتمة، ولكن ح ليس الضبابية  العلم  إلى  ينسبون  أقرانه ممن  ال كثير من 
 المجتمع.   ةِ وقَ وسُ اء،  مَ هْ الدَّ   حالحسن من  أ

تبرع بشيء، وليس بقادر على استرداد   وما   ، كذا وكذا  ، إنه استردَّ واللهلا  
 الطرف عن قلة من القليل خير من ترك الكل.   ضل غَ الكل، فَ 
نازل لم يستطع إلا التيح أنه  ك، وصحنك وليس من عدوِّ أخاك م  إن ثم  
ج اسعن  سبيل  في  إلى زء،  الأطهار  مندوب  ولكنه  الأخرى،  الأجزاء  ترجاع 

 له. فاع عن حرمة مال أهب للدِّ ته المنتدَ لقاء الأشرار، وفارس عشير
 قةرْ منها: غض البصر عما يفلق الصف ويصنع الفُ ـ  3

مرضى   سلوك  تشنجهومن  يشتد  أنهم  صغيرة، الدعوة  أمور  في  م 
ق هدف ار لتحقي ة، فربما أحدثوا أكبر الأخطرقون حجم خطر الفُ رُ دِّ قَ يُ  ولا

 .فضلالأ ختلاف على  لا جتماع على مفضول، خير من اوما دروا أن الاصغير،  
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جاء ف بغضِّ   ما  القرآني  فحسب،   الأمر  النساء  عن  للرجال  البصر 
بل   ولا الرجال فحسب،  ي  الأمرالنساء عن  أبصاره غضل أن  من  لذاوا   م عام، 

الصَّ طَ قَ الزوج، وسَ ت  وجب في عيوب الأخ، وزلاَّ  عن موقف   فضلًا ديق،  ات 
 .(1)يحتمل الخطأ والصواب

 ين ل ائين، لا مع المرسَ خط  العلاقة مع 

فيرى عمل نفسه، لعمل والتميز مرضُ الأنا،  ذوي الإنتاج وا  بعضَ يصيب  
ؤهم،  في عينه أخطا، وتكبُر ن يتفانون في الميدان معهوينسى عمل غيره الذي

 . ارً اعذأ و  جًاحج  أخطائه وتبُرر عنده أخطاء عمله، ويرى لكل  
بشرط أن لا حرج، ولكن  ف  ا بحرً   ى نفسهأر  إنصفة: وهي  ف له و وسأص

يُ ، والباأيضً   ابحارً   الناس يرى   الأول:  والرديء، فالنظر  بالجواهر  يرمي   بيِّ رَ حر 
ه  نفسَ بيِّ رَ يُ الثاني:  ،  نب الخير عندهكثرتها، إلى جاود أخطائه، بل  ه على وج نفسَ 

وجودِ  الوحي   جواهرَ   على  البحر  هو  فليس  غيره،  و عند  في إد،  العيب  رأى  ن 
 . ر بحره يحوي العيوب كما يحوي الدرغيره فليعلم أن 

 كم ح  النظارة تَ ن  وْل  

من زرت   وهو  الأفاضل،  العلماء  أحد  فيها  وزرت  فترة،  قبل  قطر  دوحة 
ولك الشريف،  الحديث  علم  في  كثيرالمتخصصين  بالإمام نه  الطعن    

 
  ڇ  ڇ  ڇ﴿   يشهد لما ذهبت إليه قول الشبلي رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى: (1)

القلو  [ 30  ]النور:   ﴾ ڍ  ڇ وأبصار  المحرمات،  عن  الرؤوس  أبصار  عما  فقال:  ب 
 . 205: 23 «مفاتيح الغيب»الله تعالى. انظر تفسير الآية عند الرازي في  سوى 
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 ه. على شاكلة الإمام ومدرست   نْ ه( رحمه الله، ومَ   505:  الغزالي )ت
، وبينكما اا من زيارتك فلانً ن بْ جِ من إخواني: عَ ب رجوعي سألني عدد عق

إلا  يعلمه  لا  ما  الاختلاف  في  من  سيما  ولا  الله،  عذات    الغزالي  ليه الإمام 
 والرضوان.   الرحمة

لزيارأجبتهم:   دخلت  نظارة:  لما  عيني  على  وضعت  سنة »ته،  خدم  هذا 
 « هذا الذي طعن بالإمام الغزالي»وضعت نظارة:    ولو أني  ، «أكثر مني  النب  

 لما استطعت رؤيته. 
الحافظ مة المحدث  م أحد الناس أنني متخرج في مدرسة شيخنا العلاَّ لِ عَ 

ز بالشيخ من ه( رحمه الله، فأراد الغم  1422ن )ت:  الشيخ عبد الله سراج الدي 
قارنً  ستارة،  يُظْ   ا خلف  ومدحي،  به  الغمز  أنه معجب بي، ولكن بين  لي  هر 

عيه ـ ـ حسب الذي يدَّ   ه الحسنُ نل اع، وظ ه في صِرَ ضل شيخ أدخلَ في بفاعترا
تخرَّ  ممن  أكون  المدرسةأن  في  ارتدَّ   ، ج  بأعلى   ثم  وصاح  شيخها،  وعلى  عليها 

 .«ثم اهتديت»صوته:  
أدا رحمه  لم  شيخ  عن  أن فع  يجب  أمور  إلى  ذهبت  لكنني  بحرف،  الله 

: أتظن أنني أتبع شيخ قائلًا   سألتهعليها مع البشر عامة،    قِ تكون من المتفَ 
لت: في تعاملي مع كل مشايخ أنظر إلى أي شيخ على أنه نب مرسل؟ قال: لا. ق

نظارة على ع  ابْ »نها:  يني عنوامن خلال  اءٌ كُلل  خَطَّ آدَمَ  بني   وشيخ   ،(1) «نِ  من 
 آدم. 

 
 .«حديث غريب»، وقال عنه:  2499جزء من حديث أخرجه الترمذي برقم:  (1)
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كن أيصل بحاله أن يذكر اء، لوأنه خطَّ رد عل: صحيح أنه من بني آدم  
 ؟ موضوعًا   ا حديثً 

 : ، كان بعضهاصاحب أسئلة كثيرةدت لسر
ُ ـ   )ت:  ط  قِ سْ أت ابن ماجه  الله من فطاحل علماء ه  2736الإمام  ( رحمه 

 وضوعات في سننه؟لماالواهيات وبعض  أورد  الأمة لأنه  

ُ ـ   ماعزً ط  قِ سْ أت الصحابة  بالحِ   امن  الملقب  الله  وعبد   ارِ مَ والغامدية 
    من حدود  الله تعالى؟  الأنهم أصابوا حد 

 به عن الأئمة ه( لمَِا شذَّ   456ابن حزم )ت:    عن  ف العلم والمعرفةتن أـ  
 ؟ومنهجه الظاهري  في الفقه

علماء الأمة في عن    شذَّ   أتترك الفائدة العلمية من شيخك فلان، لأنه ـ  
 ؟لة كذامسأ

 آدم خطاء؟  كل ابنِ   قليل: قبلَ   ا قلتَ : أمَ قاطعني قائلًا عند الأخيرة  
رسول هو  قالها  الذي  بل  أقلها،  لم  نعم  عنه،   الله  قلت:  نقلت  وأنا   ،

 .   سيدي رسول اللهلي وقول  وشتان ما بين قو
النظَّ  اختيار  سيدي:  يحيا  الذي  هو  لكارة  وخذ الفا  دد  عدمها،  أو  ئدة 

 ة الآتية: الأمثل
ولا أضع   ،«إحياء علوم الدين»أضع نظارة الفائدة التربوية عندما أقرأ  ـ  

نف الكتاب  في  صحيح  حديث  عن  البحث  حديثً نظارة  منه  آخذ  ولن   ا سه، 
 . ، كأن يقول: رواه البخاريجوع إلى أقوال المحدثينإلا بعد الر  ا واحدً 
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نظارة  ـ   كُ   حينما  التفسيرأضع  في  التفاسير تُ أقرأ  أضع  ب  ولا  نظارة ، 
 . ا الحديث الشريف فيه

، ولن أطلب منه «صحيح البخاري»في  لحديث  ولكني أستعمل نظارة اـ  
 علم الأصول ولا القراءات. 

أحسنَّ ولو   استأنا  المخب ا  من  كثير  عندنا  النظارات، لاتضحت  آت عمال 
وَلطَُمِسَ  المجردة،  العين  في  ترى  لا  التي  لالصغار  ما  كل  أمامنا  من ت  يس 

، وهو من اه عدوً ا بمن كان يعدل واحد منَّ   كلِّ  النظارة، ولتغيرت نظرةُ   اختصاص
 ض. غِ بْ هم إلى نفس المُ لله إلى الله تعالى، وأقربِ خلق ا  أحبِّ 
 ها ك واحدة فلا تتعد حرب

كتابي:   تعالى»كتبت على غلاف  الله  إلى  الدعوة  قاعدة في  أسوأ :  «ستون 
ب نفسه محاربً   لدعاة حالًا ا وانه الدعاة، وقد سلم أعداء دينه من لإخ  امن نصَّ

وأحسنهم    لسانه توجَّ وقلمه،  ومَ من  الكفر  إلى  ورَ ه  الإسلام،  حاربوا   بَ تَّ ن 
 إخوته. ة مع  أولويات الردود والمناقشات العلمية الهادئ

ولُ المتقدمة تفخر بتهدئة العلاقة مع الجوار والإقليم ودول الد  كانت إذا  
 . إخوانهمع    ر العلاقةَ جِّ ن يفالعالم، فهل من حكمة الداعية أ 

، وما دريت أن والودِّ   في مجلس أحسِب أن أهله من أهل الحبِّ   جلست
شَ  قد  علَّ   نَ حَ بعضهم  بعضهم  النل قلب  وامتلأت  ح،  جلَّ اقدً فوس  وقد  لها ، 

! إي ورب الكعبة هكذا كان يُخَيَّل «الغضب لله»الشيطان بِجِلال طاهر اسمه:  
أن  أجل  للحاقد  من  وانتصارً ا  حقده  أ  ا لله،  نفسه  ويرى  القويم،  نه لدينه 
العاقل دين    في رسمي  متحدثُ   المتهم  وأنا  تعالى،  أن   المارقُ   الله  يجب  الذي 
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 . الأحوال ب على أحسن  منه، أو يؤدَّ   صَّ تَ قْ يُ 
نني على خطأ وضلال، قلت: وما وجهة مسألة يصارحني بها أ  الرجلار  فأث
 نظركم؟

بني: فوافقته عليها، فعات  ا ره، ورأيتها حقً جهة نظعن وِ لقناع  أشاح الرجل ا
 وكيف تقول خلاف هذا؟

 قلت: لأن السبب اختلف، والحالة غير هذه. 
 حتياط في الشرع؟الرجل في لهجته: أليس من دين الله الا صعَّد
بلىأجبته نعم الح   فتابع،  :  قلت:  وكأنني  نعم،  كان:  جوابي  أن  على  ديث 
 .(1)بهتان عظيم سبحانك هذا    الاحتياط!  دين الله   ليس من

 الرأي.وافقك  عليه: أ   كررت 
عند أكبر خطاطي   ة  طّ طَّ مت أنني لو أتيت بلوحة مُخَ ثم عل  وكررت،   ،فكرر

أواف أنا  بها:  أنادي  رأسي  فوق  ورفعتها  فل العالم،  امتلأ قك  الذي  مع  ينفع  ن 
 عل.  ه للحطِّ اتُ هت ذرَّ ، وتوجَّ اقلبه حقدً 

الحروب مع الآخرين، ويرى   حُ فت ه  ديدنُ أن بعض الناس    بنتيجة  خرجت
 جبهة قتاله.   دَ من أن يوحِّ  ه في ذلك، بدلًا روحِ   متعةَ 

   د قِيدَ أتردَّ   ولن
ُ
ة أن مثل هذا يخسِّ في المعارك الكبرى التي تكون لَ مُ نْ أ

 

قت عن الاستفهام المنف    بيجا  (1)   أَلَسْتَ﴿ تعالى:    ، قالبلى نعم، وإن نفيته بـ:  :  ـ  ب  النف  إن صدَّ

 كفروا، أي: لست ربنا.عم: لولو قالوا: ن [.172الأعراف: ] ﴾ بَلَى  قَالُواْ  كُمْبِرَبِّ



 

  149 

 

ى
تو

ح
لم

 ا
س

ر
فه

 

 

ة 
لاق

لع
ا

اة  
ع

لد
ع ا

م
 

جبهات    اسً وضَرُ  فتح  قد  لأنه  الحقيقيين،  الأعداء  مع   كثيرةً   مع  صغيرة 
فهيهالأقرب أبعدين،  إلى معركة  يصل  أن  هيهات  بينه ات  والأقربون يحولون   ،
ينالكبار، حتى يصل إلى ح  وبين المعركة الحقيقية الكبرى، وهو الة  سى فيها 

 غارق بمن حوله. 
الموفَّ أجل القريب  قُ :  الأخ  مع  لديه  حرب  بل  لا  قتاله يوحِّ ،  جبهة   د 

مدارسهمتعدَّ مهما  عد،  الأب   العدوِّ   ها ضدَّ ويجعلُ  ولو نت عداواتهم،  وتلوَّ   دت 
ر لفتح معركة ثانية فقد يؤذن له، ولكن لن تكون هناك ثالثة ورابعة اضطل 

 . اء أو أبى وإلا فهو خاسر مع البعيد ش   ،شرةوعا
 دعاة أضاعوا البوصلة 

، والداعي إذا أضاع صلكهة، فكل الطرق توجْ : إذا لم تكن لك وِ يقولون 
بين عدو، وبين    قَ يفرِّ   عندها لنللدعوة، و   ق خدمةٌ رُ الطل   هم أن كلَّ توَّ   البوصلة 
 م. هَّ وَ تَ عدو مُ 

لله علَّ الحمد  منَّ  الذي  مع حربي    بقولي:    هي  وإنما  أهلي،  على  ليست 
لا بد من خوضها، ألا وهي: جبهة الدفاع   االكافرين المحاربين، ثم رأيت حربً 

ال وإعلاعن  على  سنة،  الحرب  الهُوياربيهامُحَ ن  مسلمي  من  كان  وإن   ة ، 
ء، أو فيه ليف  ا ، وقد أقاتله حبً الدودً   ا، أم عدوً والشهادتين، سواء أكان مخدوعًا 

 [. 9الحجرات:  ]   ﴾ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿ :  ليرتدع

 هم ، وكان شيختخاصم شخصان من أبناء طريقة واحدة وعند شيخ واحد
هم في جزئية في خصامهم اختلافَ   سببوكان    ،طاعناً في السن والقدر والمرض 

   دابرحتى بلغ التشاحن والت   كر الجهري جماعة، أثناء الذ
َ
لَ طلابُ  ، وعَمِ هجَ وْ أ
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خ وتأجيج النار. يادة ااحد منهما على زكل و ْ  لشرَّ
السقا    تُ ثْ دَّ حَ  عدنان  الشيخ  الداعية  الله ه(    1442)ت:  شيخنا  رحمه 

 ظني: أن لو كان  :ا قلتمن جملة موكان    ، تِي قَ رْ وشكوت له حُ   ،بهذا الخبر  ذاكآن
 ؟عدم الاختلاف في سبيل جزئيات كهذههم على  في زماننا لحثَّ     الله ول  رس

 ، لزرع الخلاف  م المشترك حاضر يستثمر مثل هذه الفرصَ ه ولا سيما أن عدوَّ 
بل كان يرضى بإلغاء هذا النوع   ،لا والله ليس هذا فحسب  :فقال لي شيخنا

 . من الاختلاف  لل من الذكر كله، فإلغاؤه أق

أمر  ق على  فَ تَّ إلا على مُ   الداعي لا تكون الحرب عند   أو  بَ   خطئه،   ال  ذي 
مستطير شرل  اه  وجهات  في  حرب  فلا  الاختلافِ لنظر،  ،  المع  ولا  تبر، الفقهي 
المعتَ  ولا من الإنكار ورفع الصوت بالدليل والحجة   ـ وإن كان لا بدَّ   بَر غير 

 .له  ورسو خاصة بمن حارب الله تعالى الحرب ما  ، إنَّ والبرهان ـ  
 اب خير من غرق سح ان

بت كنت تحسن وأنا    تعجَّ إن  قولهم:  فقرأت  الغريق،  إنقاذ  فن  عن  أقرأ 
أهلًا السِّ  نفسك  تظن  فلا  فالإ  باحة،  السباحة، للإنقاذ،  غير  آخر  فن  نقاذ 

كة، فهل أتركه؟ يجيبك مدربو رْ والسؤال: لو سقط ولدي الطفل أمام عيني في بِ 
لنا   اولتك الإنقاذ تسبب في الأغلبلأننا أمام غريق واحد، ومح  الإنقاذ: نعم،

 .آخر  اغريقً 
وجدتها صحيحة في   مات، ولكنني ه المعلوعلى صحة أو خطأ هذ  أعلقلن  

، فلا يجلس، لأنه سيكون الغريق امجالس الداعي إن لم يستطع أن ينقذ غريقً 
 الثاني. 
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  ئا  ى  ى  ې  ې﴿   ة العظيمة:جلست اليوم أتدبر هذه الآي

  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا

 بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ئىی  ئى  ئى

 [. 140]النساء:    ﴾ بم

عن وماذا  نفسي:  في  مجلسً الداعي    فقلت  حضر  أخوه  مُ لَ ظْ يُ   اإن   فيه 
 ه له؟، ولم يستطع أن ينصره؟ أو لم تُجدِْ نصرتُ الداعي

 ؟من بعض  نيل بعضهم  وأصبحت مجالسهم مجالسَ   ،لو تشرذم الدعاة  ماذا
جل لو  مجلسً ماذا  مَ   اس  وحقيرُ ظاه  نْ بين  العلم،  من هم  أخلاط  قتهم 

هَ الن له  من  منهم  هَ اس،  من  ومنهم  دعوي،  والتمٌّ  الفقاعات  ه  بين مل حريش 
 ؟العلماء

  اتسب إلى لفيف ثم اكتشف أن وقت الاجتماعات تقتل جزءً لو ان  ماذا
 ه عن الأهم؟ من دعوته، وتصدل 

قُ  لو  أوقاتُ لَ تِ ماذا  العلم    ت  التنظي أهل  في  لاجوالدعوة  م؟ تماعاتهمات 
 دون جدوى؟   رمُ من العُ شطر  مضى  و

 
َ
وِ   لوْ الأ نظري هَ جْ في  البوصلة  ة  ضياع  وعدم  الانسحاب،  التي   هو 

 . اتكلمت عنها آنفً 
وترك الترتيب بين الخيرات »ه( إذ قال:  505الله الإمام الغزالي )ت:  ورحم

فرضان   ،الشرورجملة  من   الإنسان  يتعين في  قد  يف  :بل  والآخر   ،وت أحدهما 
ن لم يحفظ فإ ،  سع وقتهوالآخر يتَّ   ،يضيق وقتهأحدهما    :لان أو فض  ،يفوت  لا
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 ، ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى فإن المعصية ظاهرة، ارورً غالترتيب فيه كان م 
ظاهرة تقديمُ   ،والطاعة  الغامض  بعض  وإنما  على  الطاعات  كتقديم   ، بعض 

النوافل  على  كلها  فر  ،الفرائض  ا وتقديم  على وض  الكفايةفر  لأعيان   ، وض 
وتقديم الأهم من فروض   ،ية لا قائم به على ما قام به غيرهاوتقديم فرض كف

وهذا كما يجب تقديم  ، لا يفوت  وتقديم ما يفوت على ما   ،على ما دونه الأعيان 
 .(1)« حاجة الوالدحاجة الوالدة على 

نقلت النص في غير مكانه! الغزالي رحمه الله يتكلم عن   : كأننيسامحوني
 الخير والشر!   كنت أوازن بين   ، وأنا الخيراتترتيب  

من عقل السائل أم أضربك؟ فسخر  لطفل: هل أضيفك على حلوى،    قيل
ب تصلح  ولا  شرين،  أو  خيرين  بين  الموازنة  والشر: وأجابه:  الخير   ين 

 [. 34]فصلت:    ﴾ کک  ڑ ڑ ژ ژ﴿ 

 خاصم في العلم ففجر 

البردة قصيدة    فيسلبية  لة  وْ لة وجَ وْ قرأت لعدد من المعاصرين ممن لهم صَ 
)ت:  للبوصير وَ ه( رحم   696ي  الله،  الخصومة   يَّ لَدَ ه  الفجور في  وقفات عند 

 العلمية: 
، ايمان مجازً الكلام على الحقيقة يحتمل الشرك، كما هو محمول على الإـ  1

العلمية   الخصومة  في  الفجور  وألا   ألا فمن  الشرك،  على  إلا  المخالف  يحمله 
ر للناس إلا هذه الوجهة.   يصدِّ

 
 . 403: 3 «إحياء علوم الدين» (1)
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ره، وكذا الصحابكلام أبي بكر في هذا لك  لَ أن يعامِ   ولو أراد ة الذين فَّ
ما في   وفينا نب يعلم »، والجارية التي قالت:  (1) متعتنا به يا رسول اللهقالوا: هلا  

 
كْوَعِ   (1)

َ
نَ     لنَّبِِّ خَرجَْنَا مَعَ ا  :قَالَ   ،عَنْ سَلَمَةَ بنِْ الْأ ، فَسِِّْ ا لَيلًْا، فَقَالَ رجَُلٌ  إلَِى خَيبَْرَ
لِعَامِر   القَْوْمِ  فَنَزَ   :مِنَ  شَاعِرًا،  رجَُلًا  عَامِرٌ  وَكَانَ  هُنَيهَْاتِكَ؟  مِنْ  تسُْمِعُنَا  لَا 

َ
أ عَامِرُ،  يَحدُْو  ياَ  لَ 

 : بِالقَْوْمِ يَقُولُ 
مَّ اللَّ  دَيْنَ هــُ ا اهْتــَ تَ مــَ نــْ

َ
وْلَا أ  ا لــَ

ا بْقَيْنـــَ
َ
ا أ كَ مـــَ دَاءً لـــَ اغْفِرْ فـــِ  فـــَ

ا ــَ بيَنْــ
َ
ا أ ــَ يحَ بِنــ ــِ ا إِذَا صــ ــَّ  إِنــ

 

لَّيْنَا  قْنَا وَلَا صــــــَ دَّ  وَلَا تصَــــــَ
ا ــَ كِينَةً عَلَيْنـــ ــَ يَنْ ســـ ــِ لقْـــ

َ
 وَأ

ا وا عَلَيْنـــــَ لـــــُ يَاحِ عَوَّ  وَبِالصـــــِّ
 

 ِ الَلَّّ رسَُولُ  ائقُِ«  :  فَقَالَ  السَّ هَذَا  قَالَ   :قَالوُا   . ؟»مَنْ  كْوَعِ، 
َ
الْأ بْنُ  «   :عَامِرُ  ُ الَلَّّ قَالَ    .»يرَحَْمُهُ 

القَْوْمِ  مِنَ  بِهِ   :رجَُلٌ  مْتَعْتَنَا 
َ
أ لوَْلَا   ، ِ الَلَّّ نبََِّ  ياَ  عَامِر    ..  . وجََبَتْ  سَيفُْ  كَانَ  القَْوْمُ  تصََافَّ  ا  فَلَمَّ

صَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عَامِر  فَمَا 
َ
بَهُ وَيرَجِْعُ ذُباَبُ سَيفِْهِ، فَأ تَ  قَصِيًرا، فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِي  لِيضَْرِ

ا قَفَلُوا، قَالَ سَلَمَةُ   :مِنهُْ، قَالَ  ِ    :فَلَمَّ قُلتُْ    . ؟»مَا لكََ«   :وهَُوَ آخِذٌ بيَِدِي قَالَ   رَآنِي رسَُولُ الَلَّّ
النَّبِل   :لَهُ  قَالَ  عَمَلُهُ،  حَبِطَ  عَامِرًا  نَّ 

َ
أ زَعَمُوا  ميِّ 

ُ
وَأ بِي 

َ
أ لَهُ    :  فَدَاكَ  إنَِّ  قَالَهُ،  مَنْ  »كَذَبَ 

مِثلْهَُ«  بهَِا  مَشَى  عَرَبِيٌّ  قلََّ  مُجاَهِدٌ،  لَجاَهِدٌ  إِنَّهُ  إصِْبَعَيهِْ  بيَْنَ  وجََمَعَ  جْرَيْنِ، 
َ
. أخرجه البخاري  لَأ

النب  4196برقم:   أن  يعلمون  به. حيث كانوا  أمتعتنا  لولا  قوله:  والشاهد في   ،    :قال إذا 
الكلمة    ا يرحم الله فلانً  ذلك، ولكن  أمتعتنا، أي: سألت الله  لولا  فقالوا له:  بأنه سيموت، 

في   حجر  ابن  الحافظ  قال  المجاز.  سبيل  على  الباري »قيلت   : قال  :»قوله:  466:  7  «فتح 
  قال وما استغفر رسول الله    ،غفر لك ربك  :بن سلمة قال  إياسفي رواية    ،«الله يرحمه»

 : قوله  ،« لولا أمتعتنا به»   :وبهذه الزيادة يظهر السِّ في قول الرجل  ، لإنسان يخصه إلا استشهد
اسم هذا الرجل عمر سماه مسلم   ، «وجبت يا نب الله لولا أمتعتنا به»   :قال رجل من القوم

لولا »  :فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له يا نب الله  :ولفظه  ،في رواية إياس بن سلمة
  ،وجبت يا رسول الله  :فقال عمر  :بن إسحاقاوفي حديث نصر بن دهر عند    .«أمتعتنا بعامر

قوله أي  ،هلاَّ   :أي  ،لولا   :ومعنى  بهمتَّ   :وأمتعتنا  لنتمتع  لنا  أبقيته  أي  بشجاعته  ، عتنا    ، أي 
 . «عني الله ببقائكومنه أمت ، ه إلى مدةوالتمتع الترفل 
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أباها   يكفرأو    ،(1)«غد نادت  عندما  السلام  عليها  فاطمة  الشريفة  السيدة 
 .(2)«دعاه  ارب  ب  أجا  واأبتاهْ »:  فقالت  بعد وفاته  بصريح النداء

 ن على ضلال جور في الخصومة إيهام السامع أن العلماء مجمعومن الفـ  2
، دون تبيين للناس أن هذه القصيدة عمل عليها نحو الكلام في القصيدةبعض 

شرحً   200 الإسلام،  أساطين  من  ومعارضة   ا يرً وتشطِ   اوتخميسً   ا وتسبيعً   ا عالم 
هوا الكلام توجي ، و أمثالهاو  . المؤلف ومكنته العلمية ا يليق بحال  غي  ا بلاهً قد وجَّ

َ  كما أن ـ  3  . التي يراها  هة نظر الناظمجْ ناس وِ لل  من الفجور ألا يبينَّ

بما ـ  4 ويخالفه  الكاتب،  نظر  وجهة  ينقل  أن  عالم  أي  حق  من  ولكن 
 مفتوح.  يشاء، فالباب

 

بَيِّعِ بِنتِْ مُعَوِّذ   (1) َّ النَّبِل  :قَالتَْ   عَنْ الرل ، فجََلَسَ عَلىَ فرَِاشِي   دَخَلَ عَلَ َّ غَدَاةَ بنُِيَ عَلَ
قَالَ  قُتِلَ مِنْ آباَئهِِنَّ يوَْمَ بدَْر  حَتىَّ  يَندُْبْنَ مَنْ  فِّ  بنَْ بِالدل ، وجَُوَيرِْيَاتٌ يضَْرِ تْ  كَمَجْلِسِكَ مِنيِّ

.  »لَا تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنتِْ تَقُولِيَن«   :  فَقَالَ النَّبِل   ،وَفِينَا نبٌَِّ يَعْلَمُ مَا فِي غَد    :جَارِيَةٌ 
نهاها عن القول، لأن    . والشاهد في هذا الحديث، أن النب  4001أخرجه البخاري برقم:  

أ فأراد  يُ الناس حديثو عهد بجاهلية،  ألفا عِ بْ ن  ولكنَّ   ظَ د عنهم  علِ الإيهام،    منها صحةَ   مَ ه 
ة لأمرها أن تعيد إسلامها،  ويَّ الطَّ   وءَ د إسلامها، ولو علم منها سُ العقيدة، فلم يأمرها أن تجدِّ 

 وأن تتلفظ بالشهادتين.
نسَ   (2)

َ
ا ثَقُلَ النَّبِل    :قَالَ   ،عَنْ أ لَام  لمََّ اهُ، فَقَالتَْ فَاطِمَةُ عَليَهَْا السَّ باَهُ«  :جَعَلَ يَتَغَشَّ

َ
  »وَاكَرْبَ أ

لهََا  الْيَوْمِ«   :فَقَالَ  بَعْدَ  كَرْبٌ  بِيكِ 
َ
أ عَلىَ  قَالتَْ   .»ليَسَْ  مَاتَ،  ا  بَتَاهْ   :فَلَمَّ

َ
أ دَعَاهُ   يَا  رَب ا  جَابَ 

َ
 ، أ

وَاهْ  ياَ 
ْ
مَأ الفِْرْدَوسِْ  جَنَّةُ  مَنْ  بَتَاهْ 

َ
نَ   ،أ يلَ  جِبْرِ إلَِى  بَتَاهْ 

َ
أ قَالتَْ .  نعَْاهْ ياَ  دُفنَِ  ا  عَليَهَْا   فَلَمَّ فَاطِمَةُ 

لَام رسَُ   :السَّ عَلىَ  تَحثُْوا  نْ 
َ
أ نْفُسُكُمْ 

َ
أ طَابتَْ 

َ
أ نسَُ 

َ
أ ِ  ياَ  الَلَّّ ابَ؟  ولِ  َ البخاري    الترل أخرجه 

 . 4462برقم: 
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ما قص أنني  ردَّ على  من  في كل  التعميم  ه  دت  القصيدعلى  لذه  لأنه  ن ة، 
 لينصاعَ   نوافذ عقله،  يخرج عن رأي جماعته، ويفتحُ   صفمن الحال من    يخلو

م، فأنا مع شدة م العلم، ويعُْمل موازين الفهم في كلام الخص الحق، ويحكِّ إلى
لأبيات  الدائم  وتكراري  لها،  وحفظي  للقصيدة،  من حب  قصيدة  أراها  ها، 

الهوى، فيؤخذ من كلامه لا ينطق عن    مرسلًا   ااقة، وليس نبيً شاعر أديب ذوَّ 
 ه. ويرد علي 

درسته، تدري لم؟ ناء م لكن المنصف يُقَابلَ ـ لا محالة ـ بالعداء من أب 
 هم. طِّ خرج عن خَ   نْ عضهم، ويحاربون مَ ون بين يقرل التقليديلأن  
 اربة المبتكر، وإقرار التقليدي مح 

أيل   وسأشرح لَّف 
َ
أ لو  هذا:  كتابً   لك  أربعين  ا كاتب  فضل    احديثً   في  في 

في   غَ لِ وض، وربما بُ يناله الاعترا نْ مَ  وَ هُ  دَ لكن المجدِّ  ؟اهل يجد اعتراضً الجار؟ 
 ومة إلى حد الفجور.الخص

 وما  
ُ
 .لها إن كانت من أخ لصيق  امن عدو مقاتل، ولكن تب   الحربَ   لَى يْ حَ أ
المدارس   ادَ وَّ ئ رُ نس أن هذا مثال يصدر من كل مدرسة، فلست أبرِّ ولا ت
من غير   مِ هَ الردود، والتل   من التعصب والخصومة العلمية، والفجور فيالأخرى  

وتحم يح  يلِ تقوى،  لا  ما  وإفشاءِ   والإلزامِ   تمل،الكلام  الكلام،   السمعة   بلازم 
 . اوهلم جرً على حسنه،  الظن   سوءِ م  يقدتومن غير أصل،    السيئة، والافتراءِ 

 س؟ سير النا الأذى إلا من خرج عن خط مالآن: لم لا ينال    والسؤال
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خُ الجواب هو  قديلُ :  وتنفر ق  عليه،  اعتادوا  ما  يألفون  الناس  لأن  م، 
التغي  القدطباعهم من  الرسل لأير، ومن  قال معارضو    ٺ  ڀ﴿نبيائهم:  يم 

وقالها أبو جهل   .[23]الزخرف:    ﴾ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ
النزع:    وعبد عند  طالب  لأبي  أمية  أبي  بن  مِلَّةِ  » الله  عَنْ  ترَغَْبُ 

َ
أ

لِبِ  عَبدِْ   ۇٴ ۈ ۈ  ۆ ۆ﴿له تعالى:  وهذا يفسِّ قو؟  (1) «المُْطَّ

  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿سمح[.  33]الأنعام:    ﴾ ۅ  ۋ  ۋ

 [.14]النمل:    ﴾ ڀ ڀ  ڀ پ پ پپ

من   ا في الخصومة خلقً   ، فإن كان الفجورُ د  رَ علمية وَ بكل مناقشة    ا مرحبً 
ونقل  العلم  أمور  في  وأعظم  لأشد  فإنها  الدنيا،  توافه  في  المنافقين  أخلاق 

 يعة. الشر

 م تَوَه م عداء 

من   في الناس، وكم  ا كثيرً معرفة، ولو رآك لتغيرَّ   قِ بْ دون سَ   ا يابيً عاداك غ
 ! ا عنه، ولم يعرف له شبهً   لم يجد بديلًا   أخاه   ، حتى إذا فقد اءَ ه العدناصب غيرَ 

بالص ليست  مشكلتنا  لأن  بالتصديقوذلك  وإنما  صادق،   ،دق،  فالكل 
متحفِّ ولكن  أخيه،  ظٌ ه  الذي    على  الميتحفَّ فهناك  للعداء  من درسي ظ  وهناك   ،
ن أجل مسألة على الشخص كله مظ  يتحفَّ م الغلط، وهناك من  لتوهل ظ  يتحفَّ 

وأشدل  وأنكاها  صحيحة،  وهي  بلغته،  التي  المسائل  صغار  يُخَ من  من  نُ ها  وِّ

 
 . 26، ومسلم برقم: 4675أخرجه البخاري برقم:  (1)
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ولكن  الذي    دقَ اصالأخاه   سوء،  شائبة  عنه  تعرف  تكاد  َ الزَّ لا  ـ   لَ ل بلغه 
أكذبُ   ،ـ  كاذبٌ   لاغُ والب والظن  ـ  ظنَّه  ـالحدي  أو  يشبه   ، ث  والوَهْم  مَ  توََهَّ أو 

مَادير  . (1) السَّ
بر، ومسح طباء على المن الخقال لي أحد شيوخ حلب: لما رد عل فلان من  

بعد يوم    ايزيد يومً   ابأرض المدينة، حملت في قلب عليه من الغيظ كم    سمعتي
تعالى أن ألتقي به في مجلس   الله ةشاءت حكمعلى امتداد عَقْد ونصف، ثم  

كُ   عام، ألفيته  دنا مني وكلمني  زِينهُ من وأدب وحياء، وكنت    ف  طْ لُ   ةَ لَ تْ فلما 
َ
أ

ادي على المنبر، ولو سئلت عنه قبل لقائ به لأوصيت أحفرفع صوته  ل  خلا
الغيظ في قلب بُوا وجوه أحفاده لما له من  يتَُرِّ أنه عالم أن  ، ولكني فوجئت به 

 عل.  الموقف، وأخطأ التقدير في الرد  انه، ختقيٌّ 
النقشبنديَّ  الطريقة  أتباع  بعض  العلماء على  أحد  صُرَ أنكر  بعض   اخَ ة 

ذك  عند  وذلك  الصا  ،رسول  ال  ر المريدين،  أحد  أو  الشيخ،  ذكر  لحين، أو 
الطريقة رجلُ  الطريقة في هذا، وشيخ  العالمُ شيخَ    وأبدى إنكاره، وكلَّم هذا 

وصفاء يظنل   علم  خيرً بم  لا  إلا  فراسلم  الشيخُ ،  بعضَ   اجع  أتباعه،   التقيل 
حال صادق،   أنه  منهم  الكاذبون  جا فأوهمه  ذرةُ تءفما  كَ   ه  أنهم  ، ةٌ بَ ذَ احتمال 

ق الشيخ حالهَ   اه وحسن ظنه بالمسلمين. م، ولا غرابة، فهذا من تقوفصدَّ
بين الشيخين، وتخاصم الشيخان: الناصح   اقاقً ولكن الواقعة فرضت شِ 

 
مادة:   (1) العرب،  لسان  البصر:  «سمدر»في  ضَعْف  مَادِيرُ  ه  ،»السَّ بصََرُ اسْمَدَرَّ  هو    :وقيل  ، وقد 

الشراب من  السكر  عند  بصره  من ضعف  للِإنسان  يتَراءَى  الذي  النلعاسِ    ،الشيءُ  وغَشْي 
وَارِ«  . والدل
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ن خلال حبهم لشيخهم، بحسن تنة مر الفخ نانصوح، وأذك طلابُ كل شيوالم
للصراخ    نصرته، فلما توفي الشيخ المنكِر نية أو غير ذلك، واعتقادهم وجوب  

ة ه التواصل مع شيخ الطريقة، وما إن جالسوه حتى اندهشوا بشدَّ أراد طلابُ 
الزيارة في  كان  ممن  شيوخي  أحد  حدثني  وقد  قلبه،  وصفاء  : قائلًا   طيبه، 

ا ما في  أظن  قلبً لوكنت  اشتدَّ   ا صافيً   ا جود  أيام  على  وندمنا  القلب،   كهذا 
من   فيها  مبرِّ الخصام  أنر  غير  الواجب  وكان  لتتصافح   ،  الاختلاف،  نقبل 

 قلوبنا، وتتعاون عقولنا على هداية شباب بلدنا. 
فمن كان !  همجر، وظلامَ القطيعة، ما أضرَّ وَهْمَ العداء، وليلَ اله  ح اللهُ قبَّ 
متحرِّ فلي   امعاديً  مقاطعً   ايً كن  كان  ومن  العداء،  يقاطع  اقبل  إلا   فلا  أخاه 

 جر المشروع.عند الخبر القطعي في سوء وفحش يستحقان ذاك اله
 الاحتياط  بابن ه مذم

وضع يده   اضحكت بشدة وأنا أستمع إلى حديث أنيسي يقول: إن طبيبً 
ن أن به المرضَ على حقيقة   حُ ورة توضِّ ، وطلب صنيَّ الفلا   بطن مريض، وتكََهَّ

نفسِ  كلام  إثبات  في  وبالغ  والمرض،  الصورة  ه،  لكم  ستثبت  يقول:  أنني هو 
 المرض مجرد لمس بطن المريض. نها، وأنني أكشف  أسرع م

من المرض الذي سماه،   ذرةً   ألام أن الصورة أثبتت  وشاءت حكمة الحكي 
 َ من   ا ثانيً رج، فطلب نوعًا الحرض، فشعر الطبيب بعا   مٌ وإنما هو وجع زائل، وأل

أدقَّ التصو أثبتَ   ير  النتيجة  فكانت  أكثر، وأوضحَ   وأعلى،  بالإحراج  فشعر   ،
له تقول  المريض  أهل  عيون  أجفاوكأن  من  نزلت  لقد  نوعًا :  فطلب  ن م   ننا، 

مَلَه بالله كبير أن يكون  نْ ح لبعض مَ التحليل في بلد آخر، وصرَّ 
َ
 حوله: أنَّ أ
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 . حة كلامه، وأن تثبت صاالمرض موجودً 
الجَ لَ وصَ   ة  ونَ عُ رُ   أيل  بزَّ ها هذا  يرفق  البشر، الذي لا  مريض بين ار بلحوم 

يرفق بكلام رماه من غير ميزيديه بل  وضَ ،  نفسه في عينه حتى   تْ مَ خُ ان، 
ارت  والفرحَ   ر البهجةَ هِ ظْ ه بالسوء أن يُ راهن في ثنايا عباراته، ثم لم تطاوعه أمَّ

 المرض.  من خبيث  ة المريضوالسِّور ببراء
الن  ابعض  في  فتسمي لدعاس  الاحتياط،  باب  من  بالمرء  يطعنون  لهم   وة 

أ له، وربما عن خط  اسِر    قد نفع الله به، فيسكت ولا يجيب، وهو يبحث  اداعيً 
 تقول: اغسل يديك من فلان. بكلام وإشارة يد    فاه

 ؟ا تسأله بكل براءة: وهل علمت عليه شرً 
 يجيبك: قلب لم يرتح له. 

وفَ وس قلبه  اللهَ   لسانه  اتُ تَ لَ ويداء  يزلَّ   تسأل  المذموم  أن  أو   ة  وَ فْ بهَ   ذاك 
  لم ترتح له. رج إلى الناس ويقول: ألم أقل لكم: إن نفسي، كي يخخطأة أو وَ هْ سَ 

و  سامح  الدعاة،  لزلل  فرح  من  السَّ   هدى الله  قاعدة  تناسى  على من  تر 
تع فقد  والتبليغ،  الدعوة  در رجال  درسً لَّ المسلمين، ولله  منهم  اء في صف  ا مت 

تَ نِي زَّ هَ   القلب للكلام  انْتُدِب أحدهم  إذا  فإنه  إلى الله  هَ جَّ وَ :  بالدعاء   أصدقاؤه 
أختعالى يوفق  أن  والهداي،  الهدى  كلامه  في  ويكتب  ياهم  وهم  ستمعون ة، 

 شكرونه بعدها، ويعززون الكلام بالثناء عليه. مه، ثم يكلا
 ! دل  ق  م  على   يب  ع  د يَ مقل  

غيرنا بأنه من أهل   مُ هِ تَّ ون، نَ مُ هِ تَّ زب بما لديهم فرحون، ولغيرهم مُ كل ح
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أنت ون لا مبدعون، تعلَّم والأهواء، وهم مقلدِّ   ابأصحفي صفوفنا  والأهواء،  
ه، إلا إن ثبت من معارضته وردِّ   خالي الذهن، وإذا ما عرض أمر جديد فحذارِ 

 . لديك الدليل بما يؤيد ممشاك
و  كنت سفر،  لصديقيمس  جرت في  فقلت  السفر،  في  الجمع  مذهبنا ألة   :

تقديمً الشافعي الجمع  يجوز  أنه  لنا اوتأخيرً   ا  ليس  قال:  مذهبكم؟  فما   ،
: ؟ قالتأخذون بهي  بالكتاب والسنة، قلت: وما الرأي الذمذهب، نحن نأخذ  

 .  اوتأخيرً   از الجمع تقديمً جوا
قليلًا عْ توسَّ   فلما الم  ت  بعض  إعلال  أفي  بعض  الجمع حاديحدثين  ث 

صديقي،تعجَّ  فلان،   فقلت:  ب  مقلدِّ   يا  أنت  وإنما  بمجتهد،  لست    أنت 
مانع  لشيخ وما لدي  ً   أنك،  مقلدِّ تدَّ   اتكون  أن  المانع  ولكن   عِيَ لشيخك، 
وأن  الأخذَ  مباشرة،  والسنة  الكتاب  تتبرأمن  لم   ت  أنك  والواقع  التقليد،  من 

أحا تُ تجمع  ولم  النصوص،  تدرس  ولم  الباب،  أمَّ مِ عْ ديث  الأدلة،  فقل  أنا،  د ا 
كنتُ   عَ أشج  كنتُ  إذ  ً   منك،  أتَ   واعترفتُ   امقلدِّ ولم  بدعوى   حْ جَّ بَ بهذا، 

الفراغالاجتهاد   انتقامع  توفيقً ، ولعل  أكثر  المسألة  انتقائك،   ا ئ في هذه  من 
فَ  اخترت  فحول  لًا حْ فقد  ال  من  الشافعي أئمة  وهو  والفقه،  والأصول  لغة 
)ت:   ْ   204المطلب  وقلدَّ الله  رحمه  يَ صَرْ   ه وفقهته،  ه(  تصحيحه  مَ عْ ح  على  ل 

ْ قَ ف  أما أنت  ،القرون مدى على   وتنقيحه وتحسينه أئمةٌ   . افردً ن م   امعاصرً ت  لدَّ
، وما كنت أدري أن هذا الحوار الأخوي ا بدً أ  لصاحب هذا الحوارُ   قْ رُ لم يَ 

 تي العلمية به. لَ ، وصِ هِ على ودِّ   أحرصُ   أخ    قطيعةَ   سيسبب لي
ر  الناسعاب    كم في  وذلك  التعصب،  بعضهم  إذا على  أما  غيرهم،  مي 
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تمسل  التعصب  جعلوا  ساحتهم  إلى  الأمر  َ   كًا انتقل  التَّحَيزل لبِْسَ 
ُ
وأ  بالمبادئ، 

 قِناَع الثبات على النهج الصحيح. 
الله،  ه( رحمه  505قام عدو من أعداء كتاب الإحياء للإمام الغزالي )ت:  

مسأنىَّ بَ وتَ  من  ثم   لة  الإحياء،  الإمام   مسائل  حب  بحر  في  طرحها على غارق 
، وأغلظ القول انيفً ع   اس من الرجل وردها ردً لي، لكن هذا الغريق تحسَّ لغزاا

كنوز   من  أنها  درى  وما  صاحبها،  ا»على  علوم  في «لدينإحياء  بالغ  فلما   ،
قناع أخوه وأخبره أن هذا عين ما قاله كشف ال  نكارالشجب وأغلظ في الإ

و  الي رحمه الغز بُ الله،  السامع  ا جزً أصبح حا  الناقل   ضَ غْ لكن  فلم   ، على عين 
 أو خطأ.   اا لو كان الكلام صحيحً ه مر بعقليفكِّ 

 أو الناقلُ  القائلُ  نْ اقش الفكرة، وصاحب الهوى ينظر مَ العقل ين  رُ رِّ حَ تَ فمُ 
اللهُ  إنصاف الخصمالقائلُ   لها، وصدق    ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ﴿:   في 

 ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ

 [. 75]آل عمران:    ﴾ ۓڭ

هريرة    رسوله    وصدق الرجيم: الشيط  اواصفً   القائل لأبي  ان 
 .(1) «وبٌ كَذُ   وَ هُ صَدَقَكَ وَ » 

 النائم لا ينقد الحارس السهران 

سَ  ما  كتاب  تأليف  في  المؤلف  ويُ   ةً نَ يبقى  فيه  يراجع  وهو   لُ دِّ عَ كاملة، 
 

 . 5010جزء من حديث أخرجه البخاري برقم:  (1)
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يقدصقِ نْ ويُ   يدُ زِ ويَ   حُ قِّ نَ ويُ  ثم  ه،  يمسك  أصد  لأحددية  مه  بالرجل  إذا  قائه، 
يقرأهالكتاب   أن  راض  غير  يت   ،وهو  ماذا  عن  المؤلف:  الكتاب؟ يسأل  كلم 

 فيجيبه: عن مسألة كذا. 
برأي   ول:الكس  العابث الصغير؟  الجزئِ  الأمر  هذا  في  مشكلتنا  وهل 

 فائدة من هذا الكتاب.  لا
من أعجب ما شيَّب عقلي، ما حصل مع بعض الشيوخ، حيث إنه ألف 

وعرضهاكتابً  قب   ،  أقرانه  ليزوِّ على  طباعته،  فما دُ ل  والوقفات،  بالملحوظات  وه 
 ِ ال  واحدٌ   طَ شِ ن الغرابة  لقراءة  إنما  غرابة،  الأمر  في  وليس  ينشط كتاب،  أن 

 ق  لُ خُ الجميع إلى قراءته بعد الطباعة، ثم كل منهم يكشف الوشاح عن وجه  
لفه: ليتك لم  ول لمؤـ ويق  ب زعمهحسـ    يمٌ ظِ كَ وهو  الكتاب    من أخطاءِ   اسودَّ 

 م تطبعه. كتبه ولت
وكذلك ينْ   نعم،  أن  للجالس  يجوز  أن  المرابِ   دَ قُ لا  الكسول  ولا   دَ قُ ينْ ط، 

 العمل.   صاحبَ 
أفلا يدرون أن صاحب العمل هو ل،  لَ خطأ أو خَ   نْ مِ   اكاتبً   ائً بَرِّ مُ   ولستُ 

منه الأخطاء؟ ثم ألا يعلمون أن من لم يخطئ ـ من غير الأنبياء ـ هو   تقعُ   نْ مَ 
 الذي لم يعمل قط؟

 َ   لِ الكفاية عن كاهِ   رضفي ترجمة عالم، وأزاح فأحد العلماء فكتب    طَ شِ ن
وَ   كلِّ  ترجمة  عن  تقاعسوا  الذين  فضله،  وعارفي  الشيخ   ة  يَّ فِ تلامذته  بذاك 

إلى نقد   ادُ الشمس حتى سارع النقَّ   الجليل، وما إن رأى الكتابُ نورَ   الراحل
يتراءى له  دِ يل صَ وتَ تاب،  الك أو  يرونه  أنما  الظن، وتحميل ،  ه خطأ م  إساءة  مع 
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   .السوء للكتاب فوق ما يحتمل
لحَ  تقدمتم  المُ   ءِ بْ عِ   لِ مْ أفلا  النقدُ مَّ هِ هذه  هو  أم  النَّ   ة؟  أجل   دِ قْ من 

أن   ، بل أبى اللهُ إلا الظهورَ   تْ ، وأبَ مور  ضُ   بعد  تْ فَ فحسب؟ أم هي رعونات طَ 
الخبيثةِ  النية  أصحاب  بعض  فضحَ   يترك  ثن   هُ حتى  حديث في  وصفحاتِ ايا    ه، 

 لسانه.   اتِ تَ لَ ، وفَ هِ وجهِ 
َ وعن سروا رجال الدعوة قد شمَّ   من  ارأيت شبابً  وا في العمل طُ شِ اعدهم، ون

فُ   لاتٌ وْ جَ وَ   لاتٌ وْ لهداية الناس، وصارت لهم صَ  لدعوي العمل ا   صِ رَ في تأمين 
 لإخوانهم أهل العلم. 

الكُ   سارع وسَ سَ بعض  ومَ   طِ قْ الى  يتحرَّ   نْ المتاع   واحدةً   وةً طْ خَ   كُ لا 
المِغْوَار الحرَّ  الأبيَّ  ذاك  في   ليحاسب  المعايير  وما  النقود؟  لك  أين  من  بقوله: 

 كم! م؟ والله لنحاسبنَّ مل مع الناس؟ وماذا قدمت التعا 
 ؟شاطوالنَّ   كِ حرل يا عزيز: أيحاسب النائم ذا الحركةِ والتَّ   مهلًا 

 . ينهِ هذا تجاوز مَ   !سبحانك
 إذن؟    النقدفمن يحق له 

وه   مُ هَ فْ يُ ولا   واحد،  إلا شيء  النقد حقٌّ و  من كلامي  أما لكل عا  أن  مل، 
 . كالمتحرِّ   ر أخطاءَ هِ ظْ لا يُ   نقد السهران، والمتقاعسُ النائم فلا ي
ل: ما د ينقد وزيره وعامله! أقوأن ترد عل فتقول: القائد نائم، وق  وحذارِ 

 . التقاعسوالة طهو ذو البِ يس بنائم، أما النائم ف هو القائد فهو عامل ول  دام
الموجَّ   سمعت بالتصحيح   هَ النقد  اشتغل  هذا   لمن  علماء  والتضعيف من 
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قَ  وقد  جدً   تُ لْ بِ العصر،  النقد  وقدَّ   اهذا  الحديث  في  اشتغلوا  علماء  وا مُ من 
الصو أقبلْ رَ أروع  ولم  رجل    هُ ،  بين    من  يفرق  َّ »لا   الخفل   لِ المرسَ »  و  «سالمدل

 ول وحُظِر للأ، فلِمَ جاز  «المنقطع »  و   «المقطوع»بين  يفرق    ، كما لا مثلًا   « إرسالُه 
يقولعلى بما  عالم  الأول  لأن  الآخر؟  جهو  وصاحب  فيما  ،  سامية  في د  يقدم 

يرد ك  يرد على متحرِّ   كٌ علم الحديث، فهو متحرِّ  أما الخمَُول فليس بأهل أن   ،
ؤُوبِ.   على الدَّ
مئة كتاب قرأ    نكمءة من غير ممارسة،  كتب قراقرأ ال  نْ أضف مَ   ومثلها

إصلا السياراتفي  يمارس    ح  أن  بيدهدون  االصنعة  له  يحق  هل  لعبث؟ ، 
الك  قرأ  من  منها  دون وأعظم  ولكن  الطائرات  إصلاح  في  الكثيرة  تب 

العملي يالتدريب  ولا  الطب،  في  كتاب  مئة  قرأ  من  ومثله  يعمل ،  أن  قدر 
 عملية واحدة. 

ن أهل  ن أهل العمل والحركة، ولا تكن مما تريد من عمل، وكن م قْ حقِّ 
ولكَ ال والنوم،  تَ   قل الح  كسل  رحابة   لِيَ فْ أن  العاملين بكل  من  أعمال غيرك 

 صدر. 
عن  ب   أختم التقيته،الحديث  فشكرته   شيخ  شيوخي،  أحد  على  رد  وقد 

أوابالغً   اشكرً  لم  له:  وقلت  فلان    ا علميً افقك  ،  شيخ  على  الرد  لأن في  لا   ،
خِبْ الشي  ـ  شيخ،  إذن  خ  ف   توخسِِّْ تُ  بطإن  الله  بارك  ولا  هذا،  الب علت 

غد  إن  الشريالحديث  النبوي  الحديث  لغير  ولاؤه  ـ  ا   لك ي  رِ كْ شُ   لكنَّ ف 
الردِّ  في  أديب  رصينٌ لأنك  سَ   ،  المناقشة،  الردِّ   تَ كْ لَ في  بعلم   طريق  الصحيح، 

 م وإن لم نتفق في النتيجة. ك محترَ وفهم، فكلامُ 
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 عوية الد  المراهقة

ة، فهناك يَّ رِ مُ عند من يمارس الدعوة بالمراحل العُ   ةَ الدعويَّ   أشبِّه المراحلَ 
مَنْ ومنهم    في الطفولة المتأخرة، نْ  مَ د، ومنهم  دعوته في سن الرضاع والمه  مَنْ 
النل مَنْ  ومنهم    ،المراهقةفي   القوَّ   جَ ضْ بلغ  الكُ مع  وهو  وصل ةُ ولَ هُ ة،  وبعضهم   ،

 .والتخليطِ   فِ رَ والخَ  رِ مُ العُ   ذلِ ردَُّ إلى أرالشيخوخة، وآخرهم قد 
 ! راهقةِ الم  أهلَ أكثر  ما  ، وجِ ضْ ة النل في مرحل  يكونُ   نْ مَ   وقليل

، وكثير من الناس يعرف أن ةِ الدعويَّ   المراهقةِ   مرحلةَ   رسِ ل بعض المداتمثِّ 
والتصر  والآراء  الأفعال  مرحلة  هي  المراهقة  غير مرحلة  والقرارات  فات 

 ِ   ، ولكن هذا خير في غير مظانه.وعقلًا  لًا بْ ونُ  ا، وقد تجد فيها اتزانً ةِ نَ المتزَّ
سنً   المراهقة ليست  ا   االدعوية:  من  لحالة  وصف  بل  ميزانه معينة،  ختل 

نُ المركب لديهالدعوي، واضطرب    .(1)سُكاَّ
   :ت سنه بلغت السبعين ـنات مراهق الدعوة ـ ولو كاصف  نْ فمِ 
سُ ـ   فقد  مِ لَّ ضياع  ويتركُ   يعملُ   الأولويات،  ويعادي الفا  بالمفضول  ضل، 

 أبعد.   لعدو    دُ ويتودَّ   الحميمَ   القريبَ 

 . كليات في عينه جزئيات وكأنها  تكبُر ـ  

 عليه.   ويحاسبُ   القطعيِّ   حملَ   اهُ ني الذي تبنَّ الظ  يحملـ  

 
التي (1) الخشبة  وهي  وقتنا،  في  المِقْودَ  نسميه  ما  هو  ن  كاَّ ل  السل توجهها.  تعدِّ في    انظر:  السفينة 

 مادة: سكن. «لسان العرب »
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.ـ ليس   وجُْه 
َ
 لديه نصٌّ حَمَّالُ أ

 هم للنص والركون إليه. ـ ظاهرية الف

 الصواب.  لُ مثِّ الذي ي  الأوحدَ   المرجعَ ـ أو جماعته ـ  يرى نفسه  ـ  

   لا يحتملُ   رأيه صوابٌ ـ  
َ
 لا ذرة. و  الخطأ

 أكثر حروبه مع الأقربين لا الأبعدين. ـ  

يصرخُ  الأقرب  ـ  مع  صوته  فكرتهويرفع  عن  للدفاع  يخاطب   ،ين  وكأنه 
 ا. عدو  

مَ ـ   مع  حروبه  ول  لينُ ويَ   هُ لاينُ يُ ن  أكثر  يديه،  لمفي  مجيب  سميع  ن كنه 
 ط عليه بعنف. لَّ يتس

 ين إلى أقصى الشمال. نده من أقصى اليمالتحولات عـ  

 ة الأصغر للأكبر تبعية عمياء. تبعي ـ  

ؤَه منها. ه لها وكَ رْ ة يعلن تَ من يتجاوز هذه المرحلـ    تبََرل

 الناس.  ت في العلاقة معكثير الاضطراباـ  

 . (1) مع الإخوة الأقربين  لديه الاستعلاء المنهجي، وتأبط الحقـ  

 التعصب.   قةُ علاقته مع أبناء مرحلته علاـ  

 . اخصمً ه  دل عُ يَ الأخلاق مع من    سُ شَرِ ـ  

 
 ظه الله. الكريم بكار حفأفدته من فضيلة الدكتور: عبد  «الاستعلاء المنهجي»التعبير بـ:  (1)



 

  167 

 

ى
تو

ح
لم

 ا
س

ر
فه

 

 

ة 
لاق

لع
ا

اة  
ع

لد
ع ا

م
 

 ين لأعمال غيرهم. رِّ قِ ون بما يأتون، وغير مُ بُ المراهقون معجَ ـ  

 . من غير معروف    هم بالمعروفِ ، وأمرِ بمنكر   نكرَ أكثر إنكارهم الم ـ  

 هذا الفهم الشديد.   اس على ، ويحاسبون النمجرى اليقينِ   ون الظنونَ رُ يُجْ ـ  

كوابح،سُ تحمَّ   إنـ   دون  تهوي  كسيارة  كانوا  أ  وا  أضحوا وإن  مسكوا 
 ار الكهرباء. منه تيَّ   بَ حِ سُ   معملًا 

 طق المزايدة يكثر في حديثهم. من ـ  

بينهما، والحياة ا   ، هم أغرارٌ ـ   لونان لا تدريج  عند   لحق والباطل عندهم 
، د متلاصقينأسو  نصفها أبيض والآخرالغِرِّ عامة كلوحة مقسومة إلى قسمين:  

ت عَ توسَّ   هُ نل ة الإنسان كلما تقدمت سِ وليس بينهما منطقة رمادية، لكن طبيع
الرمادية  المنطقة  الدنيا،   مساحة  يفارق  حتى  والأسود،  الأبيض  حساب  على 

الأبيض  ومسا جدً حة  والأاصغيرة  عنده ،  الخبرة  لوحة  وأكثر  كذلك،  سود 
 رمادية. 

ها الانتساب إليها بحال، بل يعدل حلة لا يستطيع  من هذه المر  جَ رَّ من تَخَ ـ  
 ت. جَ رَ دَ   ، ومرحلةً مضىريًخا  ات

 منه من قبل أبناء   مرؤ مغضوبـ المتخرج من هذه المرحلة ا
ٌ
عليه مُتَبَرَّأ

 ويعدونه من المتساقطين في الطريق.   الصبا والمراهقة،

تَخ  لئن  غالبً ج  رَّ ـ  المرحلة  هذه  من  المراهقين  الحروب أحد  تشَِبل  ما  ا 
 اهقين نحوه، دون عكس. المروالضغائن من  

 أخرى، ولكن هذه أهمها.   أوصاف في  
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 لد في سن الرشد والسداد الدعاة من و فيليس 

يخلوو يكاد  في  لا  الدخول  من  الدعوية،  الكثير  المراهقة  وهي    مرحلة 
كا نظري  لأبلخدمة  بوجهة  الإلزامية  منالعسكرية  الوطن،  دخلها ناء  من  هم 

مح بأسرع  ثم   لها،   ب  غير  بحذافيرها،   خرج  عاشها  من  ومنهم  يمكن،  ما 
المخلص  وا فيها، ومنهم  فيها أكثرلها الذستمتع بكل لحظة   عمره، ي تطوع 

عظيمَ  أصبح  وأص  حتى  المراهقين،  ج  ومخرِّ مرجعَ   بحتالمراهقين،  أخلاقه 
 . لتفريخ الأغرار المراهقة، ومدجنةً 

بعُد  الكمال،    لغ ذورةَ البا  ، فهومنهج رسول الله    أما  النظر، ولين من 
وَالِله لَا تدَْعُونِي قرَُيشٌْ الْيَوْمَ إِلَى  »الحديبية:  لح  في ص  النقاش، فهو القائل  

ة    عْطَيتْهُُمْ إِيَّاهَا خُطَّ
َ
لوُنِي فِيهَا صِلةََ الرَّحِمِ إلِاَّ أ

َ
 .(1) «يسَْأ
الصحابة    وقد إلى    أسلم  الظلمات  من  ولكن النوفانتقلوا  ر، 

ا خبرتَ  في  اها    ضئيلةٌ لبدايات  هم  نمَّ الله  لهم  صغيرة،  لها   رسول  وعدَّ
و  بعقوصححها  التفكير  يخص  مثال  إلى  فانظر  ها،  والأسود،   ةِ ليَّ كبرَّ الأبيض 

المنطقة عند    وانحسار  فهو يحب  المتحمِّ الرمادية،  إلا امةالصرَّ س،  يرى  ولا   ،
يوم الحديب  وذلكد،  نين: أبيض وأسولو الْخَ ية:  في  بْنُ  عُمَرُ   :   ابِ طَّ قاَلَ 

مَا  ِ مُنذُْ   وَالَلَّّ سْلَمْتُ شَكَكْتُ 
َ
النَّبَِّ    أ تَيتُْ 

َ
فَأ  ، يوَْمَئذِ  ياَ   إلِاَّ  فَقُلتُْ: 

ا؟ قَالَ:   رسَُولَ  ِ حَق  لسَْتَ نبََِّ الَلَّّ
َ
، أ ِ ناَ عَلىَ «بلََى »الَلَّّ لسَْناَ عَلىَ الْحقَِّ وعََدُول

َ
. قُلتُْ: أ

قاَلَ:  الْبَاطِ  فِي لْ فَقُ   .«بلََى » لِ؟  نِيَّةَ  الدَّ نُعْطِي  عَلَامَ  وَنَ دِينِنَ   تُ:  إِذًا  ا ا  وَلمََّ رجِْعُ 
بيَْ  يَحكُْمِ   ُ فَقَالَ:  الَلَّّ عْدَائنِاَ؟ 

َ
أ وَبَيْنَ  وهَُوَ »نَناَ   ِ الَلَّّ رسَُولُ  وَلسَْتُ  إِنيِّ  ناَصِرِي   

 
 . 2734جزء من حديث طويل أخرجه البخاري برقم:  (1)
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عْصِيهِ 
َ
وَلسَْ   .«أ

َ
نَّا سَنَ تَ كُنْتَ تُحدَِّ قُلتُْ: أ

َ
تِي الْبَيتَْ وَ ثُناَ أ

ْ
بلََى،  »:  نَطُوفُ بهِِ؟ قاَلَ أ

فَ 
َ
خْبَرْ أ

َ
تِيهِ العَْا أ

ْ
نَّكَ تأَ

َ
تَيتُْ ؟ قُلتُْ: لَا. قَالَ « مَ تكَُ أ

َ
وِّفٌ بهِِ. قاَلَ فَأ : فإَِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّ

  ِ لرِسَُولِ الَلَّّ قُلتُْ  كَمَا  لَهُ  فَقُلتُْ  أبو بكر    ،أبا بكر   َّ َّ وَردََّ عَلَ ردََّ عَلَ  كَمَا 
ِ  سُ رَ  الَلَّّ فاَ  ولُ  وَزَادَ:  بغَِرْزِهِ  سْ سَوَاءً،  إِنَّ تَمْسِكْ   ِ فَوَاللَّّ تَمُوتَ  لَ حَتىَّ   عَلَى هُ 

 .(1)الحقَِّ 
، ولكن   ، ورؤية سيدنا عمرما بين رؤية رسول الله    وشتان

 الموقف بين ؟ وكم كان يبقىعند فاروق الإسلام  ةِ رَ ظْ النَّ كم طالت مدة هذه  
 من حاله؟   رَ يديه ليفكر به ويطوِّ 

الجنازةَ   صلاة رسول الله    عليه مسألةُ   لما أشكَل إن شئت فاقرأ الحادثة  
عبد   المنافقين  رأس  مات الله على  عندما  سلول  بن  بَيّ 

ُ
أ استغرق (2) بن  فما   ،

استفسِّ عن شبهة كانت في ،  يسيرة  الموضوع بين يدي فاروق الإسلام دقائق
 م يقنع لزاد في الاستفسار ل  مر  ع  ولو أن سيدنا ا،  تسليمً ذهنه، ثم سلَّم  

 . ةُ هَ بْ تزول الشل   تىح
ادية قوله تعالى في مَ المساحة الرَّ كيز القرآن على إثبات  ومن أهم مواطن تر

  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ﴿     ،[113]آل عمران:    ﴾ ھ  ھ﴿    :الكتابأهل  

  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ

 . [75]آل عمران:   ﴾ ۓڭ ۓ
 

 هو جزء من الحديث المخرج في الحاشية الآنفة.  (1)
 . 187: ص انظر الحديث بتمامه (2)
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ف  والمنافقون  الأكبر    شيطانهم فيهم  ليسوا سواء، 
ُ
أ بن  الله  و بَيّ عبد  م يه ف، 

 [. 11]النور:    ﴾ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ﴿   :الَذنبَ

  ئىی  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ ﴿   ليسوا سواء:  والمؤمنون

  ﴾ بيتج  بى  بم  بخ  بجبح  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی
 [. 10]الحديد:  

العِ  العشرة   امُ ظَ والصحابة  ففيهم  واحد،  مستوى  على  ليسوا  الأخيار 
  ،من وراء الحجرات  نادوا الحبيب  الذين  وفيهم الأعراب  المبشرون بالجنة،  

  ڳ گ گ گ گ ﴿   ،[47]التوبة:    ﴾ ې ې ې ﴿ 

 گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ ﴿     ، [ 152:  ]آل عمران  سمح﴾ ڳڱ  ڳ  ڳ

  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ

 [.14:  الحجُُرات]  ﴾  ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

  لفشوِّ سود إلا  على الأبيض والأالتوازن في الحكم  على  الكلام    تُ زْ كَّ وما رَ 
الرل   ا صغيرً لِد ن وُ هذا المنطق في أبناء الدعوة، والسعيد م  دَ شْ ثم كبِر حتى بلغ 

ة فأقام عندها حتى وصل المراهق  الد صغيرً لمن وُ   الخسِّانُ   لكنْ ووقف عنده،  
 وعاش فيها، ولم يغادرها. 
 لا تنس رقم مقعدك 

م، هُ انَ نَ وأسْ   كَ سنَّ   ك الكبار فلا يخطر ببالك أنك منهم، بل تذكر عَ فَ إذا رَ 
 هم.ك وتأثيراتِ م، وتأثيرَ هُ امَ جَ وأح  كَ مَ جْ م، وحَ هُ ومَ لُ ك وعُ وعلمَ 
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   كنتُ 
َ
قلوب   ذكي، له جاذبية في خطف  هٌ ابِ خوة وهو نَ من أحد الإ   بُ جَ عْ أ

ثه، ووعيه، بل ودهائه، فهو قادر على أن يجلس إلى العالم الكبار، بحسن حدي
كتاب العالم، فيخطر في  ا  شئ الحديث الموافق لمكتبه، فين  لع على بعضوقد اطَّ 

الن الشاب  هذا  أن  الشيخ  هذهببال  يحكي  بنات   اشئ  من  الناضجة  الأفكار 
 ا وصََلهَ الشيخُ صل إلى نضُْج  مَ أفكاره، فهو لا يوافقه في الفكرة فحسب، بل تو

 إلا بعد عناء وسنين. 
وها،   ومن وكبرَّ روها  وثمَّ عوها  شجَّ صالحة  نبتة  رأوا  إذا  أنهم  الكبار  عادة 

الله  تُ وَ دْ قُ  رسول  هذا  في  التفا  هم  رأى  هريرة في  نيَ الذي  أبي  من  الحديث   
   َّودفعَ عَ فشج ثبت  هُ ه،  فقد  هُرَيْ ،  بِي 

َ
أ نَّهُ    رَةَ  عَنْ 

َ
 : قُلتُْ   :قاَلَ أ

نسَْاهُ، قاَلَ  ياَ
َ
سْمَعُ مِنْكَ حَدِيثاً كَثِيًرا أ

َ
، إِنيِّ أ ِ اءَكَ فَبسََطْتهُُ، ابسُْطْ ردَِ   : رسَُولَ الَلَّّ

هُ »  :فَغَرَفَ بِيدََيهِْ، ثُمَّ قاَلَ   :قاَلَ   .(1)تهُُ فَمَا نسَِيتُ شَيئْاً بَعْدَهُ ، فَضَمَمْ «ضُمَّ
بوُ    (2)ية مسلمروا  فيو

َ
أ هُرَيرَْةَ  »  :يَقُولوُنَ   : قاَلَ   ،هُرَيرَْةَ  قَالَ  باَ 

َ
أ إِنَّ 

وَيَقُولوُنَ  المَْوعِْدُ،   ُ وَالَلَّّ كْثَرَ 
َ
أ المُْهَاجِرِينَ   :قدَْ  باَلُ     مَا 

َ
يَتَ وَالْأ لَا  ثوُنَ حَ نصَْارِ  دَّ

   مِثلَْ 
َ
ذَ أ عَنْ  كُمْ  خْبِرُ

ُ
وسََأ يشَْغَلُ حَادِيثِهِ،  كَانَ  نصَْارِ 

َ
الْأ مِنْ  إخِْوَانِي  إِنَّ  هُمْ لكَِ، 
يشَْغَلهُُمُ  كَانَ  المُْهَاجِرِينَ  مِنْ  إخِْوَانِي  وَإِنَّ  رضَِيهِمْ، 

َ
أ فْ عَمَلُ  الصَّ سْوَاقِ،   

َ
باِلْأ قُ 

 
َ
ِ   رسَُولَ لزَْمُ  وَكُنتُْ أ شْ عَلىَ مِلْءِ بَطْنِي    الَلَّّ

َ
حْفَظُ إِذَا نسَُوا، ، فَأ

َ
هَدُ إِذَا غَابوُا وَأ

  ِ خُذُ مِ »  :يوَْمًا  وَلقََدْ قاَلَ رسَُولُ الَلَّّ
ْ
يلكُمْ يبَسُْطُ ثوَْبَهُ فَيَأ

َ
نْ حَدِيثَِ هَذَا، ثُمَّ  أ

َّ ، فَبسََ «يَجمَْعُهُ إِلَى صَدْرهِِ، فإَِنَّهُ لمَْ ينَسَْ شَيئْاً سَمِعَهُ  رَغَ مِنْ  حَتىَّ فَ طْتُ برُدَْةً عَلَ
 

 . 119أخرجه البخاري برقم:  (1)
 . 2496برقم:  (2)
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ثُمَّ  ذَلكَِ حَدِيثِهِ،  بَعْدَ  نسَِيتُ  فَمَا  صَدْريِ،  إِلَى  جَمَعْتُهَا  بهِِ،   ثنَِي  حَدَّ شَيئْاً  الْيَوْمِ   
فِي   ُ الَلَّّ نزَْلهَُمَا 

َ
أ آيَتاَنِ  مَ   وَلوَْلَا  بدًَاكِتاَبهِِ 

َ
أ شَيئًْا  ثتُْ  حَدَّ   ڻ  ڻ  ڻ﴿  :ا 

  . تَيْنِ الْآيَ   إِلَى آخِرِ   ،[ 159]البقرة:    ﴾ ہ  ہ ۀ ۀ ڻ

النبل  رأى  شَ   ابنِ   حرصَ     ولما  الكتابة  على  نحو   هُ عَ فَ ودَ   هُ عَ جَّ عمرو 
ِ بنِْ عَمْر و  الهدف،   سْمَعُهُ   : قاَلَ   ، عَنْ عَبدِْ الَلَّّ

َ
ء  أ كْتُبُ كُلَّ شَيْ

َ
كُنتُْ أ

  ِ الَلَّّ رسَُولِ  رِ   مِنْ 
ُ
فَنهََتنِْي أ حِفْظَهُ،  وَقاَلوُاقرَُيشٌْ   يدُ   ،:   

َ
ء  أ شَيْ كُلَّ  تكَْتُبُ 

وَرسَُ  ِ  تسَْمَعُهُ  الَلَّّ يَتَكَلَّ   ولُ  وَالرِّضَابشََرٌ  الغَْضَبِ  فِي  عَنِ مُ  مْسَكْتُ 
َ
فَأ ؟، 

ِ  الكِْتاَبِ، فَذَكَرْتُ   وْمَ   ذَلكَِ لرِسَُولِ الَلَّّ
َ
صْ فَأ

ُ
 بِأ

َ
تُبْ،  اكْ »  : الَ ، فَقَ هِ بُعِهِ إِلَى فِي أ

ي نَفْسِي بيِدَِهِ، مَا يَخرُْجُ مِنْ  ِ   .(1) « هُ إلِاَّ حَقّ فَوَالذَّ
 :  نوعان  ه الخطر الذي أصابلى خبر ذاك، حيث إن  وعودًا إ
أص الأول أنه  جزءً :  نفسه  ويرى  المجالس  في  يجلس  مجالس   ابح  من 

بي وقال لي، واتصل    فلان الكبار، ولا تسمع من حديثه إلا: اتصل بي الشيخ  
، وفلان وفلان لا تفعل  ،لا   :فقلت له  ،كذا   واستشارني، وقال لي فلان:  فلان 

 . هم طبقة شيوخ شيوخه من المذكورين  
 بقة الكبار. ن طدو   نْ أقرانه ومَ   : أنه استصغر كلَّ لثانيوا

وطُ   والرجل نفسه  التبجل رِ أحرق  بهذا  الأكابر  مجالس  من  الممجوجد  ،  ح 
عد الذي يجلس فيه، ولو أنه المق  مَ رقْ   ـ قد ضلَّ   ه ـ من وجهة نظري ذلك لأن

الكبار إلى ص القوم، وأدخله  أنه صغير  العلم، وتشجيعً   ا ب  م حُ فوفهأدرك   ا في 
 

 ، وهو صحيح.3646أخرجه أبو داود برقم:  (1)
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التي يقال فيها المثل:   ،والنبات لما ظهرت منه هذه الحروف الباردة  الثباتعلى  
 .(1) «خيَ شْ مَ تَ   ، شيخ تصابى، وصبٌّ خِّ اثنان أبرد من اليَ »

الش  نسي أن  هذا  هدَ عَ قْ مَ اب  خارج  الحقيقي  فيه  بل  القاعة،   ة ع قا  ذه 
ابن عباس  حالَ  لْ ، وتأمَّ اينهم ليصبح كبيرً القوم ب ةُ يَ لْ الصبيان، وإنما أدخله عِ 

    لما فعل معه عمر بن الخطاب  ا العمل بالذات، فأدخله ذه
فهل عظمت عليه نفسه؟ أم   مجلس الشورى الذي لا يحضره إلا أشياخ بدر،

 الأصل؟  هُ وأقرانَ   الحقيقيَّ   هُ دَ أنسي مقعَ من ذاك المجلس؟    اهل رأى نفسه جزءً 

 لأنها أحلى وأغلى:   ، الرواية من فم ابن عباس  سمع فا

شْياَخِ بدَْ »  :، قاَلَ ابنِْ عَبَّاس     عَنْ 
َ
فَقَالَ   ،ر  كَانَ عُمَرُ يدُْخِلُنِي مَعَ أ

بْنَ لمَِ تدُْخِلُ هَذَا ا  :بَعْضُهُمْ 
َ
نْ إِنَّ   :لُهُ؟ فَقَالَ اءٌ مِثْ لفَْتَى مَعَناَ وَلَناَ أ مْتمُْ، قدَْ عَلِ   هُ مِمَّ

ذَا  :قاَلَ  مَعَهُمْ، قاَلَ فدََعَاهُمْ  يوَْم  ودََعَانِي  رُئيِتُ   : تَ  إلِاَّ  وَمَا  يوَْمَئذِ   يهَُمْ هُ دَعَانِي  ليُِرِ
فَقَالَ   ، فِي   :مِنيِّ تَقُولوُنَ    ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ﴿  :مَا 

بَعْضُهُ   خَتمََ حَتىَّ    ؟ ﴾ چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ فَقَالَ  ورَةَ،   : مْ السل
نْ نَحمَْ 

َ
أ مِرْناَ 

ُ
إِذَا نصُِرْ أ َ وَنسَْتَغْفِرَهُ  بَعْضُهُمْ نَ دَ الَلَّّ ندَْريِ لَا    : ا وَفُتِحَ عَلَيْناَ، وَقاَلَ 

وْ لمَْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ شَيئْاً؟
َ
كَذَاكَ تَقُولُ؟ قُلْ   :فَقَالَ لِي   أ

َ
، أ  : الَ لَا، قَ   :تُ ياَ بْنَ عَبَّاس 

جَ  :فَمَا تَقُولُ؟ قُلتُْ 
َ
ِ  لُ رسَُولِ هُوَ أ ُ   الَلَّّ عْلَمَهُ الَلَّّ

َ
  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ ﴿:  لَهُ أ

 
،  يخ  :مادة،  عربّ  فارسي  «فرهنگ دانشگاهی»انظر:    أو: الجليد.  الثلج،كلمة فارسية تعني:  يخ:   (1)

طهران،،  802ص   الرابعة،  وهجري شمسي  ،1381  الطبعة  ال»  انظر:.  العربي  فارسيالمعجم   
 . 620 :د التونجي صللدكتور: محم «الموجز
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جَلِكَ  ﴾ ڄ
َ
ةَ، فذََاكَ عَلَامَةُ أ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ﴿ ،فَتحُْ مَكَّ

عْلمَُ مِنهَْا إلِاَّ مَا تَعْلمَُ   :رُ قَالَ عُمَ   ،﴾ ڎ ڌ ڌ
َ
   .(1) «مَا أ

ـ وحاشاه من ذلك ـ     الغة أقول: لو ظهر من ابن عباس مب  دون
أشياخُ   ال  عَ وتَ   حٌ تبجل  ولكن   لما سكت  الفكر  ناضج  هو  لعمر:  ولقالوا   بدر، 

توضح ه وسلوكهانظر كلام  ما سكت سيدنا عمر عن هذا، وفي روايات  ، بل 
اب  بل   ن عباس يجلس إلى عمر  كيف كان  المتأدب،  الطالب  جلسة 

المتقرِّ  الخدمة،  في  المتفاني  ا  بِ الخادم  بِ إلى  استنجائه الة  سَ بَ لله  ماء  في  ، يخدمه 
يوئِ ضُ ووُ  فا  لهأسه،  العلم،  ري في قصة زوجتي ا في صحيح البخاقرأ بعضهعن 

ِ بنِْ عَبَّاس  : رسول الله  زَلْ حَرِيصًا عَلىَ  :، قَالَ عَنْ عَبدِْ الَلَّّ
َ
نْ لمَْ أ

َ
 أ

عُمَرَ  لَ 
َ
سْأ

َ
المَْرْ     أ  عَنِ 

َ
زْ أ

َ
أ مِنْ  النَّبِِّ  تيَْنِ  لهَُمَا  وَاجِ   ُ الَلَّّ قاَلَ   : اللَّتَيْنِ 

مَعَهُ   ﴾ ڳڳ  گ  گ  گ گ  ک  ک﴿ وعََدَلتُْ  فَعَدَلَ،  مَعَه،   فَحَجَجْتُ 
فَتَوَ باِلْإدَِ  الْإدَِاوَةِ،  مِنَ  يدََيهِْ  عَلىَ  فَسَكَبتُْ  جَاءَ،  حَتىَّ  زَ  فَتَبَرَّ فَقُلتُْ اوَةِ،   ،

َ
أ ياَ   :ضَّ

المُْؤْمِنِيَن، مِيَر 
َ
مِنْ   أ تاَنِ 

َ
المَْرْأ النَّبِِّ  مَنِ  زْوَاجِ 

َ
أ     َق ُ   الَ اللَّتَانِ   : لهَُمَاتَعَالَى    الَلَّّ

 ، عَائشَِةُ   :وَا عَجَبِ لكََ ياَ بْنَ عَبَّاس   :فَقَالَ  ،﴾ ڳڳ گ گ  گ  گ ک  ک﴿
 . (2) الْحدَِيثَ يسَُوقهُُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ   ،وحََفْصَةُ 

ك   وأختم  الأ بقولي:  نال  الله  لمعيل م  توفيق  بعد  ـ  تعابذكائه  من   ـ  له   لى 
ر نفسه وكان الذكاءُ ا وق مأماكن يستحقها، وربما ف  يستحق، ولكن كم دمَّ

 
 . 4294أخرجه البخاري برقم:  (1)
 . 1480 :، ومسلم برقم2468أخرجه البخاري برقم:  (2)
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أقوامً لَ هْ مَ   سببَ  الله  رعى  وكم  وغَ   اكته!  لأنفسهم،  في   قَ رِ بتزكيتهم  آخرون 
 فس والتطلع للدنيا! أوحال حظوظ الن

تَى   إِذَا نَ الِله للِفْـَ وْنٌ مـِ  لمَْ يكَُنْ عـَ
 

ا يَ   لُ مـَ وَّ
َ
ادُهُ ـقْضـِ فَأ هِ اجْتِهـَ  ي عَلَيْـ
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 العلاقة مع المدعوين 
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 ح ابحث عن مفتاحه الصحي

يُ  يُ   يه شيءٌ رِ غْ لكل إنسان مفتاح يفتح قلبه، فلا   من قلبه، ينِّ لَ آخر، ولن 
قَلبِْ   فضلًا  وبِ لْ قَ   عن  أثرً   أنجحُ ه،  ه، قلب ليفتحَ عرف مفتاح كل    نْ مَ   ا الدعاة 

 الهداية المهداة.   علومات، وتتركزَ الم  وتنسابَ 
قلبَ فمِ  يفتح  من  الناس  الحديثُ ن  تعالى،    ه  الله  حب  تجذِ عن  ه بُ وثان 

النبوية   وفيهم من بُ ومنهم من تجلِ والمأثورة،  النصوص  العقلية،  المحاكمات  ه 
تَ  ولن  الدقيقة،  والمعلومات  للإحصاء  الشعر،   مَنْ م  دِ عْ يطرب   وهكذا   يهوى 

 . تتنوع الرغبات
س، هوايات النا  مللمتكلببضعة أسطر يظهر    مَنْ تدَْعُوه د الحديث مع ومجر

  . اواحدً ذا فيما لو كان المقابل  وه 
ف الجماعي  الخطاب  عند  أن أما  حذارِ  وحذارِ  الخطاب،  تنويع  من  بد  لا 

  تجعله من نوع واحد.
العَ  الخطبة  البَ لانيَّ قْ ستخفق  ومثلُ ةُ تَ حْ ة  بالشعر،   المتخمةُ   الخطبةُ   ها، 

الخطبةُ ومث  هذه   ةُ العاطفيَّ   لهما  على  تحتوي  التي  الخطبة  ولكن  الغارقة، 
 .اءِ سَ فُ يْ سَ وغيرها ستكون خطبة كلوحة الفُ   العناصر

فلان   دروس  الناس  بعض  انتقد  بأنها ولطالما  ووصفها  الدعاة،  من 
لواصف، فقد ا االتي وقع بها هذ   ر تقبيح الصورةة، ولكنني أقدِّ ئَ رِّ هَ تَ عواطف مُ 
العقلانية، عي خالية من  ا هذا الد ، ودروس  تٌ بَحْ   لأنه عقلانيٌّ   ة ئَ رِّ هَ تَ مُ وصفها بال

العواط العاطفيين على   مَ كَ العكس، فكم حَ   وعلى  ف،ويغلب عليها  بعض 
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 . صِرف، وهم عاطفيون  عقلانيكلامه  ن  أنه متفلسف، أجل؛ لأفلان  
إلى كلام   ا مشدودً   كلل  الخطاب الجماعي! بحيث يبقى ال وما أبدع التنويع في 

 المتكلم، وروحه تنشد الفائدة الآتية. 
ألا وهي: إلزام كل أحد بخطاب الآخرين، طاب فائدة جديدة،  ولتنويع الخ

تداء، فسيسمع فعلى سبيل المثال، عندما يتقبل العقلاني درسك من حيث الاب
حي  من  إليه  يميل  لا  الذي  العاطف  الخطاب  الأصلُ منه  بد ث  لا  ولكن   ،

ل  وب حد الق، حتى يصل إلى  أن يؤثر فيه ولو قليلًا ضبط  العاطف المن للخطاب  
 سماع الخطاب.   دوامم، ومع استمرار الأيا

ل السامع، والنتيجة إيصال كل أنواع ح القلب يبدأ من حيث ميوفمفتا
ع خطاب الداعي، وبهذا يتشبَّه ، وبهذا تتلاقح أفكار الناس، ويتنوالخطاب له

النب   يحبخطاب  كان  الذي  ا،  كل  وقد لأنووي  إلا  جليس  يبقى  فلا  اع، 
 حركه وأثَّر في قلبه. 

لمسأ أتعرض   ولم 
ُ
أ يَ يَّ ادِ حَ لة  الذي  فالداعي  الخطاب،  على   زُ كَّ تَرَ ة  خطابه 

ينفر   وكلماالعاطفة  خطبه  ومن  كلل منه  ويلتفل   ته  الموافقون   مخالف،  حوله 
 عن هذه أخطاء عدة:   جُ تُ نْ من الخطاب، وتَ   لهذا النوع  ونَ ، المحبل فقط

 انكفاء الداعي على نفسه ومن يلوذ به. ـ  1

 قيح أفكار الداعي وأبناء خطابه من نوع الخطاب الآخر. تل  عدمـ  2

الشخصية، بحيث  فَّ الكِ جنوح  ـ  3 العقلانيل ة في  ، إلى حد عقلانيةً   يزداد 
والعاطفل العاطفةِ   جفاف حدِّ   عاطفةً   يزدادُ   ،  الأخرى، الخطا   رفضِ   إلى  بات 
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عادي  سانإنهذه العلة من في شخصية المسلم المتوازن، وتخرجه   لل وهذا ما يُخِ 
 نحو نوع من الخطاب.   ف  إلى متطرِّ 

 الأمن الصادق لاستيراد وتصدير المعلومات 

أو التعليمي ما أحوجنا إلى الأمن الح المعلومات، كي   واري  أو أمن عرض 
 بسبب  ،رمِّ دَ المُ   قِ رِ حْ زجر أو التصنيف المُ رد أو اللطَّ المرء على نفسه من ا  يأمن

  !ف  قل وَ تَ و  أ  نظر    هةِ جْ أو وِ   أو سؤال    تصريح  
تُ  للشرع    المخالفَ م  أبناءها أن الكلا  نُ قِّ لَ كانت إحدى المدارس الشرعية 

، ولكن النسبةِ   ه( صحيحُ   638 الحاتمي الطائ )ت:  عربي  ن المنسوب إلى اب
لابن  ا رً عْ الطلبة شِ   في العلم، فسمع أحدُ  ونَ يفهمه إلا الراسخ لا  هو كلام ثقيلٌ 

فيه   والأستاذُ عربي  يطارِ   نُ الملقِّ   كفر،  أن أفكارَ   دُ للطلبة  إياك  بقوله:  هم 
ومَ  الله،  أولياء  فمه لُ ثَ تعترض على  في  وضعوا  الذي  الصغير،  الطفل  كمثل  ك 

 ُ ي فلم  كبيرة  أستاذههَ غْ سِ لقمة  بكلام  الشاب  اقتنع  فما  وأسَرَّ ا،  أحد   ،  إلى 
على   ن  المُؤَمَّ وخشي  قناعته،  بعدم  اكتُ الخبرأصدقائه  إن  يعاقب  أن  شِف   

ا مسِّعًا   رُ نكِ لمصاحبه  إدارة    فخرج  وقامت المدرسة  إلى  صديقه،  يشكو 
عن  إلا  أمره  يهدأ  ولم  رأسه،  عين القيامة على  فتح  فردما  خارج يه  نفسه  أى 

ال طُ المدرسة  قد  وبوجه  دَ رِ شرعية،  أنَّ   ةِ منها،  المدرسة  كانوا   هم مسؤولي 
مسألة   من أجل  اب  ش  طردُ   لُ قَ عْ ة، أيُ امَّ  ورسوله بهذه الممارسة السَّ الله ينصرون 

هلاَّ  حاوَ كهذه؟  أقنعتَ تَ رْ   أو  كنتَ   ؟هُ ه  عليه  أو  تركنا  التي  البيضاء  ا على 
 .الله   رسول

 الصف السابع ـ الأول : رفع طالب في ولقد حدثني أحد أصدقائ قائلًا 
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أما يده  ـ  سائلًا لإعدادي  المدرس  أ ام  نعلم  ولكن :  خالق كل شيء،  الله  ن 
 ؟ «اللهق  من خل»:  ؤالِ  سالجواب على  ما

الشيطان الموسوِ هِي دَ إنه لسؤال عارض، وبَ  إلى ذهن مسلم   سُ  أن يأتي به 
 فكيف بطفل!  ، بل إلى ذهن صحابي،كبير

تف تطير من أعلى الك   ا يدً   نبل كا  الأستاذ بحروف من الفم،   لم يكن ردل 
إبعاد الطفل خارج المدرسة،   تمَّ عذراء بريئة، وبعدها    دل خَ كأنه    ي  رِ طَ   إلى خد  

ذليلًا  أستاذ    احقيرً   ليقف  وشفاعة  الأستاذ،  رحمة  يرجو  أبوابها،   مسموم    على 
ِّ   خدِّ   ل خطورة عن صديقه، وفي دقائق غليانِ قِ يَ  لا  دٌ حِ لْ مُ   م يمرل الصغير المتأل

الطفلَ  و  فيرى  له  رقَّ  وسأله يبكي،  وانحنى،  إليه  وتواضع  رحمة: حنا،  بكل   
 من الدرس؟ ؟ وما الذي أخرجككَ بِ  ما

المُ تذر  عا لكن  عليه،  جديدة  سطوة  خوف    اإصرارً   أصرَّ   دَ حِ لْ الطفل 
   : حتى أجابه بما حصل.اشديدً 

المُ  فرحً افرحً   دُ حِ لْ وطار  يطير  أفلا  ذلك،  له  وحُقَّ  قَصَب،    ا،  من  بصفقة 
ن، قد رِ مَ   وعقل  غض    وجسد    ،سائغة    ة  مَ قْ ألا يفرح بلُ ب!  صَ  نَ فيها ولا  بَ عَ تَ  لا

السقيمة ـ على طَ الإسلام ـ ح  وصلته فظاظةُ  ق من ذهب،  بَ سب وجهة نظره 
والشفوقِ   صورةُ   الملحدِ   وصورةُ  المخْلِص،  صورةَ   المخلِّص  أن  كما   الرحيم، 
 ! والفسادَ في الأرض    وَّ العل  ار يريدُ في ذهن الطفل المظلوم كجبَّ   المعلمِ 

الملحِ  كأنَّ   دُ مسح  بيد  وأخذ  بلطف،  الطفل  القُ هدموعَ  افي، الصَّ   نُ طْ ا 
بِ إلىله  وص لي بعضَ دِ هْ ويُ   ة  الَ قَ   ويُ ياَتلوَ الحُ   يه  الذي نِي ثْ ،  الوقَّاد  ذكائه  على   

  . له ـ على حد زعمه الباطل ـوجود الإ  ةِ افَ رَ اكتشف خُ 
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فَ  م شكواه، وشكر اليد هِ لا والله لا توصف سعادة الطفل الذي رأى من 
لته عقب انكسار، وتقوط،  قامته بعد سالحانية التي أ    والت الاتصالاتوعدَّ

وصار من المقتنعين به   ، حتى شب على الإلحادوالتواصل بين الملحد والطفل  
 ة. مَ لَ ظْ على مَ   ا ، مبنيً ااعتقادً 

قتال   لملحدين إلا بضعة سنين، حتى نشبثم لم يلبث في صفوف أولئك ا
الدرو وقُ بين  الملاحدة،  العصبة من  وتلك  الفَ   لَ تِ ز  الشاب  في صفوف    تِيل ذاك 

 تعالى!   الله لوجودنكرين  الم
الآ اليد  هي  موحِّ   ثمة من  من  الطفل  نقلت  منكر    د  التي  إلى  عنيد؟   لله 

الغيورِ الأست   يدَ   أليستْ  الخادمِ   اذ  الظاهر،  الدين في  الأمين لأعدائه عن   على 
 وضلال!   جهل  

سؤال خارج السياق   أيَّ طالب    ذا الموقف أن يسأل أيل كيف يجرؤ بعد ه
رهْب الجميع، وكُ ف؟ لقالمألو

ُ
مَ د أ ذي  ى كلل وَ ، وطَ نُ ت الأفواه، وأخرست الألسُ مِّ

ولكنَّ   ة  هَ بْ شُ  شبهته،  نمت    على  الإماتة  من  تستحقه  ما  تعط  لم  إذا  الشبهة 
 .اراسخً  ادً معتَقَ  حتى تسيطر على صاحبها، وتصبح  توكبُرَ 

  لحوارالأمن النفسي والفكري في ا

يَ   أحدُ ن  إذا كا  لردَّ وا  والأخذَ   والحوارَ   النقاشَ   ما أصعبَ   سُ جَّ وَ تَ الطرفين 
وجهه    ةً يفَ خِ  في  يصرخ  أن  صديقه  يصبحَ من  وأن  في   فجأة،  الهارب  المارقَ 

 لحظة! 
 على مَ   سيَّ النف  الأمنَ   عَ ما أحرانا أن نوزِّ 

َ
 نفسه، ولا يشعرَ   ن نناقش، لتهدأ
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 ! لجاهزةالمعلبة ا  والأحكامِ   ،بهجوم ذئب التضليل
بالطردِ  الطالب  يهُدد  المألوف  لمَِ  خارج  سأل  أليإن  الواجبُ ؟  على   س 

وصاحبِ  الطل   الأكبر  يتَّ ولَ اليد  أن  الوافيَ   الأمان  يعطيه  وأن  للأصغر،   سع 
 في النفس؟   وبُ بما يَجُ   والتعبيرِ   ،ةللسؤال بحريَّ 

يذكر  ع عنه أنه  سم  تهممدرس  دير، أن مد  هَ طَ ضْ لقد حدثني طالب علم مُ 
المسحَ لأصد من يجيز  قول  الصف على   قائه  الجوربين  الوضوء   الثخينينين  يق  ،  في 

المدرسة إلى  مسؤول  منع وصول الماء، أرسل  في    لْدِ الجِ   فِّ وأنهما يقومان مقام خُ 
ظاهرُ  بلهجة  منه  يستفسِّ  الحزمُ الطالب،  التهديدُ ها  وباطنها  بالطرد،    ، 

هذه الفتوى الباطلة، وهذا التهديد    ه نشرُ ر من إن تكرَّ  باليد،   بُ وحقيقتها الضر 
اقتن   جعله  ما سَ ببطلا اع  يبطن الحكم دون  بل  يها  ف  ثل بُ يَ ت له فرصة  حَ نَ نه، 

 ين للمساحة الآمنة في الحوار.كِ ين يدي المالِ هذه الفتوى إلا نشرها ب 
قد وقف   دَ دِّ هَ المُ   رَ عظم إن علمت أن ذاك المنكِ لكن العجب يكْبُرُ وي

على طويلة  سنين  لعابعد  فتوى  هو  يدعو  فجعل  به،  يثق  على   لم  المسح  إلى 
اس  ورب لجا حال   إلى  ا تنادً الغليظ،  أهكذا  الله!  سبحان  به،  يثق  من  كلام 

المولَ المقلدِّ  الجامدين  أكابرِ ين  عِ ين  عقل  هم بتقليد  أيصلُ دون  الحالُ   ؟  أن   به 
توتيرَ   دَ يهدِّ  سْتَجَازَ 

َ
أ بمستقبله؟  تق  أعصابِ   أخاه  لمجرد  وقصورأخيه   ليده 

  بحثه؟ 
فَ وليست   فهذا  التقليد  عليه  الأئمة  لمن   رٌ خْ أعيب  ولكن ،  الهداة  قلدَّ 

 . د  له أخ معتمَ ليس  الناس على رأي واحد    رهابِ العيب في قصور البحث، وإ 
من   هُ شُ ناقِ يُ   نْ عليها مَ   فَ وقِ من الأرض الآمنة ليُ   اترً منا مِ   أما يملك المرءُ 
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نفرض   المخالفين؟  أن  إلا  يسعنا  القري  أما  الوقوفَ على  منا  أرض   ب  على 
ُ دِ وجوني واة تؤذي ثبَ رَ هْ كَ مُ   ه! بِ رَ في انسحابه وهَ   عَ سِّْ ه عليها، حتى ن

عند   ا ل المخالف إن رأى الحق لاحقً ولا أملل من سؤال طالما سألته: ما حا
هَد؟  مخالفه المضطَّ
ر ، يسيطفكري من بني الإنسان من هو متصف بالإرهاب ال وكم جالستَ 

طَة، ما أوقعت بأحد إلا انهار أم على جليس  امها! ه، وعيناه تدور كأنها الشُرَ
 حوار مع البعيد، وإرهاب للقريب

المِ عتوسَّ  الأجنب،    ساحةت  مع  الحوار  حالتنا في  وفي  الولد،  مع  وضَمُرت 
نعيشها،   فيجدُ رُ هْ يَ التي  العدو،  صفوف  إلى  شبابنا  من  شاب  َ   ب   التلقيِّ

ع له المجالس، ويُ لواسعة، وتُ والحفاوة، وتستقبله الصدور ا ديث، الح  لان له وسَّ
يبحثون   أبناؤنا أصحابُ   جدُ في  التي كانوا  الحوار  المِساحة الحرة في  التساؤل 

الكرَّ  لكن  وذويهم،  آبائهم  لدى  فقدوها  وقد  إلىعنها،  أخرى  مرة  تعود    ة 
العدو  أبناء  مع  الحوار  تقبل  وعقول  واسعة،  أصحاب صدور  لأننا  العكس، 

 ، فما لنا كيف نحكم؟الذي هرب من أهله إلينا
التو يكن  يعلِّ جي ألم  ألم  البعيد؟  قبل  القريب  استثمار  في  الإلهي  م ه 

  ]عبس:  ﴾ پ  ٻ  ٻ ٻ  ٻ  ٱ﴿   :في حادثةنبيه  عالى  تبارك وت  لرحمنُ ا
التضحية    .[2 قَ أن  فيمن  مع    ، دعُ بَ   نْ مَ   قبل ب  رُ تكون  العمل   احب صالوأن 

م الهارب من ألم تَفْتَحْ ساحة الحوار رحبة أمال به؟  تأمَّ الم  المخالف  م علىمقدَّ 
 اد  لحالإ

َ
أ فلم  دينك؟  إلى  من هَ تَ قْ لَ غْ اللاجئ  أمور  عن  السائل  ولدك  بوجه  ا 

 ر مدرسة أخرى؟كْ صميم فِ 
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 الأمن الصادق؟   :هسميت مَ ل  

سَ  بـ  يتُ مَّ وما   اعبثً   « الصادق»ه 
َ
أ على  عثرت  لأنني  بل  ،   ن  مْ ،  مُتَصَنَّع 

على كا الن لجاسوس  عورات  المتواطئِ   عندما   اس،  البأس،  شديدة  جهات  مع 
لحديث وعيناه ة البريئة، ويستفتح ا في أكرم خُلُق، ويسأل الأسئل  صبحيجلس ي

وحقيقتُ  الفائدة،  إذا   ه جاسوس عميل رخيص، تبحث عن  أبالغ،  لم  وربي   لا 
الساكتين  قلت   بعض  في  إن  وبرآءلك:  للحديث  هم العيون    والمنصتين  مَنْ 
لا  إاعييسمعوا سماع الوصنعة وتمثيل، لم يجلسوا جلسة المتأدب، ولم  أهل  

أف فمتى  لهم،  مِ لتأمن  واستوفوا  عندك  ما  كامل  تغيرت   ءَ لْ رغوا  يطلبون  ما 
ديث، وكُشِر عن الأنياب، لأنه ممثل للأمن وليس  الوجوه والألوان، وانقلب الح

 به.   اله، ولا متخلقً   ابً صاح
من الصادق الذي يرقى بجماعته، ويرفع من للأ  خذ مثالًا وبعد هذا وذاك  

 ها عقولهم.تْ أي شبهة تلقَّ   مستواهم، ويزيل عنهم غشاوة
جم  من  للقادم  قال  مثال  أخرى:  نسَُ اعة 

َ
مالكأ بن         ، ِنَّ إ

ِ  عَبدَْ  لُهُ عَنْ   بِِّ  النَّ   سَلَام  بلَغََهُ مَقْدَمُ  بْنَ  الَلَّّ
َ
تاَهُ يسَْأ

َ
شْياَءَ، فَ المَْدِينةََ فَأ

َ
 : قَالَ  أ

لَا  ثلََاث   عَنْ  سَائلُِكَ  يَعْلَمُهُنَّ إِنيِّ  لُ إلِاَّ     وَّ
َ
أ مَا   ، نبٌَِّ     

َ
أ وَمَا  اعَةِ؟  السَّ اطِ  شْرَ

َ
لُ أ وَّ

هْلُ الْجنََّةِ؟
َ
كُلهُُ أ

ْ
هِ؟ قاَلَ   طَعَام  يأَ مِّ

ُ
وْ إِلَى أ

َ
بِيهِ أ

َ
نِي  »  : وَمَا باَلُ الوَْلَدِ ينَْزِعُ إِلَى أ خْبَرَ

َ
أ

مَّ »  : الَ نَ المَْلَائكَِةِ، قَ ذَاكَ عَدُول الْيَهُودِ مِ   :قاَلَ ابْنُ سَلَام    .«فًا يلُ آنِ جِبْرِ   بهِِ 
َ
لُ  أ وَّ

َ
ا أ

شْرَ 
َ
 أ

َ
أ ا  مَّ

َ
قِ إِلَى المَْغْربِِ، وَأ اعَةِ فَناَرٌ تَحشُْرُهُمْ مِنَ المَْشْرِ كُلهُُ    لُ وَّ اطِ السَّ

ْ
يأَ طَعَام  

هْ 
َ
ا الوَْلَدُ فإَِذَا سَبقََ ةِ فزَِيَادَةُ كَبِدِ الْحوُتِ لُ الْجنََّ أ مَّ

َ
ةِ نزََعَ  مَا   مَاءُ الرَّجُلِ   ، وَأ

َ
ءَ المَْرْأ

، وَإذَِا سَبَقَ مَاءُ  الوَْ  ةِ مَاءَ الرَّجُلِ نزَعََتِ الوَْلَدَ لَدَ
َ
،   :قاَلَ   .«المَْرْأ ُ لَا إِلَهَ إلِاَّ الَلَّّ

َ
شْهَدُ أ

َ
أ
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، قاَلَ  ِ نَّكَ رسَُولُ الَلَّّ
َ
ِ   : وَأ نْ  إِنَّ ا ياَ رسَُولَ الَلَّّ

َ
لهُْمْ عَنيِّ قَبلَْ أ

َ
لْيهَُودَ قَوْمٌ بُهُتٌ فاَسْأ

ِ بْنُ سَلَام    هُودُ، فَقَالَ النَّبِل بإِِسْلَامِي، فَجَاءَتْ الْيَ   يَعْلَمُوا يل رجَُل  عَبدُْ الَلَّّ
َ
: أ

قَ  وَابْ   :لوُاافِيكُمْ؟  ناَ  فضَْ خَيْرُ
َ
وَأ ناَ،  خَيْرِ فَقَ نُ  فْضَلِناَ، 

َ
أ وَابْنُ  النَّبِل  الُناَ   :لَ 

يْتمُْ » 
َ
رَأ

َ
سْلمََ أ

َ
أ إِنْ  ِ بْنُ سَلَام  دُ  عَبْ     ُ مِ   :قاَلوُا  « الَلَّّ عَاذَهُ الَلَّّ

َ
عَادَ عَلَيهِْمْ، أ

َ
ذَلكَِ فَأ نْ 

فَقَالَ   :فَقَالوُا  ، ِ الَلَّّ عَبدُْ  إِلَيهِْمْ  فَخَرَجَ  ذَلكَِ  إِ   :مِثلَْ  لَا 
َ
أ شْهَدُ 

َ
نَّ أ

َ
وَأ  ، ُ الَلَّّ إلِاَّ  لَهَ 

قاَلوُامُحَ   ، ِ الَلَّّ رسَُولُ  دًا  نَ   :مَّ وَابْنُ شَرل صُ ا  وَتَنَقَّ ناَ  شَرِّ قاَلَ   خَ   :وهُ، 
َ
أ كُنتُْ  افُ هَذَا 

ِ  ياَ    . (1) رسَُولَ الَلَّّ

  :ومثال للسائل من جماعته
عَبَّاس   ابنِْ  عُ   ، عَنْ  ابِ  رَ  مَ عَنْ  الْخطََّ قاَلَ   بنِْ  نَّهُ 

َ
مَاتَ   :أ ا  لمََّ

بْ  عَبدُْ   ِ لَهُ الَلَّّ دُعِيَ  سَلُولَ،  ابْنُ  بَي  
ُ
أ ِ نُ  الَلَّّ رسَُولُ        َف عَلَيهِْ،   َ قَامَ لِيُصَليِّ ا  لَمَّ

 ِ ، وَقدَْ قَالَ   :وَثَبتُْ إلَِيهِْ، فَقُلتُْ     رسَُولُ الَلَّّ بَي 
ُ
تصَُليِّ عَلىَ ابنِْ أ

َ
، أ ِ ياَ رسَُولَ الَلَّّ

عَدِّ   : كَذَا، وَكَذَا، قاَلَ   :يوَْمَ كَذَا
ُ
ِ  دُ عَلَيهِْ أ مَ رسَُولُ الَلَّّ رْ   :وَقَالَ    قَوْلَهُ، فَتَبسََّ خِّ

َ
أ

ياَ فَ عُ  عَنيِّ  عَ مَرُ،  كْثَرتُْ 
َ
أ ا  قاَلَ لَمَّ عْ »  : لَيهِْ، 

َ
أ لوَْ  فاَخْتَرتُْ،  تُْ  خُيرِّ إِنْ  إِنيِّ   

نيِّ
َ
أ لمَُ 

ِ   عَلَيْ فَصَلىَّ   :قاَلَ   ،«عَليَهَْا لزَدِْتُ    بعِْيَن يُغْفَرْ لَهُ السَّ   تُ عَلىَ زدِْ  ثُمَّ   هِ رسَُولُ الَلَّّ
  ۓ  ۓ  ے﴿  نزََلتَِ الْآيَتَانِ مِنْ برََاءَةَ    يسَِيًرا حَتىَّ إِلاَّ   ثْ كُ فَ، فَلمَْ يَمْ انصَْرَ 
  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

ِ   :قاَلَ   ،[84]التوبة:   ﴾ ۉ تِي عَلىَ رسَُولِ الَلَّّ
َ
 .   (2)  فَعَجِبتُْ بَعْدُ مِنْ جُرْأ

 
 . 3938أخرجه البخاري برقم:  (1)
 .  4671أخرجه البخاري برقم:  (2)
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العا الأمن  من  ولولا  الله  سيدي  لي  عمر رسول  سيدنا  استطاع  لما   ،
   لحبيب  أن يصارح ا  .بسؤاله  

 المخالف لا اتجاهك من اتجاه  انظر

واحد منهما ما خلف صديقه،   أمام بعضهما لرأى كلل   شخصانِ   جلسلو  
له،   لِ ابِ قلا إن قام وجلس في صف المفسه إلكن لن يرى أحدهما ما خلف ن

 المخالف لا بد من نظرتين:  وعند التعامل مع المدعو  
 
ُ
 . ك حسب الأدلة الشرعيةاجتهاد  إليه   هة نظرك فيما آل ج ول: وِ الأ

 جهة نظره هو، لتعرف ماذا أراد. : وِ الثانية
مَالكِ    بنِْ  نسَِ 

َ
أ نَّهُ    عَنْ 

َ
ِ   :قاَلَ أ الَلَّّ رسَُولِ  مَعَ  مْشِي 

َ
أ   كُنتُْ 

عْ  غَلِيظُ الْحاَشِيةَِ وعََلَيهِْ ردَِاءٌ نَجرَْانِيٌّ 
َ
دْرَكَهُ أ

َ
، فَجَبذََهُ برِدَِائهِِ جَبذَْةً شَدِيدَةً ، فَأ  رَابِيٌّ

ِ  نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عُنُقِ   ثَّرَتْ    رسَُولِ الَلَّّ
َ
أ ةِ وَقَدْ  بهَِا حَاشِيةَُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّ

ثُ  مُحَ   :قَالَ مَّ  جَبذَْتهِِ،  مِنْ ياَ  لِي  مُرْ  دُ  عِندَْكَ   مَّ ي  ِ الذَّ  ِ الَلَّّ فاَلْتَفَ مَالِ  إلَِيهِْ ،  تَ 
ِ   رسَُولُ  مَرَ لَهُ بعَِطَاء  ثُمَّ   كَ،حِ فَضَ   الَلَّّ

َ
 .(1)    أ

وِ  ألطف جْ من  نحو  الأعرابي  هذا  من  إساءة  موقف  هو  نظري:  هة 
لو  البشر لكن  الشرعية،  دراستي  حسب  اجتهادي  إليه  آل  ما  وهذا   ،

لا الإغلاظ، إنما أراد تلبية أنه ما أراد الإساءة و  يتُ إلى وجهة نظره لرأ  تحولتُ 
أنهم إن أراد وا دُ التأكيد على الطلب شدَّ   واطلبه، ومن عادة أولئك الأعراب 

 . لا مسيء   ذه، فهو مريد للخيربطرق كه
 

 . 1057  :برقم ، ومسلم3149: برقم أخرجه البخاري  (1)
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معه   ولو كنتَ ،  مع بين النظرتينتج عندما    اعليه كثيرً   كوسيتحول حكم
وحَ هتَ رْ ذَ عَ لَ   وقتها و  تَ مْ كَ ،  السوء،  أراد  ما  لالكن  أنه  تركَ   الإعذار   يعني 

 . ب مع الحبيب  ليتعلم الأد  ، النصيحة له
 قمع شبهة يل الزي لا

النانىَّ غَ تَ يَ  من  كثير  البُ   بحواسَ س  تناقلوها، طاء  أو  أمامهم،  حدثت  دث 
عن مسألة فصاح في وجهه،  سائلسأله  ا، أو المربي فلانً امفادها أن الشيخ فلانً 

لم   سكتة  جوابً   رْ يُحِ فسكت  ولابعدها  يَ ،  مثل   سْ بِ نْ م  ويذكرون  شفة،  ببنت 
ُ بْ هذه المواقف على أنه إنجاز للشيخ، ورِ   تُ ايَّ تَر نْ العَ   دُ سَِّْ ح على ذاك الضعيف، وت

 في أساليب القمع والتسلط والإسكات وأخواتها.   انً تفنل 
ب لا عجب أن تسمع مثل هذا ممن حضر أو نقل الصورة، ولكن العج

جُ ين أن   المر   ني عليه، قلها المسكين الذي   لقد وصاح  لك:  بي بوجهه، ويقول 
 ة!لم أعد أفكر بالشبه حة  صي  بعد أن سألته صاح بوجهي

 
َ
در على من بين جنبيك! أم هل أق   ةُ علميَّ ال  ةُ ت الشخصيَّ عَ زِ ك وقد نُ لِ مْ أوَ أ

 نهج من شخصيتك، إن كنت كذلك فما لي ولك، لأنني على    (1) ةِ يَّ وخِ ازُ المَ   عِ لْ قَ 
 . دون قمع  شبهةالعليه  ويعرضوا    ،ه به ليسألولصح يتَّسعكان  الذي    سيدي  

 يفأحسن تعليم علمني شيخي

ف صِ وُ  نْ مَ   أحدَ  لتقيتُ سورية، فا ذهبت في أول رحلة لي في عمري خارج
 

اي   ، المازوخية: هي اضطراب نفسي (1) بأي متعةمن  لمريض  منع  إذا كانت ممزوجة  ، الشعور    إلا 
 .كالإهانة ،بالعذاب الجسدي أو النفسي 
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مَحْ  الشبهات  وفيها  كتبه،  من  كبرى  مجموعة  وأهداني  بكثافةوَّ شُ بالعلم،  ، ة 
، امقنعً   ا بً ، فرأيت الكلام غرين رسول الله  السحر ع  نفُ   وكان من جملتها 

أو ح البخاري،  صحي   فيحديث    تكذيبي، بين  ة من أمر يْرَ في حَ   وأصبحتُ 
 . عرفه الناس    رجل أعظم  ـ حسب قناعتي المؤقتة تلك ـ في   ةمَ هْ إلصاق تُ 

طري أجد  ألجأ  آخر  اقً لم  فذهبت  ال،  بعض  طريق    ابحثً   شيوخ إلى  عن 
َ   ةَ لَ تْ ، فكان جوابه كُ ، فراجعت الشيخ الأولهُ تُ دْ قَ فَ  مٌّ من ا كَ هَ وبُ شُ تحطيم لي ي

يدك هذه الكتب، فأنت   نْ ها: اترك مِ ة، والعبارات البذيئة، مفادنَ فِ الألفاظ العَ 
يَ   ممن أن  قبل  ولكنه بكثرة  (1) مصْرَ حَ تَ تزبَّبَ  القراءة،  ليس بكثرة  والعلم   ،

  الفهم، والرجوع إلى أهله. 
جئته لأني رأيت شبهة، وكان الواجب عليه أن   أنني وكأن الشيخ ما درى  

ح، أنعم وأكرم الصحي يق هو  طرير، ويقول: هذا الني على الخعَ ب بي، ويشجِّ يرحِّ 
مجرد عرض بمنك  ا الهمام النجيب، فقد لجأتَ إلى من هو أكبر  أيهبعملك  

  على حلها.   الشبهة عليك، فتعال نتعاون 
ذا: أن الشيخ  إلى يومي هشريك له في نفسيالذي لا    الوحيدَ   عَ ن التوقل لك

لجاد ولو كان عنده جواب هم عل، لة، فهرب من جهله إلى رمي التل اهل بالمسأج
 . هُ سْ بِ به ولم يَحْ 

ومرَّ  الأيام  أراجع  ون نُ السِّ ت  وأنا  من  ،  توفر لدي  واحدً من  تلو    االمشايخ 

 
قبل أن يمر بمرحلة الحصرم، ثم العنب، وهي كناية عن النضج السلب، أي:    ا أي: صار زبيبً  (1)

 آكل طعام الكبار الذي هو سم للصغار. 
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 م، ورابع الآخر، وبعض الناس يرد بالسخرية، وثان بالغضب، وثالث بالتهكل 
وأنا   ؟ ما لم يفتح على غيرك من العلماء يسألني بالله عليك: هل فتح الله لك ب

يبة الكبرى ن الهولك  ب من تخطئة صحيح البخاري، أتهيَّ   ري في حيرة من أم
النق أنسب  الله  أن  لرسول  لمَّ ص  ثم  أج،  لم  جوابً ا  حكمت   اعً نِ قْ مُ   اد 

 « البخاري   صحيح»تكذيب حديث في  بكذب الحديث، وناجيت ربي: إلهي  
ِ   إليَّ   أحبل   . لعظائم لنبيك  اسبة  من ن

ه(   1429حتى قيَّض الله لي وأنا أقرأ على سيدي الشيخ أحمد القلاش )ت:  
رة لها مناسبة للموضوع الذي أقلقني، فخطر ببالي أن رحمه الله، فمرت بي عبا 

لهم أن يردوا أسأل الشيخ، فقلت في نفسي: إن الأساتذة الشباب لم تحتمل عقو
هذا السؤال الغريب؟ أليس    اتسعيني    افهل من الحكمة أن أسأل شيخً بجواب،  

الم  ي  عِ توقَّ من  يدمِّ عل  ردأن  قاس  الشيخ بجواب  الع   ويطردَ ر   ني من لاقة معي، 
فتجرَّ   درسه؟ 
ْ
قليلًا أ وحَ   ت  حوار  نفسي،  يْرَ بعد  وبين  بيني  صدري،  في  ة 

هم الحديث الذي نفكيف  بالسؤال بعرض خفيف، وسألته: سيدي  ت  فْ وتلطَّ 
لفظ: وفيه  البخاري،  تِي   يُخَيَّلُ »  في 

ْ
يأَ وَلَا  هْلهَُ 

َ
أ تِي 

ْ
يأَ نَّهُ 

َ
أ أن  (1)«إلَِيهِْ  يعقل  ، هل 

 دري نفسه، هل جامع زوجه أم لا؟إلى درجة لا ي  يصل النب  
م يؤثر للا يا ولدي، السحر كان جسدياً و  :هروفِ ان حُ نَ  بح نِي يلفل إذا بالشيخ  

لم له  فإذا اقترب من أه  ماع، تطيع الجيسأنه    ب  يَّل للنن يُخّ فكاعلى العقل،  
 .على ذلكالجسدية  يجد القوة  

 
 . 6063: مأخرجه البخاري برق (1)
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شكال كله من صدري، فلم أملك زمام صوتي، وكأن النار الإزال شيخ  أ
ت بصوت رفيع: هكذا الجواب! فرد الشيخ: حْ بارود، صِ   ةنَ فْ حَ قد اقتربت من  

من صدري كدت أن أيأس من وجود   أزلت إشكالًا لقد  وإلا فماذا؟ قلت له:  
 مجيب له. 

حتى ،  احرفً   ا قي المسألة حرفً جواب شيخ في حل با  وفتح الله عل ببركة 
كتاب:   تحقيق  في  بالعمل  الله  اللدني ا»أكرمني  القسطلاني    «ةلمواهب  للإمام 

شكال بتمامه، ورأيت جواب شيخ مرة ثانية ه( رحمه الله، فزال الإ  392)ت:  
ياض )ت:  ن القاضي عم  شكاللكل إ  حلٌّ حث  في البوني،  ام القسطلاعند الإم

 دت الله تعالى على ذلك.حمالله أجمعين، ف رحمهملأئمة،  وغيره من اهـ (    544
 لأن البائع جاهل   ق مْعسوق 

نسى يوم جئت  كم عانى أهل طبقتي من القمع العلمي! فإن نسيتُ فلن أ
ما السؤال  ولكن  وسألته:  المدرسين،  أحد  أ  إلى  وَ ن  كاد  من  فمي   لِي جَ يغادر 

زج ة، وأوالسخرية والتحقير والاستهزاء فأسأل الكلم  أنا أتوقع القمعَ وخوفي، و
ثم حرفً بج  الاعتراض،  التعلم لا  أريد  أنني  مفادها  وجملة   اثانيً   املة معترضة 

تبرئني   أخرى  وَ اعتراضية  وفهمي الجريمةة  مَ صْ من  عقلي  أتهم  وأنا  آخر  ثم   ،
ة: هل في بعض مواقف ضَ تَرِ عْ مُ  ل  وأقرل بقصوري وقلة علمي، والسؤال بدون جُمَ 

َ   سيدنا عمر   ه أن ل عن دين حقِّ السائ  منيظهر لنا؟ هل  فيما    عٌ سَِّل ت
 بدل الجواب؟   ديد من سيدنا عمر  التهينال  

حقيقته أو كاد    وَفَقَد السؤالُ   هذا سؤالي الذي بقيت أتلعثم فيه دقائق طويلة، 
إلى الشيخ حتى شد مئزر    إشكالي   إن وصل تمامُ   ة، فما اضي لاعتر من كثرة الجمل ا 
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 !   سيدنا عمر  ض على غضبه، وصاح بوجهي: من أنت أيها الحقير لتعتر 
 
َ
أ موقف  عن  تساءلت  ولكني  أعترض،  لم  الله  وأخرسني   كَلَ شْ وايم  عل، 

 أمثالي ولا تمحوها.الشبهة عند    تُ تثبِّ   ة التيطيَّ بطريقته التسلل 
على   لم كان رد عمر يزال في قلب السؤال:  وتمر الأيام والليالي ولا 

لفاروق؟ أم للحادثة  عمر ا ن  ت هذا ع، أثب هذا الأسلوب الفظِّ الأعرابي المتعلم ب 
لم تذكر؟ أين الملابسات المخفية؟ ثم يأتيني الجواب الشافي مجرد تحقيقي في  تتمة  

بدا    ، فبمجرد بحثَ عن صحة القصة شْ قُ نْ ال: أثبت العرش ثم ا المسألة كما يق 
ثابتة  غير  القصة  أن  الم لًا أص   لي  التسلط  تثبت  التي  القصص  كل  بل  ،  شين ! 

 إنما هي أكاذيب.  لفاروق الإسلام  التي تنسب    المرفوض والتعالي  
آتاه الله   ذاك الرجل أن يقول لي: لا أدري! أما   عِ سْ وُ سبحان الله! أما كان بِ 

ن يحيلني بجملة منه إلى صديق له عنده تحقيق في المسألة؟ إنه الكبر ع  السانً 
رسْ.والانشغال عن   أن يقول الإنسان لا أدري،   البحث والدَّ

ا  ـ  بحاد  لحديثوسأختم  الأخيرة  وليست  ـ  أخرى  قد  ثة   التقيت وكنت 
الباحثين للرافضة،   ، أحد  كبير  عداء  مع  البخاري،  صحيح  في  اشتغال  وله 

البخاري في صحي سألته:  ف يروي  القكيف  الرافضة، وهو  بعض  ائل:  حه عن 
يني وبين الله؟ فأجابني: الرافضة لا كرامة لهم، ة بجعلت الجامع الصحيح حج

يسمح   خبي ولا  الدل لرافضي  وعبارته  بُ ث  ـ  ولكني  ر  هذه  من  في   هاتُ بْ ذَّ شَ أشد 
 نا ـ أن يروي عنه البخاري. كتابتها ه

يكتب   لم  البخاري  الاستشوكأن  بصدد  الآن  وهو  هل الصحيح،  ارة 
ا لمَّ من شغاف قلوبهم    و لا؟ أما الحاضرون فقد ضحكوا يروي عن الرافضة أ
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هذا   عن  سمعوا  أبحث  عندي  السؤال  وبقي  حتى جالجواب،  له،  مقنع  واب 
 هداني الله له. 

وهو أن مصطلح الرافضة الأول يختلف عما هو في زماننا اختلافاً كبيًرا، 
تمامً  قلوبهم مع سيدنا عل فأولئك كانوا كالسنة  أن  إلا  ديناً وعلمًا وتقوى،  ا 

  ا  ونوير دار،    حيث في  بكر  تقديمه  أبي  على  والمكانة  لخلافة 
ر   يكفِّ ولا  الصحا أحدًا  أحدهم  وعمر،  يروون ،  بة  من  بل 

يسيعنهم،   ف  ئونولا  المؤمنين،  أمهات  بالعرض،  إلى  الرمي  عن  ضلًا 
الحبيب   حضرة  إلى  تكونُ   ،والإساءة  زائفة  أو  عقائد  هذا له  فمثل   ،

ينُعت   كان  في الصنف،  يُتَحرَّى  كي  يواف  بالرافضي  ما  يروي  عندما  ق روايته 
 م إنصافه. لبه أحياناً ولم يحكِّ قل  ماقد   ، من أن يكونَ ثبلتلزيادة الت  بدعته، 

دعا   الذي  ما  سألتني:  وأمثالهولئن  الباحث  المواقف   ذاك  هذه  لمثل 
ر عن البحث  : عَجْزٌ عن الجواب، وفتونَّ قوللأ  ة؟ والأجوبة غير المقنع  ةنَ زِ حْ المُ 

 .اوقل رب زدني علمً ،  عدم العلمب  عن الاعتراف  بْرٌ وكِ والاستزادة،  
والله   ، ، وقل فيما تعلم: هذا جوابيالِجدِّ خذ ـ بالله عليك ـ كلامي مأخذ  ف

 مالَ م تعلم فاعتذر بالجهل، فإنه أهنأ وأكرم لحياتك، وإياك واستعأعلم، وإذا ل
 هة. بْ للشل   تِ للاصق المثبِّ كا، فإن هذا التسلط والبطشِ 

 هويل والتهوين الت بين

ر للنا والحكم على ،  م في الدين، والفتياس أن أمر الكلامن الدعاة من صوَّ
أ  الحديث ضعفًاصحة  في  و  والكلام  أمور ،  وغيره  الإسلامي  والعمل  الفكر، 

يستطيعها كل مسلم، ومنهم من صوَّرها لطلبة العلم على ،  تخصصيةلا  لة،  سه
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 عالم قبل مئات السنين. ت آخر  انتهى بمو، قد  دٌ وصَ أنه باب مغلق مُ 
  ستفيد.خصص، وقسم لكل طالب وم قسمان: قسم للمت   العلم
تِّب المكتبة بطريقة مرة، فأحببت أن أر ة  يَّ فِ لمكتبة إسلامية وقْ   ا أمينً   كنت

فَنِّية صِيَّة  عة  ذَّ فَ   تخصل فسألت  علَّ في  متخصص    ن،  الكل  فأشار  الفن،  هذا 
و فبرجَُل   وخبرته،  بعلمه  وأشادوا  شوقِّ احد،  بلهفة  عليه  عرضت  زرته  لما 

  فن ترتيب المكتبات. لتعلم
برة، صاحب شهوة عا: اسمع يا أخي، إن كنت  قائلًا  في وجهي  بسبابته   أشار

 تي. وق  ع علَّ ه فلا تضيِّ تنهزم من التعلم بعد أول الطريق أو في منتصف
 : وايم الحق إني لصادق الرغبة في هذا الفن.أجبته

 لى آخر المرحلة؟! : هل ستبقى إأعاد عل
وع اقتنعت شربد لكل مقلت: ليس من عادتي العبثُ وقطعُ العمل، فلا  

 به أن أمشي طريقه حتى نهايته. 
لأالرجل صدري،  أثلجت  مُ :  الثابتين هِي تَ شْ ن  ولكن  كثير،  التعلم   

  . نادرون 
العلم حتى نهاية تابع كلامه: جاء ثلاثة نفر وتعاهدوا وتعاقدوا ألا يتركوا 

 ن عشر سنوات!وا بعد أقل مهم انسحبوا وما وفَّ كن الطريق، ول
وقاطع  دهشة،  فمي  تعلم  تهفتحت  يستغرق  وكم  المكتبات :  ترتيب  فن 

 إذن؟
أو عشر سنوات، أو   ،كنت تظن أنك تتعلمه في خمس سنوات: إن  الرجل
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وما أكثر فلا تخ منذ عشرين سنة،  يلازمني  الذي  الوحيد  نفسك! فلان  دع 
. كلَّ ملَّ ولا     ولا فلَّ

 أخرى: وما انتهى تعلمه؟!   قاطعته 
 هى ولن ينتهي. ، ما انت ذاه  ه، هيهات أن يكون : أوَّه أوَّ الرجل

حماسي    صدمته  عن  يقل  لا  حماس  ذي  التعلم: بجواب  طلب  في  الأول 
 ينال في بضع جلسات خلال أسبوعين. سيدي: ظننت أن هذا العلم  

 ر عن البدء بهذا المشروع!عتذالي أن أصارحك بالا  ائذن 
ها الجاهلون، كةٌ طَ قْ العلم نُ »صدق من قال:    لقد  ! «ثرَّ

  چ  چ ﴿سنة، ونزل قوله تعالى:    23  مله تم فيأكالمحمدي ب  الشرع

 [. 3  ]المائدة:  ﴾ ڇ چ

باك  زرت  فعرضت   23ستان وعمري  أحد علماء  المكرمة،  سنة في مكة 
أن تترك  بكلمة: أنصحك  نِي عُ فَ صْ عليه أسئلة في الحديث الشريف: إذا به يَ 

الشرعي  صنعة  العلم  إلى  وتلتفت  صعب   العلم  لأن  الحلال،  الخبْ  تطعمك 
  ل. ناالم

لاجتهاد ل  أهلٌ أنه    رون للعاميِّ المقابل: دعاة على أبواب الانحلال يصوِّ   وفي
د ودراسة متون الحديث ـ لا أسانيدها ـ والحكم على الحديث من خلال نق

 فريدة!ال  ة عقله ذائق  من خلال  !متنه 
تىَّ    قَدْ لَ  اهُزِلتَْ حـَ نْ هُزَالهِـَ دَا مـِ  بَـ

 

سِ   ــِ امَهَا كُلل مُفْل ــَ تىَّ س ــَ ا وحَ ــَ  كُلاَه
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 على الشيوخ؟  رٌ كْ الجاهل بكل يسِّ: وهل الدين حِ   يخاصمك
ُ كْ : العلم حِ يزي عزلا،   ح لجاهله أن مَ سْ ر على من تعلمه فقط، لكن لا ي

 اه.يدخل حِمَ 
َ   سذاجةتظهر    وهنا ي الذي  بالأدلل  غَ شْ الداعي  ويلقِّ الناس  دائمً نُ ة،  : ا هم 

العلم كذا  الراجح» أهل  يُ   . «والصحيح: كذا  ،من قول  يقولون    عوامَّ   جَ تِ نْ حتى 
 من فكرهم براعم يقولون  ويتولدَّ ،  لهم زعيمهم  حَ بغير ما رجَّ بضلال من يقول  

 .(1)«سوق المزايدة»  :عنوان  كما مر في  .القول المُتَبَنىَّ عكس  بكفر من قال  
 : منهافي العلم بشروطه، وه  تفقَّ   فمتى

 تقي    فيه  ص  متخصِّ   الفن علىتلقي  ـ  1

  نه م  اليس جزءً ن بتمامه ولفتلقي اـ  2
 ـ خشية الله تعالى في الفتوى 3

الف  فهذا  في  يشارك  أو  يفتي  أن  له  يحق  توالذي  الذي  هذان  فيه   ه فر 
 هور. ه من أهل التَّ وإلا فاعرف أن صاحب ،  همَ هادة من علَّ بشط،  والشر

 ة  ري جَ ة لا حَ عصري  

 ي. رِ جَ ة: القديمة، التي ترجع إلى العصر الحَ يَّ رِ جَ وأعني بالحَ 
فمن العصرية ألا يشرح للطالب الصغير أنواع المياه السبعة، لأنه لا يرى 

ن سافر إلى مصيف ورأى ماء النهر أو إ و  ،ب الأوقات إلا ماء الصنبورأغل  في
 

 .99ص  (1)
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تع جوازالبحر  يعلم  ممن  الماء،    لم  بذاك  العدول الوضوء  تعليم   ومثله  عن 
 يل فقط. الاستبراء بالحجر، وإنما بالطريقة العصرية السِّيعة، كالمناد

 ؟«م  هَ رْ دِ بِ   وانٌ نَ مَ   نُ مْ لسَّ ا»  :س بعض أساتذة النحوفكم درَّ 
 ، ولا درهم؟وانٌ نَ مَ ولم يعد في زماننا 

ا تعلم  بضرورة  أجزم  بحذولكنني  الفقهية  يطلب لأمور  لمن  افيرها 
، أو كان اء التخصصوليس من أبن   لم أمور دينهالتخصص، بخلاف من يتع 

 . في بداية الطلب
كتابي:    نتوك في  الله»ذكرت  إلى  الدعوة  في  قاعدة  من «ستون  أمثلة   ،

)ت:   القلاش  أحمد  الشيخ  الله،    1429شيخ  رحمه  إلى غيرَّ ه(  د  المعقَّ من  ها 
البعيدِ السَّ  أو  غيرِ د،  المشاهَ   لىإ  هل،  مفيد،    مفيد    أو  بعض   كماإلى  قول  في 

 غيرُ   هُ ازَ ح   امً لْ عِ   أخي هاكَ »: أحرف الإظهار مجموعة في قولك:  علماء التجويد
 . « خبره نِي مَّ  حبيب هَ نيِّ عَ   بَ إن غَا »قوله:    استبدل بها   . «خاسر  

الت كتب  في  درسنا  اوقد  أحرف  أن  قولك: جويد  في  مجموعة  لاستعلاء 
  كلمات قوله:  ، لكن شيخنا استبدل بها أوائل«ظْ قِ   ط  غْ ضَ   صَّ خُ »

دل  ــَ الَ صــ ــَ دْ طــ ــَ اقــ ــً  كَ ظُلمْــ
 

ــِّ خَ   ــَ  امَ ضِرَ  فْ فــــــ  امِي رَ غــــــ
 

 
َ
أ قمرية  ليلة  ذات  عدنان   رُ مُ سْ كنت  الشيخ  الكبير  الداعية  شيخ  مع 

ة، وكعادة دَّ مسجد الهدى في جُ جده  الله تعالى في مس ه( رحمه  1442:  السقا )ت
ل لي: لو كان م التوجيهية، فقاكَ الحِ د الجديدة، والشيخ لا يَمَلل من نثر الفوائ

ه( رحمه الله في وقتنا لحل مشكلة الشباب الأخلاقية،   505الإمام الغزالي )ت:  
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سب ما نا  بَ تَ أدب المريد مع شيخه بما كتبه في عصره، لأنه كَ ولما تحدث عن  
 اك العصر، ولو أنه جاء إلى هذا العصر لكتب ما يعالج أمراضه. ذ

سنة:   الأردن  في  مرة  ش  1411وكان  الشيخ هـ مع  الكبير  الداعية  يخه 
)ت:   عبد رحمهم  1412القادر عيسى  أن ه(  المادح  من  الشيخ  وطلب  الله،  ا 

 ه( يقول:  632ينشد، فشرع ببيت لابن الفارض )ت:  
 يئً نِ هَ 

َ
لِأ بِ رُ كِ سَ   مْ كَ   رِ يْ الدَّ   لِ هْ ا   اهـَ وا 

 

نّهُ لَ ا وَ هــَ نْ وا مِ بــُ ا شَرِ مــَ وَ    وامــل هَ  مْ كــِ
 

 :  المنشد قائلًا خ عبد القادر عيسى رحمه الله  فأوقف الشي 
ا هنيئً   : ر، قل مكانهانحن مسلمون، لسنا من أهل الدير، ولا من أهل الخم

  وا به. دُ عِ كم سَ   لأهل الحبِّ   ا ، أو: هنيئً بهوا  بُ رِ لأهل الذكر كم طَ 
 ولُ ا فأردت استزادة الشيخ من هذه المعاني، فكلمته بما يَجُ قال شيخنا السقَّ 

، الذين لا يرضون بتغيير حرف من في أعين بعض الحاضرين من التقليديين
 ها. فهمها أهلُ  قصيدة قيلت في وقت  

للشيخف الفارض    :قلت  ابن  نظم  ف هذا  سيدي،  نكون يا  أن  يعقل  هل 
 منه؟  أفهمَ 

  .ها في وقتنا لغيرَّ المعنى إلى ما نقولأجابه الشيخ بلحظتها: لو كان ناظمُ 
 . « لمقتضى الحال  الكلامِ   مطابقةُ »لاغة:  في تعريف البد قالوا وق

بلغة   وقتهم،  في  يفيدهم  بما  الناس  تحديث  الدعوية:  تناسب والبلاغة 
 عقولهم.

بألفاظ القدامى وأمثلة فإن كانت كذلك   فهي دعوة عصرية، وإن كانت 
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للتوضيح يحتاج إلى مزيد  لا به  المثال الذي جيء  بأن كان  تليق بهذا العصر، 
 ة.يَّ رِ جَ وة حَ شرح وإيضاح، فاعلم أنها دع

تليق بحالهم، لكنني  ثقافة شرعية  العوام والمثقفين  تدريس  وهذا كله في 
الكتب القديمة كي أستثني طالب العلم المتخصص، فهذا يتعين عليه دراسة  

، وعند اتصاله بالأقدمين وعيشه في الحاضر يكون قد لا ينقطع عن أسلافه 
   . ةالمعاصَرَ جمع بين الأصالة و
 الناس قتل الدين لدى 

ختلاف المدارس الفقهية حالة صحية بين المتخصصين والعامة، إظهار ا
حة، أو دراسة أدلة كلا سْ في الأمر فُ مع عجنها بروح الشكر لله الذي جعل  

على  طرحها  ولكن  عليه،  الميل  أو  أحدهما  إسقاط  دون  الالفريقين  عامة  
  دعوية. طةٌ قْ ه سَ أخي  لترجيح رأي أو مذهب وإسقاط

 ، تجد أن جُل العامة على أحد قسمين:اي يشُاهد يوميً ومن خلال الذ
 ع العامي في الحيرة، ويصرح بأنه لا يدري بأي الأقوال يأخذ؟الأول: أن يق

ويشتغل لنصرته، فإن هذا إشغال  القولين ويتحمسَ   الثاني: أن يتبنى أحدَ 
على ها  بعضَ   صُرَ نْ فات ليَ لا جدت الاخت ير تخصصه، وما لا يحسنه، وما وُ في غله  

 هو وأمثاله. بعض  
راجح لديه، ذكر الآراء الفقهية للعلماء، ثم يرجح اللكن ما حال الذي يَ 

 ُ رس حب الله تعالى في قلبه ه غيره! حتى إذا انتسب إليه عامي، يحتاج غفِّ سَ وي
فاع ينزل الدين من عينه، أو يحمل لواء الد   ا أنإذا به ينقلب على عقبيه، وإم
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، حيث سحب البساط سَقَم  ه إلا ذو  طَ رَّ أنه راجح، وما وَ   ي سمع عن الرأي الذ 
ط، وأسوؤهم: من جعل البساط من تحت أكثر الأئمة، ووضعه تحت واحد فق

تحته هو، فيكون قد نهى عن تقليد الأئمة وترجيحاتهم، ودعا إلى تقليده هو! 
إن قبل ، ودلةة أفللأئم  إن كان لديه دليل»اقبة، لأنه  هيهات أن تكون له الع 

 .(1) «محل إجماع الأمةد من الناس كلامه فالأئمة  أح
 يم المخالف  ز  قْتَ 

عنوان:   تحت  الموضوع  هذا  من  نُتَف  في  الِخطابي »تكلمت  ، «التوازن 
 ولكنني سأحكي عن جوانب أخرى هنا: 

ه وضوع الحساس الذي كان من المفترض علينا أن نعيَ الم  لن أطيل في هذا
فيه في    في كل دروس حياتنا، ولكننا مع الأسف كثير من مباحثنا، فعلى نقع 

مستوى أسرة أهل السنة، وضمن الأسرة الكبيرة الواحدة ترى كلَّ حزب بما 
  رحون.لديهم ف

سيدُ فمُدَرِّ  عمله  أن  يرى  الجامعة  استخفَّ   سُ  وربما  بعمل   الأعمال، 
الدعوة    بأهل  الشيخ المربي المتفرغ القائم الساهر على تربية الناس، واستخفَّ 

  هم لغيرَّ رأيه. الذي يجوبون البلاد، ولكنه لو خالط
أرناؤوط القادر  عبد  للشيخ  الألباني   1425)ت:    قيل  إن  الله:  رحمه  ه( 

أيَّ   1420)ت:   وضعت  لو  فقال:  علم،  طالب  ليس  الله  رحمه  في   ه(  جاهل 
 

ث الشيخ نور الدين عتر رحمه الله وطيب ثراه،  نا المحدن كلام شيخهذه العبارة العبقرية م (1)
 .9: 1 «إعلام الأنام»ذكرها في مقدمة كتابه  
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ي وقد صدق، وشتان ما بين قولي: إن   طالع لتعلم.مكتبة أربعين سنة وتركته 
يفقه   وعنده ضعف في كذا، وبين أن أقول: هو لا  ، اني أخطأ في كذا وكذا الألب

 ة. رَّ في العلم ذَ 
كان أحد الشيوخ المتعصبين للمذهب الحنف يقول: كيف يجمع الشافعية 

  ہ  ۀ  ۀ  ڻ ﴿   :اكتابه صريحً بين الصلاتين في السفر، والله يقول في  
 [. 103]النساء:   ﴾ ہ ہ ہ

الم أحد متعصب  الكان  يسفِّ شافذهب  السادة أقوال    هُ عي عندنا في حلب 
ة ثقيلة جَ مِ دمه بنكتة سَ   فَ الحنفية بصورة تشمئز منها النفوس، أراد أن يخفِّ 

فقال   العلم في مدرسة شرعية ـ مع كامل الأسف ـ  س طلبةة، وكان يدرِّ يثَ ثِ غَ 
 للطلاب: تعالوا فَ 

ُ
هَبُ   لِّ صَ لْأ وا أن الماء أمامي الآن، لكم على المذهب الحنف، 

أ مثَّل  بدون ثم  هكذا  رأسه،  مسح  ثم  وجهه،  ثم  يديه،  ثم  رجليه،  يغسل  نه 
لد كأن  قال:  ثم  جلدَ ترتيب،  الآن  في   ي  فدخل  عليه،  لأصلي  مددته  كلب، 

إلى أن وصل إلى نهاية كذا  في ركوع، وه  ئِنَّ مَ طْ الصلاة بدون قراءة فاتحة، ولم يَ 
ركن كل  وفي  حاجة    الصلاة،  لا  لهم:  كذا،  كذ  قراءةليقول  لفعل  ولا  ولا ا، 

أن   يكف فيه إخراج الريح، ولن أستطيعأما الخروج من الصلاة، فطمأنينة،  
ر  حِقْد   نابياً، يدل على  ، ثم سرد على آذانهم قولًا م أفعل هذا أمامك  : متجذِّ

طَة   بِضَرْ لَاةِ  الصَّ مِنَ  الْخرُُوجَ  جَازُوا 
َ
 أ

 

َ فَ   يْنَ الضرل
َ
يْكُمُ أ لَامُ عَلَـ  اطُ مِنَ السَّ

 

ولا   المراهقون   والطلبة ويتمايلون،  المدرس   يضحكون  كان  إذا  عجب 
الخبيثة الروح   ،  بهذه 

ُ
أ قِيد  أشك  تُخْ لَ مُ نْ ولا  بأمور  يأتي  قد  هذا  أن  من رِ ة  جه 

 السخرية وخفة الدم.   بعض أمور الدين موردَ   وإيرادِ   ،الملة عند الضحك
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نفون رؤية الله في الآخرة، وينقل أن المعتزلة ييذكر مسألة    سمعت رجلًا 
  لى كل معتزلي عن رؤيته يوم القيامة.  تعاذلك، ثم قال: حجب الله 

ولو ملك الشفقة في الدعوة إلى جانب العلم لدعا لكل معتزلي أن يرى الله 
من أن يدعو عليهم بالحرمان بعدما قرأ قوله تعالى في الكفار:  في الآخرة، بدلًا 

 [. 15]المطففين:    ﴾ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ﴿

م  لوجهة نظر إخوانه لقال: إنما أرادوا تنزيه الله   صفًا ن كان مولو    غير مقزِّ
 لى، ولكننا نُتلف معهم، لثبوت الأحاديث الصحيحة في ذلك. تعا

تي، طَ رْ في وَ   اهذا الحوار، رحم الله من كان سببً في    فَهُزِمْتُ   نصراني حاورته
م في  ر من رأي مخالفه إلا   ني شبهاتِ  عي لقد قزَّ  النصارى، وما من إنسان يصغِّ

كلامه   من  كان  على  تقَوَّ فتنة  فمَنْ  الحقيقة،  بالعلم يكتشف  والبحث   ى 
ل،  كانت على يد محب  ة  لَ تْ والمعرفة والإنصاف نجا، وإلا فرَُبَّ قَ  لا حسود    مغفَّ

 ولا مبغض. 
تذاكرت مع شاب غيور يرى وجوب تغطية وجه المرأة في الشارع، ولكنه 

كية في جواز الكشف، فأحببت نفية والمالالسادة الح  ة لرأيوجاهلا يرى أي  
لحديث الذي وصف المرأة السائلة من خلال أدلتهم، فذكرت ا  رأيهم  أن أبينِّ 
ينِْ » بقوله:   الْخدََّ سَفْعَاءُ  النِّسَاءِ  سِطَةِ  مِنْ  ةٌ 

َ
امْرَأ الشاب:   .(1) « فَقَامَتِ  وسألت 

أوكيف عرفها الجا سَ لس  تالخدَّ   اءُ عَ فْ نها  لم  لو  الوين  جه؟ أجابني كن سافرة 
 أنه حاضر؟   وأين الغيرة؟ قلت له: أحدثك عن رسول الله  بكل ثقة:  

 
 . 887أخرجه مسلم برقم:  (1)
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آخر:   ا أجابني  بعد  كان  أنه  دليل  الحديث  في  فاحترمت ليس  لحجاب، 
 .ما بين الجوابين ، وشتان رأيه

وكنَّ كنَّ  علمي،  درس  في  أطفالًا ا  ينكاصغارً   ا  كيف  المدرس:  فسألنا  ر ، 
وا القرآن، ألم يقل الله  ؤال: هؤلاء ما قر ؟ فق  بالنب  بعض الناس الاستغاثة

 [. 15]القصص:    ﴾ ڃ ڄ  ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ﴿الى:  تع

رأي  مسخ  وهو:  واحد،  مشترك  قاسم  المختصرة  الحوادث  هذه  كل  في 
يُح  التصور  وهذا  له،  قيمة  لا  هزيل  أنه  على  وتصويره  ضربة المخالف،  دث 

 . ةِ جَّ من الحُ   يدةفاجأه خصمه بضربة شد  إنْ هان بخصمه  ن است قاصمة لم
بد أن تكون   لابقي أن أقول: في التعامل مع المخالف من أبناء جلدتك  

 ۆ  ۆ  ۇ  ۇ﴿   ته: هَ جْ الله سيحاسب كل إنسان على وِ   ة بأنعلى بصير

 . [7  ]الطلاق: ﴾ ڑژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿   .[ 286  ]البقرة:  ﴾ ۇٴۈ ۈ

 لكلٍّ و جْهَت ه  التي يحاسبه الله عليها 

إعذارُ  إلا  عليك  وتقديرُ ف   اسِ الن   فما  عليه،  هم  ا  يما  لضعفاء، ضعف 
ُ يليحاسبك الله تعالى ع  وجهة فَلَكَ   سألون عنه، وما ها، ولهم اجتهادهم الذي ي

وَكَل الله حساب أحد إلى أحد غيره، فكم تسمع بين المغتربين اليوم الشقاق  
 الناس: موجة يقول فيه بعض   عند موت أحد في بلد فيه حاكم ظالم، فتهبل 

 م عليه. ز الترحل لا يجوـ  

 لمـ  

 لأنه يعيش في أماكن الظالمين.ـ  
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 . اهو ليس منافقً ـ  

 بل منافق، ألا ترى كيف حضر الحفل الفلاني؟ـ  

 ا قادر على مجابهة الظالمين إن دعوه؟نَّ من مِ ـ  

 فليهاجر. ـ  

 ة، ووجهته في الرباط في أرضه مخالفة لله ك في الهجرة محترمَ تُ هَ جْ هل وِ   ـ
 ورسوله؟

دم إعذار بعضنا، وفرح لى عهذا كله إ  دل رَ هي النقاشات، ومَ ت تن  وهكذا لا
 كلِّ حزب بما لديه. 

 أدب لا يريده الله!  

في نظري،   ، وهذا علاج جاهليٌّ من أدوائنا التي نكثر استعمالها الطردُ ـ  
لإبراهيم:   إبراهيم  أبو  قال   [46  ]مريم:  ﴾ ڭ  ڭ﴿فقد 

َ
أ وقد   فَ لَّ ، 

الغماري  السيد عبد الله بن الصديق  ( رحمه الله رسالة ه  1413)ت:    الحافظ 
 فِي   ةُ يَّ كِ الذَّ   ةُ حَ فْ النَّ »سماها:  

َ
 . « ةٌ يَّ كِ شِرْ   ةٌ عَ دْ بِ  رَ جْ الهَ   نَّ  أ

يستطع   لم  عمه    المصطفى  وعندما  قاتل  يرى  لم     حمزةَ أن 
نْ »إسلامه، إنما قال له:    دَّ رُ يَ يطرده، ولم  

َ
، (1) ؟ «هَكَ عَنيِّ جْ  تُغَيِّبَ وَ فَهَلْ تسَْتطَِيعُ أ

 
برقم:   (1) البخاري  الله في  4072أخرجه  ابن حجر رحمه  الحافظ  التي سردها  الروايات  وانظر   ،

عند    عبارة صريحة أن هذا الكلام، وفي الروايات التي سردها ابن حجر  370: 7  «فتح الباري »
بع ادعاه  ما  بخلاف  وحشي،  السيرة،  إسلام  في  ألف  من  من  فزعم  ض  الكلام  هذا  أن 

منه    الله   رسول فطلب  قومه،  مع  وحشي  وفد  عندما  عنهكان  وجهه  يغيب  أما و  ، أن 
 أ.  ، وهو كلام خطذلك عندما أسلم فلم يطلب منه 
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 فما أكثر استعمالنا للطرد؟. 
من المسجد!   اأخرج مسلمً   يذكر أن النب    ا واحدً   ا عرف حديثً لا أـ  

يُخ  بعضنا  بال  وثان  فما  الطفل،  وثالثٌ يُخ   رج  المخالف،  سائلًا   رج  ، يخرج 
 . وخامس  ،ورابع

 لايا الناس، ولا أشدَّ أشد أنواع ب  تتعذر بأي عذر، فقد مر بالنب    لا
المنا ويُ من  يقفون معه، ويصلون معه،  ويُ بْ فقين، الذين  الكفر  ون رُ هِ ظْ طنون 

 مَّ ثُ الطفل من المسجد اليوم،  جُ رِ تُخْ : قد كأنَّ  لمَّ عاملهم! ثم تأ ، فكيفن االإيم
يما إذا صار فلا يستجيب، ولا س  اغدً   المسجد  دخلَ لي  االأرض ورودً له    فرشُ ت

 ! ، فهيهات أن تهديهذا نُفُوذ    ا فاسدً 
  يحبها الخالق لا  مزايدة

ه(   4341كي )ت:  قال لي شيخ الجليل المحدث الشيخ محمد سعيد بادنج
يُ  لا  الله:  فكيف دَ مْ رحمه  المغشوشة،  البضاعة  إلا  والأباطيل  بالأكاذيب  ح 

المصطفى   يمدح  أن  الناس  بعض  في   يرضى  عندنا  أليس  بالأكاذيب؟ 
 الصحيحة ما يكف لمدحه؟ فلم اللجوء إلى الأباطيل؟  القرآن والسنة

)ت:  ـ   النبهاني  يوسف  للشيخ  شعر  أبيات  كريم  أخ   ( ه  1350نقل 
 رحمه الله فيها قوله: 

د  عَلىَ  لُ مُحمَـَّ وْنِ نَعـْ سِ هَذَا الكْـَ
ْ
  رَأ

 

لَالِهِ   تَ ظـِ ْ قِ تحـَ  عَلَتْ فَجَمِيعُ الْخلَْـ
 

و بصحيح،  ليس  هذا  وقلت:  ذلك  يردأنكرت  فلم   لم  شيء،  ذلك  في 
لُ عليه ما لم يقله    ؟ عن نفسه  التَّقَول
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يُ  أن كلفي مدح حبيبه    قُ قِّ دَ رد عل محب لا  يلبس : الأصل  إنسان   
خرج من بيته نحو المسجد الحرام،   الحذاء عند الخروج من بيته، والنب  

 بالخلع، فمعناها أنه   ج به، وما دام أنه لم يرد الأمرُ رِ ثم المسجد الأقصى، ثم عُ 
 قابل ربه وهو لابس النعلين!

سبحانك هذا   ؟ أنه رأى ربه وهو منتعل  قلت: وهل هذا مدح للنب  
 إنساناًيم! لم أجرؤ على إكمال الحوار، وقلت في نفسي: لو تصورت  عظبهتان  

الدنيا، ورَ  رئيس من رؤساء  على قوله:   لحديثا  زَ كَّ يمدح آخر، وقد دخل على 
 للرئيس؟  ا؟ أم ذم  لِ عِ تَ للمنْ   امدحً   منتعل، أيكون الكلامُ وهو    لقد زار الرئيسَ 

ج الحديث الموضوع، مِ وكم في أناشيدنا التي نترنم بها في المجالس من سَ 
 طَ لِ نظم العامي المسكين قصيدة، ويخوالمبالغات القاتلة، بل بلغ بنا المبلغ أن ي

بارد ج الأخبار، ومِ فيها ما يشاء من موضوعات الحديث، وقصص الخيال، وسَ 
يمنة والعلبعض  المدح، ثم يذهب   يَ ة كي يبرِّ يسِّماء  أو  الكلام،  وا عنقه وُ لْ روا 

وأسرعها قبَ ليُ  الأجوبة  وأقبح  تسمع   ل،  بعضهم:    أن  تعتر »قول  على لا  ض 
لصِْق هذا العامي الفقير في العلم بأهل الله تعالى؟ وه «الله أهل

ُ
ب أنه ، ومتى أ

وعدمه   اولكن الحكم على العبارة جوازً   وَّامين،امين القصالحين الصوَّ من ال
فيه إلى العلماء، وليس إلى الصالحين، بل المرجع فيه العالم المتخصص   جعيرُ

 فتي بها العقدي. فتي بها المحدث، ولكن يُ في العلم، لأن المسألة العقدية لا يُ 
   نمَّ مأنشودة    سمعت

َ
ر صلاتي بصلاته، وقيامي بقيامه، ولكنه يعيش قِ حْ أ

الدَّ  والقُ   الأسفلك  رْ في  والعامية،  الجهل  والتنسك،   لَّةِ من  العبادة  من  العليا 
 الله تعالى:  ا مخاطبً   الأنشودةويقول في  
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َ
 نِي يـــــْ عَ  تَ نـــــْ أ

َ
 وحِي رُ  تَ نـــــْ  أ

 

  
َ
ــْ أ ــْ قَ  تَ نـــ  بِ لـــ

َ
ــْ  أ  ذَاتِي  تَ نـــ

 

بالسبِّ  جليسي  فسارع  بالإنكار  أم    سارعت  أتقى  أأنت  وقال:   ، علَّ
 ؟الناظم فلان 

ا كان على عقيدة التوحيد، وم   اعلميً س  لِ فْ المُ التقيَّ  عامي  أن هذا ال  أجزم
قَ له.   سمع في حياته بانحراف اسمه: الحلول والاتحاد، ولكنه أراد الخير وما وُفِّ

يعرف   لمن  يباح  أن فهل  القول  في  الانحراف  أو  الكلام  في  الخطأ  هذا 
 َ  ت.كُ سْ ي

 عرِّف السامع أنه سلعة غالية 

 تعالى،  رتع فيها كل محب للهجلست وخليلي في روضة من رياض الجنة، ي
م في ت أصواتهفكرنا، وأنشؤوا علمنا، وبُحَّ ا  اكرنا أحوال شيوخنا الذين بنوفتذ 

 صناعة شخصيتنا. 
  رت به؟ أثَّ سألته: من أفضل مُدَرِّس قد ت

 أجابني: فلان. 
 لاسم نفسه.قلت: ثم أي؟ فأعاد ا

وياسمين   الألقاب،  بورود  ه  حفَّ وقد  نفسه  الاسم  فكرر  أي؟  ثم  قلت: 
 الثناء. 

شَ وافق وبدأ  ذراتي،  وجَ   دل ته بكل  عن سرِّ بُ ذْ الحديث  بيننا  ذاك   ه  نجاح 
من كل   هُ فل يَحُ   نا أن توفيق الله تعالى كان أحدُ ولم ينكر    المعلم والمربي والشيخ،
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شيئً  نفسه  يرى  لا  الذي  فهو  بالتزكية،  معجون  بل  مغموس  والشيخ   ا جانب، 
م، وفي المقابل لِّ عَ لِيُ   للوقوف بين يدي كتاب العلم  له أهلًا ، ولا يرى حاامذكورً 

 قود العالم. ي س  ةً ، وأمَّ اضخمً   ، ومشروعًا اعظيمً   ا الطالب ويراه شيئً   رُ يقدِّ 
أه الحاسب لأكتب  المفتحت  ذاك  من ربيم صفات  أسطر  عدة  وكتبت   

 نا. يْ  الذاكرة من كِلَ صْر عصف الذهن وعَ 
رؤيته   شيخنا   في لكنني أوقفته وأوقفني، وأجمعنا على أن أهم صفة كانت  

ما عنده م  ن أمامه جبال المستقبل، فهو يقدِّ يواقتناعه الداخلي أن الشباب الذ
بأكمل  علم  تَ   من  وأكبر  وأعظمِ ان  فَ إخلاص،  وأنصعِ   ،  خطاب،   صورة، 

 . ا ويتجاوز بل لا يرى الزلل والخلل من الطلاب أحيانً 
ولكنني دمعت عيناي قبل أيام وأنا أستمع إلى فيديو صنعه مسكين من 

الدمس شباب  اكين  إلى  نزل  حيث  واحد يقعوة،  كل  وسأل  الشارع  في  فون 
 أسئلة، كان منها: 

تعاكس   التحرل ـ  كيف  هو  الكلامي  والمعاكسة:  إن ـ  بالفتاة  ش  البنت 
  ة كذا.رأيتها في الشارع وأعجبتك؟ فيضحك الشاب ويقول: بطريق

 فيسأله: ما أركان الإيمان؟ فيسكت الشاب!
تراسل كيف  بعده:  الذي  يسأل  ا  ثم  عبر  ويُ البنت  بسؤال:  بُ قِ عْ لنت؟  ه 

 سورة الإخلاص؟ ما
أشْ  جمعة  ا  هذا  هَ بَ وما  بخطيب  تسلَّ عامي    لسائل  نصبً ،  المنبر   واحتيالًا   اق 

 أنظار العوام. ، وجعل يعتمد على الغرائب والطرائف وما يشدل ونشلًا 
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فلانً  يعرف  منكم  من  المنبر:  وهو على  ويكون   افيسأل  اللاعبين؟  من 
 في تلك الحقبة؟ فيشير إليه بعضهم أنا.  من ذاع صيته أحدَ 

 ؟  بن الخطاب  وماذا تعرف عن عمر  :فيسأله
الداخلي أن الناس شعور  هذه طريقة التوريط للعباد، ومنبعها الأساسي ال

 أفهم وأرقى. لا يفهمون، وأنه أعلم و
أنني حفظ  ولو  وجوب  العامي  على  ليس  له:  لقلت  قربه  أركان   كنت 

كل أعرابي آمن  كما وردت في الحديث الشريف، ومن قال لك:    ايمان سردً الإ
 ؟ (1) أركان الإيمان يسِّدها كسِّدها في حديث جبريلظ  حف برسول الله  

الإيمان   طريقة المساندة: وقلت له: أركانلو كنت عنده لسألت السؤال ب
 ستة: 

أجمع والرسل  السماوية،  والكتب  والملائكة،  بالله،  واليوم  الإيمان  ين، 
 الآخر، والقدر خيره وشره. 

 بالله؟ سيكون جوابه: بلى.   امؤمنً   ألست
 سيكون جوابه: بلى.   برسوله    انً ألست مؤم
 بدينه.   ه على محياه، ويعتزَّ مانِ إي رُ فج  عَ لحتى يط !ألست كذا  !ألست كذا

 
سؤال  إ   (1) إلى حديث  لم  سيدنا شارة  إلىجبريل،  أتى  النب  ا    والإيمان الإسلام  وسأله عن   ،

ِ ومَلَائكَِتِهِ،  »: قالَ:  عن الإيمان  لما سأله  والإحسان، وكان جواب الحبيب   أنْ تؤُْمِنَ بالَلَّّ
هِ تؤُْمِنَ  ، وَ الآخِرِ وَالْيَوْمِ  وكُتُبِهِ، ورسُُلِهِ،    . 8أخرجه مسلم برقم:  .« باِلقَْدَرِ خَيْرهِِ وَشَرِّ
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 صديقي ثم قال: وم  علَّ   بَرَ صَ 
ُ
 ن! أسلوب الخطيب فلا  لَى يْ حَ ا أ

 عليك!   بالله  ،قلت: حدثني 
، امعة بقوله: أيها المؤمنون حقً المصلين يوم الج  ا قال: شحن الموقف مخاطبً 

 عمل والمتعَ ت الرْ هَ ظْ نداء الله تعالى، يا من استَ   ونَ بل لَ تيتم تُ تركتم اللهو وأيا من  
لتَ ضَرْ وحَ  الرحم   فَ تَرِ غْ ت  لم من  أنكم  إيمانكم  على  دليل  أدلل  الإلهية،  ات 

 الله تعالى.   م تجارة ولا بيع عن ذكركُ هِ لْ تُ 

بقوله: المؤمنين  تعالى    پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿  لقد مدح الله 

 [. 37:  ]النور  ﴾ پ پ

لعباد الله    افإن كنت داعيً  تنظر  أ المسلمين  فلا  لن  و عظماء،  نهم  إلا على 
كنت  ، وإن  « الله  سولمحمد ر إل إلا الله    لا»ت فيه  نَ كَ سَ   ع العظمة من قلب  نْزَ تُ 

الناجح    ذُ من الغرق، فليس المنقِ   ذِ تدعو غير مسلم فلا تنظر إليه إلا نظرة المنقَ 
عل  التعالي  ولا  بتسفيهه،  الغريق  في  المياه من يحاضر  بمعرفمن تحت  في  يه  ته 

 ليعيش،  العوم والسباحة، ولكنه الذي يأخذ يده ويرفعه، ويعطيه الأكسجين
 إلى الحياة.   الهلكى  فالكافرون غرقى، والداعية منقذ يسحب 

   همد ولا يحزنك تهدي

يُ  المدارِ دَ إن من الدعاة من  ، وهذا مقبول إن كانت آخر حد    عوين إلىي 
كُلهَا كل حين بإذن ربها ولو بخطوات بطيئة، أما  اةُ ارَ دَ المُ 

ُ
يصل الأمر  أن    تؤتي أ

 . ا غالبً   ولا معقول الداعي، وثبات المدعو فهذا غير مرضي  تنازل إلى  
قه، ثم ديق الأب، فرقَّ لصدين، وعلم بذلك صاه المراهقَ اأب وولدتخاصم  
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وَ  وبين  بينك  العلاقة  كيف  سأله:  التقيا  فلما  حبيبه،  عن  فترة  ك؟ يْ لَدَ غاب 
  أجابه: الحمد لله أحسن بكثير.

 . نل وجهه وقال: إذن أبناؤك في طريق التحسل تهلَّ 
أنا الذي  الأب: بكل أسف،   وأنا بل  ثابتون،  أيديهم، فهم  اهتديت على 

أرادواأتغيرَّ  حيث  وأغيرِّ أجو  ،  نفسي  الذي   اهد  لله  فالحمد  رغبتيهما،  إلى 
 . مؤسف ـ  مٌ كل هَ هداني على أيديهما ـ تَ 

العامة أنه حد أاع كبير إلى مجلس أحد العلماء، فأش ب موسيقي رِ طْ جاء مُ 
ليتوب على  ما إلا  عأتى  الشيخ  عمل  وجيزة  فترة  وبعد  الشيخ،  يد  ولده،   رس 

عاطف   فمازحني خالي الأستاذالمطرب ليحيي حفل ابنه بالموسيقى،     بهذا وأتى 
قائلًا  الله  الشيخ،   أن كانت الدعوى  »:  بيانوني حفظه  يد  سيتوب على  المطرب 
 . «على يد المطرب  والحاصل أن الشيخ تاب

تخفيف   على  أعمل  أنا  صديقي:  لي  الشباب  غلواء  قال  السلفيين  بعض 
 . حولي

الذ المتواضع  أراك  وأنا  بينقلت: كيف؟  لهم أيديه  ليل  تستشهد  أنت  م؟ 
باز بأ ابن  لهمه(  1420)ت:    قوال  تصرح  أن  تقدر  فهل  كلام   ،  من  بحرف 

 ؟ ه(  1371)ت:    الكوثري
القيم ابن  بأقوال  لهم  على ،  (ه  751)ت:    وتستشهد  قادر  أنت  فهل 

مالاقتباس   الرفاعي بحرف  السيد  أقوال   ؟ا جميعً   اللهرحمهم  ه(    578)ت:    ن 
المربل الواق فهم  بالنسبة لهم،  أنت مدعو  ُ ع:  ي والذين  لك،  لك خط رُ طِّ سَ ون  ون 
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 . ة ولا كبيرةمشيك، فلا تتجاوزه في صغير
ُ   ة يكون عندماتخفيف الحدَّ  ي أن  بقول  تَ سْ تتحمل عقولهم  المخالف  دل 

إليهفي   لهم ذهبوا  عجما  ينقضي  فلا  بأقوال ،  يستدلون  الذين  وهم  منهم،  ب 
 . مخالفيهمم  كلا بستشهاد  يرون الاالأخطل النصراني في اللغة، ولا  

ويكتم يوافقهم،  ما  طلابه  أمام  المربي  يطرح  فهو   عندما  يخالفهم  ما 
أما هو   رهم، صرحون أمامه بكل أفكا بين أيديهم لا العكس، لأنهم يبَّّ رَ المُ 

 روق لهم. ي  س ببنت شفة إلا بمابِ نْ أنفاسه، لا يَ فمُتسَلَّط عليه، مكتوم على 
ون لك، وهم الذين يصرحون ربل هم الممَنْ    لا خير في دعوةِ ديقي:  قلت لص

 بمخالفتك، ولا تستطيع مخالفتهم ذرة. 
لكنني وأجابني:  يزيدوا،  لا  كي  وانحرافهم  تعصبهم  قدر  على  أحافظ  قد  

 . اوسحقً   االبعد عنهم فازدادوا بعدً جربت  
 قلت: إذن أوافقك. 

 نجاة الطريق الأوعر هو المؤدي إلى ال

 تتخاطف الداعَي طريقان: 
لا مخاطر فيه ولا معارضات، وهو الأسهل على   طريق مريح سهل يسير  ـ1

 قل للنفع. النفس، الأ
 طريق صعب فيه المكابدة، ولكنه يوصل إلى نتيجة أجود.ـ  2

إن فيمثلًا  تد:  الجامعي لمحاسن  والتدريس  العوام،  ولن   ريس  ومساوئ، 
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ولك كليهما،  من  طريق  النل يخلو  دعوة  طريق  والبيئة   بِ خَ ن  والمثقفين 
، وبيئة العوام سوؤها كبير، وخيرها أكبر، ، وخيرها أقلَّ ة سوؤها أقلَّ الأكاديمي 

 كن ماذا لو خيرِّ الداعي بين أمرين: ول
الج التدريس  العلمية، الأول:  المناقشات  منصات  على  والجلوس  امعي، 

والعُ   ومجالسةُ  القوم،  ورفعة  البحوث    وفُ كُ الأكاديميين  وفي على  ومناقشتها، 
 . اليً الشهر يكون مرتبه عا  نهاية

والب والنصب،  والتعب  العوام،  مع  العمل  ولو جزئيً والثاني:  ـ  ـ عن   ا عد 
والخِ   الجوِّ  الهادئ،  ا ينالأكاديمي بة  طَ لْ الجامعي  فهو  فيه لجو  ،  تكثر  الذي 

شكلات  عقب حل م  اس، وربما يسمع كلمة الذمِّ القلاقل، وحل مشكلات الن
 هم. تَّ الناس، وقد يُ 

الداعي   نفس  أن  المؤهَّ أظن  الأكاديمي   لِ الأكاديمي  السلك  للتدريس في 
 سيؤثر الأول، وينفر من الثاني.

ثير من إخوتي الأكاديميين، ولا سيما على ك  المحبِّ   الأخِ   : لي عتبُ أولًا 
من يعيش وليس له في السنة كلها لقاء دوري مع العوام، فهو يعيش في جو 

م من  بكثير  يشعر  ولا  جوهم،  ولا غير  ه  كابدتهم،  لي يذوق  كما  مومهم، 
ا الشيوخ  للعالعتب نفسه على كثير من  أوقاتهم ينف  نوام، الذيلمتفرغين  قون 

 ويبتعد عن العلم،    من ا  سبه قديمً تكاأحدهم بما ونفائسها مع العوام، فيكتف  
وى حديثه، ض مستوى المعرفة عنده، ويخف مست مجالس الأكاديميين، وينخف

 يشعر.   ن در مستوى حديثه دون أ لعوام، حتى انحل  يسيرم التئفهو دا
الجامعات، وله  يدرس في  فبعضهم  ما عليه عدد من شيوخي:  والصواب 
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وعظيَّ  لأسرتهدروس  كان  ولو  للعوام،  يدرِّ   ة  لا  وبعضهم  بيته،  في وأهل  س 
، وله مواعيد اه، ويلتقيهم لقاء دوريً جامعة ولكن طلبة الجامعة يأتون ناديَ 

مع   المدائمة  ويتابع  من ستجد  الأكاديميين،  والحديث  المطبوعات،  من 
 البحوث. 

هادات الأكاديمية سجد وتربية، ثم نال الشوبعضهم هو في الأصل شيخ م
 .ة المنتهى، وأسمى المراتبغاي  ، فهذانيينسْ العليا، وقد جمع بين الحُ 
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 جماعة بدون قائد  لا

 
َ
،  بي هريرة ر هذه القاعدة حديث أأحفظه في تقري  حديث   بُ جَ عْ أ

َ كانتَْ بَنُو إ » ، قالَ:  عَنِ النبِّ   سُوسُهُمُ الأنبِْياءُ، كُلَّما هَلكََ نبٌَِّ خَلفََهُ  سْرائِيلَ ت
، وإنَّه  مُرُنا؟ ققالوا:    . « لا نبََِّ بَعْدِي، وسَيكَونُ خُلفَاءُ فَيَكْثُرُونَ   نبٌَِّ

ْ
فُوا  » الَ:  فَما تأَ

لِ  لِ، أعْطُوهُ ببيَعَْةِ الأوَّ ا اسْتَرعْاهُمْ  فالأوَّ َ سائلِهُُمْ عَمَّ هُمْ؛ فإنَّ الَلَّّ  . ( 1) « مْ حَقَّ

تلى تُ   آياتالله تعالى أنزل    ومن عظيم حرص الإسلام على وجود القيادة أن
ذلك ب،  في  لهوالمع  السوأمر  عباس  اطاعة  ابن  قال  فلقد   ،   قوله في 
 ﴾ یی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ﴿تعالى:  

ِ بنِْ حُذَافةََ بنِْ قَيسِْ بنِْ عَدِي  »:  [59]النساء: إِذْ بَعَثهَُ النَّبِل   ، نزََلتَْ فِي عَبدِْ الَلَّّ
    يَّة  . أي: تحض المؤمنين على السمع والطاعة للأمير  .(2) «فِي سَرِ

في القيادة  أمر  بعظم  تشعر  الصحابة    ألا  عندما  نظر  تركوا ، 
يوم الاثنين،  طفى  جثمان المص ت  عقب وفاته من  م دفنه إلى الأربعاء، فما 

 بأبي وأمي حتى بايعوا خليفة يقودهم! 

 أتباع ومخرِّبين قادة و ناس إلى  الأقسام 

 ويندر الثالث والرابع:   ،ينقسمعلى الناس  أكثر  
، وهذا الوصف ليس بتعيير ولا الأعظم  سوادتابع، وهم الجندي    الأول:

 
 . 1842، ومسلم برقم: 3455أخرجه البخاري برقم:  (1)
 . 1834، ومسلم برقم: 4584أخرجه البخاري برقم:  (2)
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والإنسان   قيادي  ربما  عيب،  مكايكون  الدَّ   ،نا في  آخر، مَ هْ ومن  العامة في  اء 
الدَّ  من  هو  الدعوة،  في  مَ هْ كقيادي  العامة  كا الم  علاء  من  وعكسه  ن طب، 

 ا في الطب، لكنه من العامة في الدعوة. قيادي  
   .قائدالثاني: 

لَّة، ، وهؤلاء صاعقة قِ والقيادة حيث وجُِد  ةِ يَّ دِ نْ في الجُ من ينجح  الثالث:  
 
ُ
 . 1000في   1نسبتهم بـ    رُ دِّ قَ أعجوبة، يُعَضل عليهم بالنواجذ، وأ

، وهو نقيادلاعلى ا  عصيل ها وأسوؤها: وهو العنصر التابع، الوهو شَرل   الرابع:
 . لًا خبا الناسَ   وجُد زادَ  متى،  ط سلبٌّ ط محبِّ عنصر إفساد وجر  للوراء، فهو مثبِّ 

في   إن  امَ   الجندثم  آخر  يجلس  راض  لركبن  و وهو  الفذّ ،  القيادي  ، هو 
جندي ، لأنه    أقوى من القائد   أثره  ربما كانو،  هموضعئد من  لقايدعم عمل ا

 بعض الجند. من   هم بالنفع تَّ لا ي، فوينفذ أوامر القيادةد،  ع الجن يعيش م

ينشرَ  أن  شيء  في  المرض  من  ليس  أ  لكن  احتُقِرَ  القائد  إن  أو نيابه 
، كما هو أقل منه  نْ مَّ شعر بالمزايدة عليه مِ ابعين، أو  الت بعضل  بَ قِ   نْ مِ  رَ غِ صْ استُ 

 لما قال له رجل:    ،حصل لسيدنا حذيفة  

الِله   دْرَكْتُ رسَُولَ 
َ
أ كُنتَْ    لوَْ  نتَْ 

َ
أ حُذَيْفَةُ:  فَقَالَ  بلَْيتُْ، 

َ
وَأ مَعَهُ  قاَتلَتُْ 

يتْنُاَ مَعَ رسَُولِ الِله  تَفْعَلُ ذَلكَِ؟ لَ 
َ
حْ لَيلَْ   قَدْ رَأ

َ
خَذَتْناَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ ةَ الْأ

َ
زَابِ، وَأ

فَ وَقُ   ، ارٌّ رسَُولُ  تِينِي » :  لِله  قَالَ 
ْ
يأَ رجَُلٌ  لَا 

َ
القَْ أ بِخَبَرِ  يوَْمَ    مَعِي  الُله  جَعَلهَُ  وْمِ 

ثُمَّ    « القِْياَمَةِ؟ حَدٌ، 
َ
أ مِنَّا  بهُْ  يُجِ فَلمَْ  القَْوْمِ  » قَالَ:  فَسَكَتنْاَ  بِخَبَرِ  تيِناَ 

ْ
يأَ رجَُلٌ  لَا 

َ
أ

يوَْمَ  هُ جَعَلَ  مَعِي  حَدٌ   « القِْياَمَةِ؟  الُله 
َ
أ مِنَّا  بهُْ  يُجِ فَلَمْ  قاَلَ:  فَسَكَتنَْا  ثُمَّ  رجَُلٌ  » ،  لَا 

َ
أ
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القِْياَمَةِ؟ يوَْمَ  مَعِي  الُله  جَعَلهَُ  القَْوْمِ  بِخَبَرِ  تيِناَ 
ْ
فَسَكَ « يأَ فَ ،  حَدٌ، تْناَ 

َ
أ مِنَّا  بهُْ  يُجِ لمَْ 

تِناَ بِخَبَرِ ا ياَ حُذَ قُمْ »فَقَالَ:  
ْ
 ، فَلَ «مِ لقَْوْ يْفَةُ، فَأ

َ
ا إِذْ جِ مْ أ قُومَ،   دْ بدُ 

َ
نْ أ

َ
دَعَانِي باِسْمِي أ

َّ اذْهَ » قاَلَ:   تنِِي بِخَبَرِ القَْوْمِ، وَلَا تذَْعَرْهُمْ عَلَ
ْ
تُْ مِنْ  « بْ فَأ ا وَليَّ عِندِْهِ جَعَلتُْ ، فَلَمَّ

تيَتْهُُمْ، 
َ
أ حَتىَّ  حَمَّام   فِي  مْشِي 

َ
أ نَّمَا 

َ
سُ فَ   كَأ باَ 

َ
أ يتُْ 

َ
ظَهْ رَأ يصَْلِي  باِلنَّارِ، فْياَنَ  رَهُ 

ردَْتُ فَوضََعْ 
َ
رْمِيهَُ تُ سَهْمًا فِي كَبِدِ القَْوسِْ فَأ

َ
نْ أ

َ
: لِ الِله  ، فذََكَرْتُ قَوْلَ رسَُو أ

 « َّ َ « وَلَا تذَْعَرْهُمْ عَلَ  ، وَل
َ
صَبْتهُُ فرَجََعْتُ وَأ

َ
مْشِي وْ رَمَيْتهُُ لَأ

َ
امِ، ناَ أ ا  فِي مِثلِْ الْحمََّ فَلَمَّ

 
َ
 تيَتُْ أ

َ
فَأ بِخَ هُ  تهُُ  لبَْ خْبَرْ

َ
فَأ قُرِرتُْ،  وَفرَغَْتُ  القَْوْمِ،  الِله  بَرِ  فَضْلِ   سَنِي رسَُولُ  مِنْ 

فَلَ  صْبَحْتُ، 
َ
أ حَتىَّ  ناَئمًِا  زَلْ 

َ
أ فَلَمْ  فِيهَا،  يصَُليِّ  عَلَيهِْ  كَانتَْ  صْبَحْتُ  عَباَءَة  

َ
أ ا  مَّ

 . (1)   « وْمَانُ قُمْ ياَ نَ » الَ:  قَ 

جمالٌ في كمال  ـ وذلك فيما   هِ مواقفِ   ـ وكلل   الحبيب    موقفَ   وما أجملَ 
الصحيح:   بِي   عَنْ جاء في 

َ
الخدُْريِِّ   أ نَّهُ  ،    سَعِيد  

َ
عِندَْ أ نَحنُْ  بيَنَْمَا  قَالَ: 

  ِ ذُو الخوَُيْصِرَ وَ   رسَُولِ الَلَّّ تاَهُ 
َ
أ قِسْمًا،  يَقْسِمُ  ، هُوَ  تمَِيم  بنَِي  مِنْ  وَهُوَ رجَُلٌ   ةِ، 

ِ اعْدِلْ سُولَ  فَقَالَ: ياَ رَ  إِ   وَيْلكََ، وَمَنْ »، فَقَالَ:  الَلَّّ َ يَعْدِلُ  ل عْدِلْ، قدَْ خِبتَْ  ذَا 
َ
أ مْ 

عْدِلُ 
َ
كُنْ أ

َ
 .(2) «وخََسِِّْتَ إِنْ لمَْ أ

نَّهُ     بنِْ شَقِيق  عَنْ عَبدِْ اللهِ وجََاءَ  
َ
يوَْمًا     قَالَ: خَطَبَناَ ابْنُ عَبَّاس  أ

حَتىَّ  العَْصْرِ  مْ بَعْدَ  الشَّ غَرَبَتِ  وجََعَ   النلجُومُ،  وَبدََتِ  يَقُولوُنَ: سُ،  النَّاسُ  لَ 
 

 . 1788أخرجه مسلم برقم:  (1)
، فهي كلمة  « وَيْلكَْ » ، وما أبعد دلالة لفظ:  1064، ومسلم برقم:  3610أخرجه البخاري برقم:   (2)

 الإكرام. تقال عندكلمة رحمة : فهي «وَيْحَك» لاف قولك: الويل، بخ عذاب، من 
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لَاةَ   تَ الصَّ بنَِي  مِنْ  رجَُلٌ  فَجَاءَهُ  قاَلَ:  لَاةَ،  ينَثَْ الصَّ وَلَا   ، يَفْتُرُ لَا   ، لَاةَ  نِي مِيم  الصَّ  :
لَاةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّ  مَّ لكََ اس  الصَّ

ُ
نَّةِ؟ لَا أ تُعَلِّمُنِي بِالسل

َ
 . (1): أ

 الفذُّ  القائد

 لقد قالوا: القادة ثلاثة أنواع:  
 اد، ويتعامل مع القادة. قَ الأول: يَقُود، ويُ 

 الثاني: يَقُودُ، ولا يُقَاد، ويتعامل مع القادة.
 تعامل مع القادة. ، ولا يُقَاد، ولا ي: يَقُودُ الثالثو

الأفضلي  في  نَ وهم  على  فأفضلُ   جِ هْ ة  المذكور،  أولهل الترتيب  الذي هم  ثم  م، 
 يليه، ثم الذي يليه. 

ِ وَرسَُولِهِ إِلَى هِرَقلَْ  »   :بقوله  هرقلَ     لقد خاطب النبل  د  عَبدِْ الَلَّّ مِنْ مُحمََّ
ومِ   . (2) « عَظِيمِ الرل

 َ ي يقولَ   هُ عُ سَ أما  اللفظ    أن  نَ له  وتَ   بُ رَ طْ الذي  الم  عُ فِ تَ رْ له،  نابر أصواتنا على 
هذه العبارة   بُ سَ نْ أما تُ   الروم؟   بِ لسماعه: إلى هرقل كَلْ   اطربً   به، ونهتزل   ةً جَ هْ بَ 

الرشيد؟   ؟ أم كان اتصرفً   ل الله  من رسو  فكان هارون أحكمَ أإلى هارون 
 بهذه اللغة؟  العسكرية الكلامَ   ةُ كَ نْ لحالة خاصة اقتضت الحِ 

قصة هارون الرشيد ـ إن صحت عنه ـ أنها خطاب عسكري   إن ظَنيِّ في
 

 . 705جزء من حديث أخرجه مسلم برقم:  (1)
 . 176، ومسلم برقم: 4أخرجه البخاري برقم:  (2)
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 .التقريبلا التحبيب و  ، رجْ لزَّ وا  ديدِ هْ ست خطاباً دعوياً، وهو للتَّ ليو
لم يكتف بمن هم عدوه فقط، إنما   ف أنه  رَ عْ يُ لْ ن، فَ و ن دعوني من الظل 

ومن   ،ه، ثم طلابهخاطب بعبارات الاعتراف بالفضل أعز أحبابه من شركائ
  حسناته. من  هم حسنةٌ 

لَبِ   ع تصويره  أما الشركاء: فما أرو أنه  واحدة ضمن منظومة   ةٌ نَ نفسه 
هذا الاعتراف بعد  أبقي  اللبنات؟  أبدعُ بشركائ  من  الا  ه  هذا  قد من  عتراف؟ 

قال:    عنه    صحَّ  وَمَثَلُ »أنه  هَا  مَثَلِي  تَمَّ
َ
فَأ دَارًا  بنََى  رجَُل   كَمَثَلِ  نبِْياَءِ، 

َ
الْأ  

بُ  ، فَجَعَلَ النَّاسُ يدَْخُلوُنَهَا وَيَتعََجَّ كْمَلهََا، إلِاَّ مَوضِْعَ لَبِنةَ 
َ
  : قُولوُنَ ونَ مِنهَْا، وَيَ وَأ

اللَّبِنةَِ،  مَوضِْعُ  ِ   لوَْلَا  الَلَّّ رسَُولُ     :   قاَلَ 
َ
فَخَتَمْتُ  فَأ جِئتُْ  اللَّبِنةَِ،  مَوضِْعُ  ناَ 

نبِْياَءَ 
َ
 .(1) «الْأ

ال وأمي  وأما  بأبي  قال  فلقد  والأصحاب:  بسُنَّتي  »  :طلاب  فعليكم 
اشِدينَ المَ وسُنَّ  وا عليها بالنَّواجِ ةِ الخلُفَاءِ الرَّ  .(2) «ذِ هْدِيِّيَن، عَضل

 من ق دِّم  وتقدم  منبين في القيادة  الفرق

الداعي الدعوية:    ة يادالقفي   بنفسهالذي    هناك  الذي   الآخر ، وصنع مجده 
 . صنعته أمور أخرى

من  والأول:   وله  هو  نفسه،  على  وبصمةتعب  كبير،  واضحة،   اجتهاد 
الفحَ تَّ فَ فتَ  له  منه ت  يطلب  كأن  أو   رص،  الكبير،  المسجد  في  التدريس 

 
 . 2291، ومسلم برقم: 3534أخرجه البخاري برقم:  (1)
 . «حديث حسن صحيح»، وقال: 2676أخرجه الترمذي برقم:   (2)
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  وجهوده.  هقلتألل   القنوات الفضائيةتستدعيه  
هت إليه أو توجَّ وجيه وعالم،    كأن يكون ابنَ : فله صور عدة:  الآخرأما  

رأسها، أو   أو وصل إلى مؤسسة قائمة فعُينِّ على ائية،  في قناة فضفأظهرته    أيد  
ب ه منصباً رفيعًا، قرَّ  فاشتهر بين الناس. ه صاحب نفوذ وقلدَّ

لك ليعُلم الصديق  ، وذالشذوذن م  وهذا التفريق بينهما يفيد عند العلاج
شذَّ  ال  الذي  وسوَّ عن  العدو  صنعه  الذي  العدو  من  ليبث طريق،  وأظهره  قه 

 سمومه، ويؤدي رسالة تطُلب منه. 
 أعمال القائد  أهم

َ ئن سألتني عن أهم أول  ا لك في أمور:  هَ تُ صْ خَّ لَ عمال القائد ل
 .بالقرار بعد الشورى   الحسمـ  1

محمد   وسيدنا  لقائدنا  تعالى  الله   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ﴿:  قال 

 ﴾ چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ

عمران:   تعالى:  [.159]آل    ﴾ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں﴿  وقال 
 [. 38]الشورى:  
الحبيب  لقد   قيادة  بدهيات  أساس  يستشير    كان من  في   أصحابهأنه 

لجنود في لقاء العدو، وفي بدر شاور اوة  غزمة، فف  الأ  مل هِ الأمور العظيمة التي تُ 
بآر أخذ  اللقاء   غزوة  وفي  ائهم،  مكان 

ُ
أمو  د  حُ أ في  بل  صحبه،  ره شاور 

تعدَّ  التي  فيها ت  الشخصية  العام كمسألة الإفك شاور  الرأي  إلى  الشخصية 
 وبعيد نظر.   ، وحكيم  ،وإنسان لصيق  ،من خادمة   ،نِي  عْ كل مَ 
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الرأي بعلكن   ُ الشود  حسم  ي ، كثيرٌ   رُ اوَ شَ رى هو الخاتم بالمسك، فالذي 
ويجعل ويمضي  يرجح  الذي  آثار  ولكن  ويقتل  مستقرًا  في   القرار  البلبلة 

 . ، وهذا هو القائد الناجحالناس قليل
 .الركبأعين أمام    الإقدامـ  2

معركة   أكبر  يدير  الذي  القائد  أجمل  عَ وهو  وما  احمَ شِ ريفي  وإن  ت رَّ ه، 
وما أعظم القائد الذي يطلب حفر الخندق   ! الجند إلى العدو  كان أقربَ   قُ دَ الحَ 

ه الرجال، وما أكبرَ   سائرُ   عنها  زُ لأماكن التي يعجِ وهو معهم، بل أخذ لنفسه ا 
 »ع فعله:  بقوله م في خطبة الوداع    حُ عندما يصرِّ 

َ
   نْ مِ   ء  شَيْ    كُلل لَا أ

َ
ةِ  يَّ لِ اهِ رِ الْجَ مْ أ

 إنَِّ ةٌ، وَ وعَ ضُ وْ ةِ مَ يَّ لِ اهِ  الجَ اءُ مَ دِ وَ  وعٌ، ضُ وْ مَ   مَيَّ دَ تَ قَ تَحْ 
َ
 دَ  لَ وَّ أ

َ
مُ  ا دَ ائنَِ مَ دِ  نْ عُ مِ ضَ م  أ

ةِ  يَّ لِ اهِ ا الجَ بَ رِ ، وَ بنَِي سَعْد  فَقَتَلتَهُْ هُذَيلٌ كَانَ مُسْتَرضِْعًا فِي  ثِ ارِ الحَ  نِ بْ  ةَ يعَ بِ رَ ابنِْ 
وَ ضُ وْ مَ   وعٌ، 

َ
رِ وَّ أ  لُ 

َ
أ رِبَاناَ ضَ بًا  عَ بَ رِ   : عُ  بْ بَّ ا  عَ اسِ  المُ بْ نِ  فَ لِ طَّ دِ  مَ إِ بِ،  وعٌ  ضُ وْ نَّهُ 

 . (1) « هُ كُلل 
َ ـ  3   .قلوبهم  ة، وتأليفُ يَّ عِ الرَّ   ثِ عْ شَ   مل ل

المبارك في ك  نَّ   :(2) تاب الجهادروي عند ابن 
َ
أ ِ رسَُولَ   عَنِ الْحسََنِ      الَلَّّ

 ِ الَلَّّ عَبدُْ  فِيهِمْ  جَيشًْا  رَوَاحَ بَعَثَ  بْنُ  عَبْ   قاَمَ 
َ
وَأ الْجيَشُْ،  فَغَدَا  ِ  دُ ةَ،  بْنُ  الَلَّّ

ِ لِيشَْهَدَ الصَّ   رَوَاحَةَ  ياَ  » :  صَلَاتهَُ قاَلَ     بِل ا قَضَى النَّ فَلَمَّ  ،  لَاةَ مَعَ رسَُولِ الَلَّّ
الْجيَْ  فِي  لمَْ تكَُنْ 

َ
أ رَوَاحَةَ،  ِ : قاَلَ  ؟ «شِ بْنَ  ياَ رسَُولَ الَلَّّ نْ ، وَلكَِنيِّ بلََى 

َ
أ حْبَبتُْ 

َ
أ  

شْهَدَ الصَّ 
َ
دْرِكُهُمْ قَالَ وَقدَْ عَلِمْتُ مَ  عَكَ،لَاةَ مَ أ

ُ
رُوحُ وَأ

َ
لهَُمْ فَأ ِ »:  نْزِ ي نَفْسِي  وَالذَّ

 
 . 1218أخرجه مسلم برقم:  (1)
 . 14برقم:  (2)
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دْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتهِِ 
َ
رضِْ مَا أ

َ
نْفَقَتَ مَا فِي الْأ

َ
 . «مْ فِي يدَِهِ لوَْ أ

أنه ،  عن ابن عباس    ،وهذا الحديث عند الترمذي مروي أيضًا
سَرِ فِي   ةَ واحَ رَ   نَ بْ   اللهِ   دَ بْ عَ     بِل النَّ   ثَ عَ بَ   :قال ِ ذَ   قَ افَ وَ فَ   ة  يَّ    ، ةِ عَ مُ الْجُ   مَ وْ يَ   كَ ل

 دَ غَ فَ 
َ
أ    : الَ قَ فَ   هُ ابُ حَ صْ ا 

َ
 فَ   فُ لَّ تَخَ أ

ُ
   مَّ ثُ     اللهِ   ولِ سُ رَ   عَ مَ   ليِّ صَ أ

َ
 لىَّ ا صَ مَّ لَ فَ   ،مْ هُ قُ لْحَ أ

   كَ عَ نَ ا مَ مَ »   :الَ قَ فَ   آهُ رَ     اللهِ   ولِ سُ رَ   عَ مَ 
َ
   عَ مَ   وَ دُ غْ تَ   نْ أ

َ
   :الَ قَ فَ   ؟ «كَ ابِ حَ صْ أ

َ
 تُ دْ رَ أ

 
َ
   نْ أ

ُ
َ صَ أ    مَّ ثُ   كَ عَ مَ   ليِّ

َ
َ »  :الَ قَ   مْ هُ قُ لْحَ أ    وْ ل

َ
فِي مَ   تَ قْ فَ نْ أ  ا 

َ
الأ مَ يعً جَمِ   ضِ رْ    ا 

َ
أ   تَ كْ رَ دْ ا 

 .(1)   «مْ هِ تِ وَ دْ غَ   لَ ضْ فَ 
ة، وليس  يَّ على السَِّّ  فُ شْرِ ، فإنه القائد والمُ دة الحبيب نت قياوهكذا كا

يتخلَّ  أن  الجند  من  الجماعة لأسباب عاطفيَّ ف  لأحد  فَ عن  لُ   عَ مَ ة،   فِ طْ شدة 
أن سببَ   النب   ه قِ وْ شَ   جِ لواعِ   كُ رل تَحَ   رواحة    ابنِ   فِ لل تخ  وقد علم 

حبيبه   وليكونَ لوداع  بالمدين العه   آخرُ   ،  حضورَ د   المصطفى    خطبةِ   ة 
بارة توجب إعادة مع هذه التقديرات كلها فقد خاطبه بع جمال طلعته، و  ورؤيةَ 

 ته. ف أحد الركب عن جماعظر بهذه العاطفة، فإنها لم تشفع في تخلل الن
 يعين القيادي والتنفيذي  الأعلىالقائد 

تُ   اعرف قِ لِّ كَ كيف  فبعضهم  الدعاة،  تنفيذي، يَ ف  وبعضهم  ادي، 
شدَّ   والتنفيذيل  القيادة  موضع  في  وضعته  كلَّ كْ رَّ ال  إذا  الب  إلى  كمه  أن وراء،  ا 

القياديِّ  التَّ   عمل  يكسِِّ نْ في  للعفيذ  الناظمة  واللوائح  القوانين  أعين   مل في 
 ما يعدونه تجاوزًا. في أعينهم   نُ يهَُوِّ و  ، أحياناً  الناس 

 
 . « حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه»، وقال: 527  برقم:الترمذي خرجه أ (1)
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فرزُ  العمل والخبرة، ولا   ص  متخصِّ   كلِّ   والحكمة  فضلَ حيث يحسن من     
 ذ، كما لا عكس.يادة على التنفيللق

 على التنفيذي الجزئية  فرض القيادة 

ب   وتفويض المنفِّ القيادي  إلى  المهام  أمرٌ عض  زمام حسنٌ   ذ  يبقى  أن  ، على 
القائد، والتنفيذُ  يد  المنفِّ   القيادة في  بُحْ بيد  المبُ ذ، مع  بين يدي   ساحةوحة من 

المُ  ولكنَّ مَّ هِ إنجاز  يتوهَّ   أكبرَ   ة،  أن  القيادي  في  القيادةَ خطأ  المنفِّ   م  ذ، في 
 الخطِّ   ه يكفيه بيانُ أنَّ   مَ كامل، ويتوه  غير رسم    نْ د، ومِ يقي من غير ت  هُ فيفوضَ 

  احتاج إليه. ، ولو كان كذلك لكان قيادياً، ولما   الأكبرالعريضِ 
نفسي    في وكم   تعب  اقادة الدعوة من  يده، لأنه لمنفِّ ا من سلوك  ذين تحت 

للتفو أهل  أنهم  ويتوهم  المطلق،  ذلكأكثريض  يحسنون  لا  فعقلهم هم   ،
الحذافير، والقائد يقيسهم على بة بإلا تطبيق الأوامر المطلو  التنفيذي لا يعرف

ذًا تحت وهذا يصلح منفِّ ،  كان التنفيذي قيادياً  وربماطريقة عقله في القيادة،  
ف،    يد القائد، ويبدع أكثر   ما أقله!  ،نادر  رجل  هولكن من التنفيذي الصرِّ

 ا شاغر  القائد لا يترك مكانه 

اشتدَّ  ب  ولقد  رالمرض  وأمي  مولانا  بأبي  الله  المكا   سول  يترك  ن فلم 
، قائد  ير بغ  فارغًا مة ، ولم يشتغل بنفسه ومرضه ويترك مكان اجتماع الأاشاغرً 

ِ  في الحديث:  فقد جاء   ا اشْتدََّ برسَولِ الَلَّّ لَاةِ، فَقَالَ   لمََّ : وجَعُهُ قيلَ له في الصَّ
 .(1) « مُرُوا أباَ بكَْر  فَليُْصَلِّ بالنَّاسِ » 

 
 . 682أخرجه البخاري برقم:  (1)
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ر، ولن يجتمع غْ وا الثَّ المسلمون وسدل لاجتمع    المكان فارغًا   كَ رَ وظني أن لو تَ 
أحدهم للإمامة  مُ ن صلاة، وسيتقدَّ ي ثم ينفضوا دوسلمون في المسجد النبو الم

ِ   لا محالة، ولكن سيد القادة   ل ظات  حَ لَ لم يرض أن يعيش المسلمون ولو 
دون قيادة، أو أن تدخل بينهم المجادلات غير المجدية، ولكنه حسم الموضوع 

 ائد مكانه ليؤم الناس. من أصله، وعينَّ الق

القائد   بغ   ا بعيدً   انً لا يترك مكا  بل  قيادعنه  فقد جاء فيير   حديث  ة، 
تيَنْا إلى النبِّ    ،  مالك بن الحويرث  

َ
فأقَمْنا   ونَحنُْ شَببَةٌَ مُتَقارِبُونَ،   أ

ينَ يوَْمًا ولَيلْةًَ،  عِندَْ  ِ  هُ عِشْرِ ا رحَِيمً   وكانَ رسَولُ الَلَّّ رَفِيقًا، فَلَمَّ ظَنَّ أنَّا قَدِ   ا 
أهْلَنا بَعْدَنا، فأخْبَرْ   ، اشْتَقْنا  ترََكْنا  نْ  عَمَّ لَنا 

َ
أهْلِيكُمْ،  » ناهُ، قالَ:  سَأ ارجِْعُوا إلى 

ومُرُوهُمْ  وعَلِّمُوهُمْ  فيهم  أحْفَظُها  ، فأقِيمُوا  أوْ لا  أحْفَظُها  أشْياءَ  للوا  وصَ   ، وذَكَرَ 
، فإذا حَضَرَتِ  صَليِّ

ُ
يْتُمُونِي أ

َ
لاةُ فَليُْؤَ   كما رَأ كُمْ    ذِّنْ الصَّ لكَُمْ أحَدُكُمْ، ولْيَؤُمَّ

كُمْ   .(1) «أكْبَرُ
مَ   وإني  والدعاة  الشيوخ  في  وأنشطته  لأعرف  دروسه  لت  تعطَّ سافر  إذا  ن 

برِ  أ ها  تِ مَّ الدعوية  كما  يرجع،  درسً حتى  يوقف  لا  من  الد   ا عرف  يربط  عوة  ولا 
ب  يسدل بحضوره،  من  مكانه  يوكل  العامة،  الث   ل  الناس  بدروس  خاص  وهذا  غر، 

الوعظيَّ  حقِّ والدروس  ومن  وأشباهها،  يُ العال   ة  الذي  قراءات  قرِ م  أن    خاصةً   ئ 
  ا ل، فمن كان يقرأ على شيخه ختمة من القرآن، أو يدرس كتابً ف عند التعطل يتوقَّ 

 تقديم البديل.   لتوقف، وعدمِ ، فلا حرج من ا به   إجازة أو شهادة   يمُنَح بعينه  

 
 . 631أخرجه البخاري برقم:  (1)
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 خلف من القياداتإعداد ال

ة ذا أردت قيادالأتباع، وإ  يقولون: إذا أردت أن تبني مؤسسة فكن قائدَ 
 القيادات.  نِ ى، فابْ مؤسسة كبر

 ، والنفوسُ الأعمال  القيادات ليس بالأمر اليسير، بل هو من أشقِّ   وبناءُ 
أن   ة قلَّ أن تأتي للمرء، فلذا تجدالهمَّ و  رصَ كثيرة، ولكن الف  للقيادة  ةُ لَ المؤهَّ 

القاعدة هو مولانا   حَ حد من مئة، وأقدم من صَرَّ القائد الحقيقي هو وا  بهذه 
الله   قوله:رسول  في  النَّاسَ  »   ،  دُونَ  فِيهَا    ، مِئةَ  كَإبِلِ   تَجِ الرَّجُلُ  دُ  يَجِ لَا 

 .(1) «رَاحِلةًَ 
الحبيب   سيرة  أحصى  أنه  ـ  عليه  والثناء  والعهدة  ـ  باحث   حدثني 

 150مباشرة كانوا على أعلى تقدير    ول الله  ن الذين أسلموا على يد رسفظهر أ 
عامين، ولكنه أعدهم في كل    13لينا، وهو القائد، أي معدل  شخصًا مما وصل إ

، ما أتى فِ منهم كالسيل الجارِ إعدادًا كبيًرا، بحيث كان الفتح على يد كل واحد  
 . لَ قْ رض العطشى، وسقى الزرع وأنبت البَ ، وروى الأاء إلا جرفهعلى غث

% من وقته في تعليم  80 قائدُ ال وقال بعض مدربي القيادة: يجب أن يعطيَ 
 % في الإدارة.   20الأتباع، و  

هو أبو بكر، وقد   ر: أن أحد القيادات تحت يدي رسول الله  ثم تفكَّ 
 .(2) أسلم على يديه سبعة من العشرة المبشرين بالجنة

 
 . 2549أخرجه مسلم برقم:  (1)
 وما بعدها.  250: 1لابن هشام  «السيرة النبوية»كذا في  (2)
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أنه  ،  سيدنا رسول الله  عند مولانا والقيادات  بناء  ت: وأعظم من  قل
جاء لقد  بالقول،  بنائه  إلى  ويشير  بالعمل،  يبني  رحَْمُ  »  :عنه    كان 

َ
تِي  أ مَّ

ُ
أ

بُ 
َ
تِي أ مَّ

ُ
صْدَ بأِ

َ
ُ عُمَرُ، وَأ هُمْ فِي دِينِ الَلَّّ شَدل

َ
، وَأ قضَْاهُمْ و بكَْر 

َ
  قُهُمْ حَياَءً عُثمَْانُ، وَأ

ل  بِي ا   عَلِ
َ
أ قرَْؤُهُمْ   بْنُ 

َ
وَأ  ، بَيل   طَالِب 

ُ
أ  ِ الَلَّّ عْلمَُ لِكِتاَبِ 

َ
وَأ  ، كَعْب  بْنُ  باِلْحلََالِ    هُمْ 

ة    مَّ
ُ
لَا وَإنَِّ لِكُلِّ أ

َ
، أ فرْضَُهُمْ زَيدُْ بْنُ ثاَبتِ 

َ
، وَأ مِيُن  وَالْحرََامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَل 

َ
مِيناً، وَأ

َ
أ

بوُ عُبَ 
َ
ةِ أ مَّ

ُ
احِ   ةَ بْنُ دَ يْ هَذِهِ الْأ   .(1) « الْجرََّ

أبعدَ  قادةِ   النبويَّ   ظرَ الن  ما  إلى  أرشدنا  حي    عندما  وهو  بين   الأمة 
أنه قال:   أنا»أصحابه، ولو  ولو ق«أرحم أمتي بأمتي  هم في وأشدل »ال:  ، لصدق، 

أنا أمر لطلبة    «الله  الأمر  يعزو  فلِمَ  يده؟  لصدق،  من  تحت   الأجوبةلعل 
ويحيل  غيرهب يعترف ن الناضج م  السويل لقائد ئد، وااق  لأنه : الكثيرة جواب

 .، فكيف بسيد القادة  ، وإن كان من نتائجه وطلابه إليه أحياناً

بُ  أن  لي  القيادات،   دَ عْ ويبدو  إلى  للإشارة  الحديث  أورد  النبوي  النظر 
المتعلق   بُ ل على القيادات الجدد، والمعجَ مْ وللإفادة من القيادات، ولإحالة الحِ 

الأول   بمَ ربما  بالقائد  يعترف  من الأول  ه حبيب   يخلف   نْ لا  سمعتَ  فكم   ،
، فما «في حياتي بعد رحيل شيخ فلان   لم أحضر درس عِلمْ  »الأتباع من قال:  

الحبيب   نظر  بنفسه    أبعد  أحال  يقول   على عندما  فكأنه  بعده،  القادة 
له، ، ولم يخلفه مث رسول الله  حد أن يقول بعدي: مات  للناس: لن أسمح لأ

 ؟ل الله  ارة حق، فَمَنْ مِثْل رسومع أن العب 

 
 . «صحيححديث حسن »، وقال: 3791قم:  ترمذي برأخرجه ال (1)
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 للخلافة   الأقوى  انتقاء
يُ ان نحن فيه،   زمعلى   لهَْفَ قلب ا  وي  الأقوى ليخلف الراحل، بل قَى تَ نْ لا 

يُ  وإنما  أبدًا،  للقادم  يُخطط  لا  الأحيان  من  كثير  فقط، ظَ نْ في  الواقع  إلى  ر 
، لأن أول تحته  من الضعفاء  كاملًا ا ف  ، فينتقي صَ يثبِّت وجودهما  القائد   ططِّ ويُخ 

الق ثبات  يأتي  عوامل  أن  مكانه  في  ضعاف،    ة  بَ صْ بعُ ائد  ما  فهذكلهم   سِي رْ يُ ا 
 ه، لكن هذه النظرة الدنيوية لا تتماشى مع البعد الدعوي. قواعد كرسيِّ 

ف القيادات،  يبني  أن  الداعي  أراد  أن فإذا  هو  أمر:  ملاحظة  من  بد  لا 
 سمين:  أيدي شيوخهم على ق  الطلاب تحت

وقسم لا يستطيع ويموت تحت يد شيخ واحد،    قسم يولد وينشأ ويعيش
  من الشيوخ.   لاستفادة من عدد كبير إلا الدوران وا

يلاحظ  أن  إلا  وسلبياته  إيجابياته،  ولكل صنف  القسمين خير،  وفي كلا 
 ه بالتهذيب. نفسَ الطالبُ  

والبديل عن شيخه إن سافر أو   فالقسم الأول: يسعه أن يكون الخليفةَ 
 مرض أو انقطع أو مات. 

يَ  أن  يستطيع  لا  ولكن  التميز،  في  صاعقة  بل  فمميز  الثاني:  د مِ تَ عْ وأما 
قادر على شيخُ  غير  أنه  سلبياته  فمن  نائبه،  ولا  خليفته  يكون  بأن  عليه  ه 

ؤطر، لكن تميزه في إنتاج عسل البقاء تحت جناح شيخه، لأنه أوسع من أن ي
عٌ من كل الثمرات، ولم  أصله مُجَ    يكن من زهرة واحدة.مَّ

تهدِّ  كارثة  القياديِّ أكبر  الناجحيند  القياد  خيانةُ   ين  ومتطلعي طلاب  ة، 
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اد بها لأنها وأغلب هؤلاء ليسوا أهلًا لها، وأهلها الصالحون لها زهَّ المناصب،  
 موارد القياديين.  تأتيهم على أطباق الذهب، بسبب شحِّ 

بعض الأعمال   الثاني، فيعطلُ الأول والقائدَ الصامدَ خونةُ الصف    دُ ويهدِّ 
وراءه أعمالًا كثيرة   لَ فَ منهم، والأنكى أنه إن مات قَ على العمل  بسبب خوفه 

المرض في  الحلول لهذا  أمثل  من  ولعل حلًا  الناس،  أعين  كانت غامضة عن 
يهيئَ   هذا المضمار   الصف  ة على نفر منعَ زَّ وَ نسخة واحدة عنه، مُ القائدُ    أن 

ولكل واحد من هؤلاء قطعة من ه تزكيتهم،  يغلب على ظنِّ ممن  ،  لأول والثانيا
قا القائد  مات  فإن  القائد،  وإأعباء  بمهمته،  واحد  هؤلاء م كل  أحد  ن خان 

 تكون الخيانة في جزء صغير، لا في المجموع. 
العمل بذهابه، ف قيادي لديك، حتى لا يذهب  فإن   اصنع نسخة عن كل 

كل   ةَ خيانَ   تَ فْ خِ  خمسة  اصنع  أي:  عدة،  على  موزعًا  البديل  فاصنع  الجديد 
لك نابوا عنه، وإن واحد منهم يأخذ بعشرين من القيادي الأول، حتى إذا ه

 خان أحدهم لم يخن بأكثر من العشرين. 
 958القائل: إن لم يكن لديكم صلاح الدين الأيوبي )ت:    وهذا كالحلِّ 

م الدين  فاصنعوا صلاح  الله،  من ه( رحمه  فرد  ن مجموع  ل  يمثِّ   الشباب، كل 
 ون شخصه الكامل.لُ جانباً من شخصيته، وبمجموعهم يمثِّ 

 قيادة متفرقة لها وجه واحد

 : أنواع كثيرة، منهاقيادة  الء على الآنف أقول:  بنا
  . واحدقيادة مستقلة في  ـ  1
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 . عددة على  عَ قيادة موزَّ ـ  2

  قيادة في مجموعة لهم وجه يظهر أمام الناس. ـ  3
الآن:   الأخيرة  بالصورة  التعريف  من وأريد  مؤلفة  إنشاد  فرقة  أعرف 

والأصوات   الهادفة،  والكلمة  النغم  أهل  الفائقة،  فطاحل  والذائقة  العذبة، 
توافقوا بينهم على تنصيب رأس منهم وهو أحدهم، فاشتهرت الفرقة باسمه، 

والأخ رمز العاملة بمجموعها،    هيلحق أن المجموعة  وطار اسمه في الآفاق، وا
لكنْ  المحركُ   تظنل   الناسُ   أصبحت  لها،  الحقيقة   أنه  ولكن  الأول، 

 ا الرمز أن يجمع فرقة يستطع هذة، ولم  قَ رْ انكشفت سرعان ما تفرق جمع الفِ 
لقَِ بِ 

َ
 .مضتالتي    أ

 وهنا لا بد من تنبيهات مهمة في إعداد القيادات:

القائد ـ   كان  وإن  الجهات،  جميع  من  يكون  إنما  القيادي  الإعداد 
احية من النَّ  في زاوية واحدة، فعند إعداد القائد يجب أن يعدَّ   ص بعدُ سيتخصَّ 

والح والفقهية،  فيجمعَ العقدية،  والروحية،  والسياسية،  والعمل   ياتية،  العلم 
والمِ  وكلَّ رَ والتزكية  والتجارة  والفتوى  والجهاد  ثم   اس  الحياة،  هو   نواحي 

ز سيذهب بنفسه إلى قيادة مَنْ دونه في  قي الزوايا ، وببا زاوية واحدة بشكل مركَّ
 على سبيل التبعية. 

في تدريب الموهوب على القيادة لا بد أن يحضر عند جمهرة من مختلف ـ  
، فإن المرضى هذا المتدرب إلى    مَ أن تسلِّ   حذارِ   ارِ ذَ العلماء، ولكن حَ   أصناف 

ة  شَ مُ  تؤثر في المتلقي سلبًا ـ  م والشيخمن المعلِّ   وحُ ما تشفطه الرل أي: ـ العالم امَّ
 وإيجابياً. 
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تنسى قاعدة:  ـ   إياك أن  القادة  ، «هإمارتُ   ضُ فَ رْ ه، وتُ توبتُ   لُ بَ قْ تُ »في إعداد 
يسُلَّ وإ أن  يصح  لا  فإنه  الدعوية،  القيادة  في  مؤهلات  التائب  في  رأيت  م ن 

اليومَ   مقاليدَ  العدو  يتوب  كأن  شروط   ويكونَ   الدعوة،  فمن  غدًا،  القائد 
 المعصية، فلم يسلِّم النب    ما ذاق حلاوةَ الطاعة، ك  مرارةَ   أن يذوقَ القيادة  

إلا بعد التحقق من استلم عمر    لا لامه، وأبا سفيان منصبًا في ثاني يوم من إس
 . ،  صدق إسلامه

الترقَِّّ ـ   رتبتي    إن  ضابط»بين  كلما سهل  «نقيب»إلى    « صف  لكن  ة، 
رًا فْ كان صِ   نْ مَ   عليها، فكيف في العمل الإسلامي؟ أيصلحُ   دَ دِّ لرتبة شُ ارتفعت ا

 إلى رأس الهرم في ليلة؟  عَ رفَ أن يُ 

ذبون، وكل هذا في ضعفاء التخطيط يعيشون ويتوالدون ويسعدون ويتعـ 
نا على التخطيط والنجاح والمشي بعد ضَّ المخططين أيضًا، ولكن الإسلام حَ 

منها عند   قلَّ الدراسة والمدارسة، ولا بد أن تكون نسبة الزلل عند المخطط أ
 المتخبِّط. 

  جَ ضِ كلما نَ ـ  
ُ
أعلى من التي قبلها، حتى   إليه مهمةٌ   وكِلَ المتدرب على القيادة أ

 . مِ مَ إلى القِ   ة درجة، ويصلَ القيادة درج   درجَ   يصعدَ 

فلا  خيانة  قوم  من  تخافن  ا  وإمَّ الدعوية،  القيادات  إعداد  على  فاعمل 
ب إلى  تبتئس  وامض  يصنعون،  فالمتساقطون في ما  تلتفت،  ولا  إعداد غيرهم 

وإن النابت،  الثابت  والتعويل على  كثير،  إعدادك الطريق  أي  في  تدري  لا  ك 
الت لسحابة  وقل  لك:  البركة،  خَ »اركين  فإن  شئت  حيث  ك اجَ رَ أمطري 

 . «سيأتيني
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  هن القائد ومن يخلفالقائد يعيِّ

النب   يكن  ولكن   لم  أعضائها،  أحد  عليها  ر  أمَّ إلا  سرية  ليرسل 
ه إن قتل، والثالث إن ذهب الثاني، فلقد جاء عجيب أن يعينِّ الأول وخلفال

عمر   ابن  حديث  ِ  :  في  الَلَّّ رسَولُ  رَ  مَّ
َ
مُؤْ   أ غَزْوَةِ  زَيدَْ في  بنَ  تةََ 

 ِ الَلَّّ رسَولُ  فَقَالَ  جَ »:    حَارِثةََ،  قُتِلَ  وإنْ  فَجَعْفَرٌ،  زَيدٌْ  قُتِلَ  عْفَرٌ  إنْ 
ِ  فَعَبدُْ  رَوَاحَةَ  الَلَّّ فَالْتَ   .« بنُ  الغَزْوَةِ،  تِلكَ  في  فيهم  كُنتُْ   : ِ الَلَّّ عبدُ  مَسْنَا قاَلَ 

، فَوجََدْنَ  عًا وتسِْعِيَن؛ اهُ في القَتلَْى، ووجََدْناَ ما في جَسَدِهِ بضْ جَعْفَرَ بنَ أبِي طَالِب 
 .(1) يةَ  مِن طَعْنَة  ورَمْ 

النب   أن  رأيت  إن  هذا  بعد  تعجب  أن  فلا  سفر  في  يرض  يبقى   لم 
 أبي داود من حديث أبي هريرة وأبي سعيد لقد جاء عند  الناس بغير قيادة، ف
  : « ِر  فَ  سَ فِي   ةٌ لاثَ ثَ   جَ رَ ا خَ ذَ إ   

 وا  رُ مِّ ؤَ يُ لْ فَ
َ
   .(2) «مْ هُ دَ حَ أ

الثلاثة  وكون  ثلاثة،  العدد  كون  اثنين:  شرطين  على  ينص  والحديث 
 مسافرين. 

 ير سفر؟ لو كانوا ثلاثة في غ  والسؤال: ماذا
فلهم  فلاة  في  كانوا  وإن  شورى،  فأمرهم  المدينة  في  كانوا  إن  الجواب: 

خا أحديث  لأن  واحد،  يد  في  القيادة  ويجعل  أمرهم،  ينظم  الفلاة ص  مر 
بل يحتاج إلى لا الاجتهادات،  فيه  فقد جاء   تصلح  القرار مع سرعته،  حسم 

 
 . 4261لبخاري برقم: أخرجه ا (1)
 .  390: 4، وقد حسنه الإمام النووي في المجموع   2609،  2608أخرجه أبو داود برقم:   (2)
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  ِ نّ رسَُولَ الَلَّّ
َ
ِ بنِْ عَمْر و، أ لل لِثلََاثةَِ نَ لَا »  :قاَلَ   عَنْ عَبدِْ الَلَّّ فَر  يكَُونوُنَ   يَحِ

حَدَهُمْ 
َ
رُوا عَليَهِْمْ أ مَّ

َ
رضِْ فَلَاة  إلِاَّ أ

َ
 . (1) « بأِ

 نوا اثنين في سفر؟ والسؤال الثاني: ماذا لو كا

النب  الجواب:   ومعاذ  قال  الأشعري  موسى  جبل   لأبي   ، بن 
 .(2) «لَا تَخْتَلِفَا وَتَطَاوعََا وَ »ا:  وقد أرسلهما إلى اليمن معً 

 ل مَنْ شَاءَ م نْك مْ أ نْ يَتَق د مَ أ وْ يَتَأ خ رَ 

القرآني  القيادةفي   المبدأ    ی  ی  ی﴿وهو:    الدعوية: يجب أن يستعمل 

  .[37  :المدثر]  ﴾ ئى  ئم ئح ئج

، ا من الشيخ ثم يبتعدُ ر على أنواع: فالطالب يكون قريبً والتأخل   مقدل فالتَّ 
الرا  ويكونُ  ثم  يواظب على  بعة، ويكونُ من الدائرة الأول  ثم   ممن  الحضور 

 إلى الحضور عبر وسائل التواصل.  لُ يتحوَّ 

القرب سواءً  القائد في  ، ولم يكن عامة الأعراب بين يدي فلا يجعلهم 
 فاء الأربعة لخلكا، ولم يكن عامة أهل المدينة  بن حرام  كزاهر  ول الله  رس
،    ،قد يبقى الجندي في صفه، وقد يتقدم أو يتراجع، وهكذا الأتباع

 دها. قرب مقاعدهم من تباع  ستمرار، ومراقبةُ يجب تعديل صفوفهم باف

 
 ، وحكم عليه محققو المسند بالحسن.6647: أخرجه أحمد في مسنده برقم (1)
 . 1733، ومسلم برقم: 3038أخرجه البخاري برقم:  (2)
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 ته الطالب إلى الأصلح له، بعد دراسة شخصي  دفع

الشيخ محمد أمين الحامد  الشيخ محمد  حفظه الله   حدثني  إن والدي  قال:   ،
ه( أن    1409ه( رحمه الله نصح تلميذه الشيخ سعيد حوى )ت:    1389الحامد )ت:  

 ه(، لما رأى من ميوله الصوفية.   1412عيسى )ت:    لتزم عند الشيخ عبد القادر ي 
يحيى   حاج  يحيى  الشاعر  الأستاذ  الشيخ وحدثني  إن  قائلًا:  الله  حفظه 

يخ سعيد حوى رحمهما الله: اذهب  القادر عيسى الحلب قال لتلميذه الش عبد
صوفي  الإخوان  جماعة  إلى   كان  حوى  سعيد  الشيخ  أن  مع  عندهم،  ا والتزم 

 . القادر عيسى يخ عبدشيخه الش  ملتزمًا عند 
ميذه  النجابة في عيني تلق عليها، حيث يلحظ المربيِّ وهذه لا بد من تعلي 

وهبْ  آخر،  دون  جانب  في  أدرِّ   ولكن  الخطابة أنني  في  مواهبه  طالًبا  س 
أن أضيِّ  العبث  الجماهيري، فمن  أشعرَ والوعظ والتأثير  أو  بالنقص ق عليه،  ه 

بالبحث  إذا الالتزام  يستطع  تدريس   لم  أو  المخطوطات،  تحقيق  أو  العلمي، 
مما هو عكس  أمثالها  أو  الأكاديمية،  الدراسة  إكمال  أو  الطلاب في مدرسة، 

 . ، وخلاف توجههرغبة الطالب
الحك  القيادة  ُ بل  ي أن  أفلح جَّ شَ يمة  فمن  أوتيها،  التي  مواهبه  على  في   ع 

ينجح ولم  الأكاديمي  يجبر  في  المجال  لا  فإنه  يوجَّ   غيره  بل  غيره،  إلى   ه على 
 ، وهكذا صنع الشيوخ في المثال الآنف. اهممشق والتخصص الكبير في  التعمل 

إليه ثم رجع، ثم غيرَّ   الطالبَ   ع فَ دَ إن  الداعي  ع صدر الداعي لأخيه  سوليتَّ 
المتقلِّبين،   ل، فهذا كثير الصدور من  بدَّ ل له أن تفصِّ   بل يحالطلبة  بعض  ف ثم 

 القياس، كأن نقص وزنه، فيجب أن تغيرِّ باله أن يُ   على قدر قياسه، ثم يعَِنل  على
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ْ
ه شيء من لأ إذا مسَّ ثم  الكبار،  أهلًا لتدريس  نفسه  م، صاح: رب هِ ائِ وَ يرى 

ألينُ  فهم  الأطفال،  إلى  وأل  ارجعون  أن همسًا  طفُ عريكة  ويفرض عليك   ،
ل  موضعهتغيرِّ   . ، أو رأى نفسه أهلًا للدراسة فدفعته إلى أخيك، ثم غيرَّ وبدَّ

   الق ص ور الدعوي

السق  كان عدنان  الشيخ  )ت:  شيخ  طلبة   1442ا  يخاطب  الله  رحمه  ه( 
قائ على العلم  وتدور  للجميع،  الشمس  كالشمس،  كونوا  العلم:  طلبة  يا  لًا: 

تَ  ولا  مكانها،  في  تبقى  فلا  شمسًا،  وتبقى  دون نفسَ   صُرُ قْ الجميع،  جهة  ها على 
ب ولو  لمََلَّهأخرى،  واحدة  جهة  في  ينفذ قيت  أن  وتعلموا  وكرهوها،  الناس  ا 

فئة  على  والاعتماد  وإياكم  الأشياء،  في  يصطدم  أن  لا  الأشياء،  في  نوركم 
 شيء.   كلل   دَ قِ ت فُ دَ قِ ضئيلة ومجموعة محصورة، فإذا فُ 

بعض الدعاة قد نجح في تربية فئة وجماعة محصورة، ولكن ن  لا أشك أ 
بمرض  مصاب  لأنه  محصورًا،  بقي  النجاح  الدعوي صُ القُ »  :هذا  فهو «ور   ،

 تهم، فلا يخرج عنهم، ولا يتواصل مع غيرهم. يعرف إلا من سبقت معرف لا
 واستهدافِ   عِ التطلل   المحصورة عدمُ   ات عمل المربي مع جماعته سلبيَّ ومن  

ويضيقُ   غيرِ   شرائحَ  يديه،  بين     التي 
ُ
تفكيرهفُ أ جناحا الدَّ   ق  وتُقَصل  عوي، 

الفئات فِ المخالِ   ه مخالفةُ مل هِ تُ ، بحيث لا  هطموحِ  ، بل ربما يصل إلى استعداء 
ويرى عندهم مخالفة  ،  ن يستهدف مم  الناسما يصبح  عندالمستهدفة، أما    غيرِ 

 فإنه يتسع لهم. مقبولة،  
 حوله ويربِّ  نْ الشيخ المنكفئ على مَ 

ُ
ت  ضَ رَ واحد، إذا عَ ادي  حَ يهم على عقل أ

فإنه    مسألةٌ  فيها الخصومة  التي تكثر  المخالِ من  يهمه  ب لا  في    يشطل قد  ل  ف، 
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عند وجود طلاب من    لكِنْ الف بالأحكام الشديدة، ويحكم على المخالعبارة، 
رأيه   غير  رأي  لهم  ممن  ُ أتباعه  يغيرِّ أ  فإنه  شاء  للناس    و خطابه  ويبدي  أبى، 

 .«الواسع » معتبرة، ويفتح الله عليه باسمه    ر  ظَ نَ   تَيْ هَ جْ وِ 
 : سئلةالأ بعضَ   نفسه على فئة  صَرَ قَ الذي     المتقوقعطْرَح علىيجب أن يُ   وهنا

 عندك من مجموعتك؟ نْ مَ  ماذا لو تقاعس بعضُ ـ  
 عندك بموت بعضهم؟  الجماعةُ   ماذا لو نقصتْ ـ  

  بلدك؟ وأنت ممن لا يتحرك ولا يتواصل مع جديد. ماذا لو تغيرَّ ـ  

سئلة وتوابعها سيقف الداعي إلى الله تعالى على أهمية ه الأمن خلال هذ
لم   رِ طاب وإن لم يَجْ   إن سال  تجديد الشريحة، ويرى أن المستهدفين لديه كالماء،

 .بْ طِ يَ 
 قائد صاعقة 

جماعات عقب وفاة الشيخ أو فقده، وكتبت   دِ قْ ت ألمًا شديدًا لفرط عِ تألم
في نقد هذه الفكرة كثيًرا، منها القاعدة السابعة والثلاثون من كتابي: ستون 

اربط  »، حيث ابتدأت الكلام بقولي:  161ص    في الدعوة إلى الله تعالى،قاعدة  
 .«مريد الهداية بالإسلام لا بنفسك

وعِ  الصحابة،  وفعل  والسنة  الكتاب  من  لهذا  لت  القائل:    قولَ   بتُْ وأصَّ
يعجب » ولم  وفاة شيخ،  بعد  من الدعاة  أحد  لم أحضر عند  م أي ني كلاإنني 

 . «أحد بعد كلامه 
   أجددل   ني ولكنَّ 

ُ
 ،  علَّ إهمالهابُ عَ ها وأحاول ألا أترك ثغرًا يُ جُ ضِ نْ الأفكار وأ
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ول، ولكن ماذا يعمل ل الكثيرين إن قالوا هذا القألت نفسي: سأرفض قوس
 د شيخًا صاعقة، ولم يأت بعده من يملأ فراغه؟ قَ من فَ 

تلامذة   من  عدد  قال  غدة  لقد  أبو  الفتاح  عبد  ه(   1417)ت:  الشيخ 
أ»  :الله رحمه قد  الشيخ  الإن  علينا  تعرَّ «علماءفسد  أي:  الذهب  ،  على  فوا 

أعينَ  يملأ  لم  الأخف  العيار  رأوا  إذا  فأصبحوا  ولم يجدوا عنده الخالص،  هم، 
 العين.   رُ هِ بْ الجديد الذي يُ 

متجرِّ   يعملماذا   يبحث  عن من  فالحديث  يجد؟  لم  الحقيقة  وفي  دًا 
 لتي عزَّ مثيلها. الصاعقة الراحلة ا

َ   هُ تُ دْ قَ لي بالصراحة؟ إن في شيوخي من فَ   تأذنون هل   ي مكانه   أحدٌ   دَّ سُ ولم 
  بفضل الكثير. افيمع اعتر

هيَّ هناك   تعالى الذي  الله  قلَّ   أه  معرفة  أو  نصيرها،  عَزَّ  أو   بروح  نظيرها، 
السقا  وجودُ   زَّ عَ شخصية   عدنان  محمد  الشيخ  الجليل  شيخ  منهم  )ت: ها، 

َ لأحياء حفظهم الله تعالى لارحمه الله، وبعض شيوخي اه(    1442 مكانهم   دل سُ  ي
من   أيل  جانب  في  بعضهم  كان  وإن  أعمارهم،  في  يبارك  أن  الله  أسأل  أحد، 

 الجوانب، وليس في كل الجوانب.
، ع  قَ صْ  عند شيخ خطيب مِ تربَّّ  نْ بربك: من أين يأتي بمثل شيخه مَ  ليقل 

فَ ن  متمكِّ   عالم   أكاديمي  والفِ   ،ذ  ،  الفقه  بين  يجمع  العلماء،  عند  ل   رِ كْ مؤصَّ
والتربيةِ  بعضهم   والسلوك  بل  والحركة،  الا  والدعوة   السياسيَّ   شتغالَ زاد: 

 في مواجهة الخصم.  ةَ يَّ في الكلام، والعبقر  ةَ كَ نْ الأمة، والحِ   وأمورَ   برلمانيَّ وال
فقدت    بدلا   لقد  فأقول:  أرشده  أن  على صاعقةً هنا  تعثر  أظنك  ولا   ،
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 شيخك.   كانمموعهم بمج وا  ليسدل   دد من الرجالع مثيل، ولكن ابحث عن  

 جندي صاعقة 

م بنفسه الجندي الصاعقة، وهذا ممن يتقدَّ   طَ قُ لْ على القائد أن يلاحظ ويَ 
القائد، وذلك لإقدامه   فُ م غالًبا، ويكشِ دون مقدِّ  نفسه قبل أن يكتشفه 

نب  كالصاعقة،  فيراه  النموذج،  هذا  بالقائد  يمر  أن  وقلَّ  وعملًا وإنجازه،  لًا 
يقرِّ  أن  فيجب  وإنجازًا،  ويفرحَ وحركة  القائد  م  به  إذا  سيما  ولا  قارنه به،  ا 

 
َ
 .موعة كبرى من أولئكنه وحده ليمتاز على مج، فإهِ ابِ رَ تْ بأ

ومَ  المربي  يتوجَّ   نْ والغالب على  أن  القيادة  موضع  أمثال   يفةً خِ س  في  من 
ف المُمَيزَّ   يحذر من تجاوزاتتراه  هؤلاء،  ويَ الجندي  يخاف كما  ،  طالتورل ع  قَّ وتَ ، 

ن منازعته المكانة، وبرأي هذا كله في غير موضعه، اللهم إلا إن بدا من ذلك م
صريح الظشيء  على  غلب  أو  كثيًرا،  دواء،  ن  داء  فلكل  علاج كما  ،  لكل 

 . حكماء 
   من ذا الذي لا يسأل عما يفعل من الناس؟

ا الصاعقة، ولكن قليلًا لهذ  الحبلَ   المربي والقائدُ   ومن الحكمة أن يرخيَ 
من أن يصل رفض النصح   رْ ذَ حْ لْيَ ثم  رْ ذَ حْ الغطرسة، ولْيَ  دون أن يصل إلى حدِّ 
ا ض عليه، ولا يسأل عمَّ تَر عْ  يُ يث يرى نفسه أنه لا بح  إلى الجندي الصاعقة،

 . لجماعة عن ا  في آرائه، فهذا مرض سريع العطب بل الوفاة  شُ اقَ نَ يفعل، ولا يُ 
 قتل الصاعقة 

ة: منها أن يمدح القائد الصاعقة  قتل الصاعقة لها طرق كثير  إن عملية 
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في جميله، ويشكره على إنجازه، ويثني عليه خيًرا، ويشكر عمله ولا يكفره،  
ع يسكت  أن  الحكمة  من  ثم ويرى  نفسه،  عين  في  الجندي  فيكبُر  زللّ،  ن 

وهذ  حتى يعظم   حجمها،  فوق  نفسه  الوفاة،   ه يرى  مرض  استشراء  بداية 
مُ   قُ ويصفِّ  الأقُ فِّ صَ له  يطول  ثم  ذاك ون،  حول  ويموتون  المصفقون،  فَيَمَلل  مد 

 ه. من حجم  ه أكبرُ ه، ويموت ذاك الجندي الصاعقة، وسببه: إعطاؤشوَّ الم
يكبِّ ومنها أن  يفوضَ لَ :  ولا  ويحدَّ ه  يفسحَ   ه،  ولا  صلاحياته  المجال   من 

 بوجهه. 

إظهار  ومنها ومحاولة  عليه،  بالإنكار  إبداعه  يقتل  أن  لأي :  النقد 
 اجتهاد. 

 ق ما أظنها تحصى عددًا. طر  ولها

 شعور الجندي أنه أكبر من معلمه 

داءً  أعرف  المتميز    ولا  الجندي  معلمه،   أكبرَ في  فوق  نفسه  يرى  أن  من 
قد   بكى وأبكى، ويكونُ   هذا الحدَّ   من قائده، فإذا وصل البلاءُ وأنه أكبر  

، ووصل إلى مقام يتوهم أنه ليس بحاجة إلى القائد، (1) ت عليه النرجسيةاشتدَّ 
أكثر منه، وأنه   منه، وأنه المطاعُ   قائد بحاجة إليه، وأنه أوعى منه، وأنفذُ بل ال

الإ أكثرَ الخبير  كَ من  ستراتيجي  ذلك  فعند  على برِّ ه،  أربعًا  القيادة  بأعلى   ،   وقل 

 
(1)  ُ ي نفسي  مرض  صاحبَ عِ شْ النرجسية:  صاحبُ ر  ويكون  مفرطة،  بصورة  نفسه  بأهمية  ذا    ه ه 

 .لسماع المدح والإطراء جوع مستمر  
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 المعضلة.   لهذه صوت: لم يعد يصلح هذا الجندي لهذا القائد، فابحثوا عن حل  

 يصها أو تقل منتفخ تغيير المهامعلاج ال

داء   ولا بعض  ومن  من حجمها،  أكبر  أنفسهم  يتوهمون  أنهم  المتميزين 
صَ  إذا  مدحٌ   بَ احَ سيما  قِ   هذا  من  وتكبير  العليا،  بَ وثناء  القيادة  فربما ل 

يصاب الجندي بداء الانتفاخ، وللأمر أدوية كثيرة، ولكن من أهمها: علاج 
 الورم بتقليل أسبابه. 

 . ه مهامل   للَّ قَ كثيرة تُ   ك بمهام  سِ مْ فالذي يُ 
مَ ومن كانت صلاحياته كبرى حُ   ت. جِّ

 عددها.   ليرعاها قُلِّ   ةضًا بجنود كثير ومن كان مفوَّ 
المنصب إلى   لَ زِ صل مع الناس عُ اس في التوا موقع حسَّ ومن كان له  من 

  غيره.
وهذه الأدوية كلها للحفاظ على جسم نشيط، فمن إماتة الجسم الح أن 

حوله، واقتلاعه  نْ ه على نفسه ومَ غرورُ  رَ ثِّ ؤَ حتى يُ  الورم،بياً، ويستمر مِ هْ يتورم وَ 
خطأ،   المرض  استشراء  صفَّ بعد  يشق  ويسحبُ   لأنه  من   الجماعة،  الكثير 

من العاهة   ءَ الأمل، والبُرْ   في المراحل المتأخرة قليلُ   هُ كما أن علاجَ الجنود معه،  
 صعبٌ 

َ
 . المرض في بدايته  ملاحظة وتداركِ   نْ مِ  ولا أفضلَ   عَ نْجَ ، فلا أ

 أفكار القائد لا تنشربعض 

 :  صنفينإلى    ، منهافي مواطن  من القائد بأفكاره لا يصلح إلا  التصريح
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 . قولهايكلمة  فون كل  يتلقَّ   أتباعٌ   الأول:  الصنفُ 
 . ه عن الخيانة بُ تحجُ   ومروءة    ناضج منفتح  عقل  الثاني: ذو    الصنفُ 

مَ  نِ   نْ أما  النِّ   إن و  ،اد  يراك  بقدردَّ كانت  يراك    ية  كأن  بقدر له  ا  د  نِ يسير، 
10   % َ ت، حتى إذا سرِّي عنه كُ سْ فقط، وهو الآن مغلوب وأنت غالب، فهذا ي

 ما في قلبه عليك.   أظهر كلَّ   فأتيحت له الفرصة
عن طريق  غالًبا ما تكون  أعداء الداعي    ا إليهة يصل  يَ غْ بُ ن أعظم  إ وهذا  
يات كون سبباً في تدميره أو تدمير دعوته، فلذا جاءت الآي، وربما  إذاعة سر  

 . حفظ الأسرار في التركيز على والأحاديث الكثيرة 
تُ   الأعظم  الرسول  تربية  وإن    ء راالآة بعض  يَّ سرِّ على  كثيًرا    زُ كِّ رَ كانت 

را لإحدى زوجاته،  سِرً   فأسرَّ النب  فكار،  الأو تعالى هذا الموقف  وسطَّ الله 
  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ﴿   الد فقال:في دستورنا الخ 

  ژڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ

   .[3]التحريم:  ﴾ ک ڑ ڑ ژ

دون   رسول الله    سرَّ   ون يحفظ  العجيب أن ترى أصحاب الحبيب  و
يَ  أنه    دَ رِ أن  الحديث  ف  في  السِّ،  اهم بحفظ  ووصَّ ف حديث عرض أمنَّهم 

، لم يرجع بنتهَ حفصة على أبي بكر وعثمان    سيدنا عمر  
ا خطبها فسه عليه شيئاً، فلمأبو بكر بجواب قبول ولا رفض، فوجد عمر في ن

 ل: وقا جاء أبو بكر إلى عمر    رسول الله  
 َّ َّ  لعََلَّكَ وجََدْتَ عَلَ رجِْعْ إلَِيْ  حِيَن عَرَضْتَ عَلَ

َ
: نَعَمْ، قاَلَ كَ؟  حَفْصَةَ فَلمَْ أ
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نْ 
َ
أ يَمْنعَْنِي  لمَْ  فإَِنَّهُ  فِيمَا  قاَلَ:  إلَِيكَْ  رجِْعَ 

َ
نَّ   أ

َ
أ عَلِمْتُ  قدَْ  نيِّ 

َ
أ إلِاَّ  عَرَضْتَ، 

ِ   رسَُولَ  ِ    الَلَّّ الَلَّّ رسَُولِ  سِرَّ  فشِْيَ 
ُ
لِأ كُنْ 

َ
أ فَلمَْ  ذَكَرَهَا،  ترََكَهَا قدَْ  وَلوَْ   ،

 .(1)لقََبِلتْهَُا

البَ  الله،   ةِ عَ ضْ وهذا شأن  السيدة فاطمة عليها رضوان  الشريفة،  الطاهرة 
نَّهَا     عَنْ عَائشَِةَ فقد جاء  

َ
نسَِاءُ النَّبِِّ قَالتَْ: اجْتَمَ   أ يُغَادِرْ   عَ  فَلمَْ   ،

ةً،  
َ
امْرَأ فاَطِمَةُ  فَجَ مِنهُْنَّ  مِشْ تَمْشِي   اءَتْ  مِشْيتَهََا  نَّ 

َ
كَأ رسَُولِ   الِله  يةَُ 

 َوْ  «مَرحَْباً باِبْنَتِي » : ، فَقَال
َ
جْلَسَهَا عَنْ يمَِينِهِ أ

َ
سَرَّ إِلَيهَْا عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ إِنَّ فأَ

َ
هُ أ

لهََا: مَا يُبكِْيكِ؟  يضًْا، فَقُلتُْ 
َ
أ إِنَّهُ سَارَّهَا فَضَحِكَتْ  حَدِيثاً فَبكََتْ فاَطِمَةُ، ثُمَّ 

الِله   رسَُولِ  سِرَّ  فشِْيَ 
ُ
لِأ كُنتُْ  مَا  فرَحًَا فَقَالتَْ:  كَالْيَوْمِ  يتُْ 

َ
رَأ مَا  فَقُلتُْ:   ،

خَ 
َ
، فَقُلتُْ لهََا حِيَن بكََتْ: أ قرَْبَ مِنْ حُزْن 

َ
كِ رسَُولُ اللهِ أ بِحدَِيثِهِ دُونَناَ،    صَّ

 ثُمَّ تَبكِْيَن؟ وسََ 
َ
ا قَالَ فَقَ أ فشِْيَ لْتُهَا عَمَّ

ُ
تىَّ ، حَ    سِرَّ رسَُولِ اللهِ التَْ: مَا كُنتُْ لِأ

لْتُهَا فَقَالتَْ: إِنَّهُ كَانَ حَدَّ 
َ
يلَ كاَ » : ثنَِي إِذَا قُبِضَ سَأ نَّ جِبْرِ

َ
نَ يُعَارضُِهُ باِلقُْرْآنِ كُلَّ  أ

وَإنَِّكِ   جَلِي، 
َ
أ إلِاَّ قدَْ حَضَرَ  رَانِي 

ُ
أ وَلَا   ، تيَْنِ العَْامِ مَرَّ بهِِ فِي  وَإنَِّهُ عَارضََهُ  ةً،  عَام  مَرَّ

ناَ لكَِ 
َ
لفَُ أ هْلِي لُحوُقاً بِي، وَنعِْمَ السَّ

َ
لُ أ وَّ

َ
نِي، فَقَالَ: «أ لكَِ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّ ، فَبكََيتُْ لِذَ
تَ »  لَا 

َ
تكَُو أ نْ 

َ
أ سَ رضَْيْنَ  وْ 

َ
أ المُْؤْمِنِيَن،  نسَِاءِ  سَيِّدَةَ   يِّ نِي 

ُ
الْأ هَذِهِ  نسَِاءِ  ةِ دَةَ    ؟ «مَّ

لكَِ   .(2) فَضَحِكْتُ لِذَ

خُ و كان  ا  قُ لُ هكذا  فقد  للَّصِيقِ الخادم  الُبناَنِي ،  ثاَبِتٌ  نسَ  عَنْ    ، روى 
َ
 أ

 
 .  4005أخرجه البخاري برقم:  (1)
 ، وهذا لفظه. 2450، ومسلم برقم:   3623أخرجه البخاري برقم:  (2)
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   َّن
َ
َّ رسَُولُ الِله    هُ أ تَى عَلَ

َ
الغِْلمَْانِ، قاَلَ: فَسَلَّمَ قَالَ: أ لعَْبُ مَعَ 

َ
أ ناَ 

َ
وَأ  ،

حَبسََكَ؟  مَا  قاَلتَْ:  جِئْتُ  ا  فَلَمَّ  ، ميِّ
ُ
أ عَلىَ  تُ 

ْ
بْطَأ

َ
فَأ  ، حَاجَة  إِلَى  فَبَعَثَنِي  عَلَينْاَ، 

، قاَلتَْ: لَا   قُلتُْ بَعَثَنِي رسَُولُ الِله   ، قاَلتَْ: مَا حَاجَتهُُ؟ قُلتُْ: إنَِّهَا سِرٌّ لِحاَجَة 
ثَنَّ بسِِِِّّ رَ تُحَ  حَدًا  سُولِ الِله  دِّ

َ
نسٌَ: وَالِله    . أ

َ
حَدًا  لوَْ قاَلَ أ

َ
ثتُْ بِهِ أ ثْتُكَ  حَدَّ لَحدََّ

 .(1) ياَ ثاَبِتُ 

تجد   أن  هذا  بعد  عجب  عن ه(    405)ت:  كم  الحا لإمام  افلا  ينقل 
  صاحب سرِّ »ل:  قاف  ،د الله بن مسعود  نا عب صف سيدَ الواقدي أنه و 

 .» (2)رسول الله  

ألطفَ و حذيفةَ سيدِ   لقبَ   بَّ حوأ  وأجملَ   ما  ا مَّ ل  اليمان    بنِ   نا 
 .» (3)الله   صاحب سر رسول»ـ:  ببين أصحابه  ر  هَ تَ اشَ 

مان الأسرار لدى الداعي، فمن تْ ولن أطيل أكثر من هذا في بيان أهمية كِ 
الأحباب والأعداء، فما   ون سيلق  م أنه  أبناء الدعوةعْلمَ  علم الدعوة أن يَ   هِيِّ دَ بَ 

إلى   ن ينقلبَ منه أ  سوأعداء إن وقفوا على بعض الأسرار؟ والأ الأ ال  ك بح ظنل 
 ، فتصبحَ مانهتْ كِ ما ينبغي  ممن اطلع على    ونَ ، ويكاصديقً ه  نل ظُ تَ   ن كنتَ عدو مَ 

الأخبار عنده   من عدوِّه بعض  للنَّيلْ  فَ مادة  ألا  ولْتُ   لْ خَ نْ تُ لْ ،   بَرْ تَ خْ الصداقات، 
 

لفظ   (1) وهذا  عليه  برقم:  متفق  برقملفظ  و،  2482مسلم  إِلَيَّ بلفظ:    2482:  البخاري  سَرَّ 
َ
  »أ

تُهَا بِهِ« الِله  نبَِل  خْبَرْ
َ
مل سُلَيمْ  فَمَا أ

ُ
لَتْنِي عَنهُْ أ

َ
حَدًا بَعْدُ، وَلقََدْ سَأ

َ
خْبَرتُْ بِهِ أ

َ
ا، فَمَا أ  . سِر 

 . 5362بعد حديث رقم:  «على الصحيحين »المستدرك  (2)
 . 3811انظر سن الترمذي رقم:  (3)
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ُ
 . لاقات والأسرارع في العقبل التوس  بمعايير الاختبار المحمدية  ةُ وَّ خُ الأ

   القيادي والانقلابات

عن الأقوى   ، فضلًا ما يحرص ألا يأتي بمثله  اغالبً في غير الدعوة    القيادي
 . والأجدر منه 

إحضار    لي صديق منه  وطُلب  مؤسسة ضخمة،  في  بصفة    شخصيعمل 
عالية   انتقاه على صفات  برِجَُل  من الموظفين، حتى أتى    ا، وقابل عددً كذا وكذا

 . الأمر إلى النهايةوصل و،  تبأعلى الصفا همن الخبرات، وأخلص في تعيين 
ال  لكن المدير  حيثخيانة  حاضرة،  جاهزة  كانت     عام 

َ
صديقي   ىطَ عْ أ

العمل،    اإنذارً  من  مكانَ ليعُينَّ بالإقالة  الجديد  هذا  وه   نفسه  يَّ ه،  صديقي  أ 
العمل،   اللحظات الأخيرة  اللطف الإلهي    لكنَّ للخروج من   حين   ، هعمنفي 

 . فول بينه وبين التوظي يح  مرضًا يحمل  الجديد ظهر في أن الرجل  
الداعي إلى الله الصادق المخلص فلا إشكال عنده من الأقوى منه، فهو أما 

 ! الإخلاصَ   ، ولكن ما أقلَّ ا، أو علمً ه وإن كان أقوى سمعة منه مُ يقدِّ 
: سمعت شيخ شيخنا الشيخ عبد المجيد بيانوني حفظه الله، قال  حدثني 

بيان  الدين  عز  أحمد  مَ ه(    3951)ت:  وني  الشيخ  ما  يقول:  الله  في لُ ثَ رحمه  نا 
وحملِ  الإسلامي  طُ   خدمةِ   العمل  رجل  كمثل  إلا  يحمل لِ الإسلام  أن  منه  ب 

يحمل معه، أيسُعده مجيء   نْ فجاء مَ قادر على حملها،    غيرُ لكنه    ،صخرة كبيرة
 ه؟ ؤ وهذا المساعد أم يس

الون   قلت: ولكن النفس البشرية تأبى ـ وأنا منها ـ أن يأتي العاطلون البطَّ
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ك على عملك،  ينَ عِ يده إلى يدك ليُ   مل ضُ بمن يَ  اللهَ   ليسِّقوا أعمال المجتهدين، فاللهَ 
اق عن سرقة أعمالك.   دَ عِ بْ ولكن من الحزم في القيادة أن تُ   يد السَِّّ

 كون رَتْون مرات ثم ي د  اعَ سَ ون ي  ف  المتخل  

القي  كثيرً في  الدعوية  الدا  اادة  يساعدون  أناس  ينطلق  ويُ ما  رون هِ ظْ عي، 
ص له، وهنا وجب على الداعي مساعدتهم، وكثير منهم ينطفئ حماسه الإخلا

 ه قليلًا  سيرف الأمر أن يوقف الداعيكلَّ   يجب الأخذ بأيديهم، ولوفبعد مدة،  
لن ولكن  وثالثة،  وثانية،  مرة،  بأيديهم،  رابعةً   ليأخذ   وخامسةً   تكون 

خِ   وأكثرَ   وسادسةً  غير  زِ طَ من  ولا  شعار اممَ ام  عندها  يرفع  أن  يجب  بل   ، 
الم  عن  اللطيف  يتوقف والمجاراة  تابعةالاعتذار  أن  العقل  من  فليس   ،

 . القائد والجندي موقعهماحصلت لتبادل   غيره معه، ولو  فَ وقِ س، ويُ المتحمِّ 
ـ أنه حصل معهم هذا وقد أفادني رجل خبير في الدعوة ـ أحسنه الله إليه  

 النحو الآتي: مثل هذا كثير، فكان العلاج على  
يتو ـ  1 يخصِّ لا  لكن  القائد،  شعرة له    صُ قف  لتبقي  الجنود  من  قرينًا 

 . الصلة بينهم 

ُ   نْ لكن القائد هو مَ لا تنقطع الزيارة لهذا الجندي، وـ  2 الزائر، ولا   يعينِّ
 الجنود الجدد.   لِ بَ قِ   نْ يكون بحال من الأحوال مِ 

َ ـ  3 تذكيرَ   لُ مِ عْ تَ سْ ي الجندي  بالماضي ومنجزاتِ في علاج  منه ه  ويطلبون  ه، 
  من العلة.  ه القديمة، فهي أدعى للرجوع، والبرءِ الحديث عن منجزاتِ 

 . لا يُفَرَّط به  ل  يستنفر القائد الجند ليدعوا لأخيهم، فهو غَا ـ  4
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ت المتخلِّ وعند  الداعي  رك  سيتَُّهَم  السير  ومتابعة  الركب  عن  بأنه ف 
كن الله يعلم المفسد من المصلح، الناس ويتركهم، ول ثمراتِ  فُ ب، يقطُ متقلِّ 
َ   شاء أنْ   نْ مَ فدع    بالله تعالى.  بك، واشتغلْ   نفسه  لَ غَ شْ ي

 المنقلبون عليك 

 ما أحبوك.   الو أنفقت ما في الأرض جميعً 
مؤذيفي   أشواك  الدعوة  يطريق  أناس  منهم  فئة  وْ تربَّ ة،  مع  الناس، ن  من 

أمعاؤهم   تْ قَ تَ ، وبعد مدة فَ اا مذكورً وقد انتسبوا إليهم حيث لم يكونوا شيئً 
 َ لكنَّ   تْ شََ ون شيخهم،  أو  الجماعة  تلك  من  ينضِ   العقلَ   عظامهم  مع جْ لم   ،

النظر، فف هذا الجسد عافية وعلة، ونضج مع تشوه، وفي   صَرِ إصابة القلب بقِ 
معه   بُ عليهم، ويقلِ   أو الجماعة، وينقلبُ   هذه الحالة ينشق الفرد عن الشيخ 

 لاء، ومن أوصافهم التي تكثر فيهم: ظهر المجن، ومن علامات هؤ
 ينسبون الخير كله إلى نبوغهم. ـ  

 عند أولياء نعمتهم، ويشيعون أحطَّ الأخطاء. يصرحون بأسوأ ما  ـ  

 قطوعة من ملابساتها. م  اينبشون أسرارً ـ  

يهتمـ   بما  عدو  كل  أ  يحدثون  من  ابه  تهمه خطاء  كانت  فمن  لجماعة، 
مسألة البدعة حدثوه عن تلوث الشيخ بها، ومن كانت تهمه مسألة الأموال 
العدالة،  وعدم  الإدارة،  ومشكلات  النساء،  وكذلك مشكلات  بذلك،  حدثوه 

 وهكذا توزع التهم على حسب السامع واهتمامه. 

خروجَ رُ وِّ صَ يُ ـ   ولرسوله  ون  لله  ويختبئونَ هم  خَ   ،  مرض  كل   فَ لْ من 
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 مسلَّم به.   م شرعي حك

 نْ مَ فهو  فائدة  ال  صاحبُ ا  أمَّ لزلل،  أتعس المستمعين من يصغي ليصطاد اـ  
من علوم   ، ويستفيدَ إلى معينه  ارفً يخلص ويسكت ليأخذ من معين الآخر غَ 

والأحسنُ الآخري مَ   ن،  ويعطي  نْ منه  يفيد   اقشُ وين  ، يأخذ  فهو  ويحاور، 
 .هنفس  م أفكارلغيره، ويقوِّ   حُ ويستفيد، ويصحِّ 

 ئد بألف خطأ القا

القائد وذوي الأتباع كحسن    ح عملَ جِ نْ بعد توفيق الله وعنايته يُ   لا شيءَ 
 عليها هنا:    هُ نقطة أنبِّ   الملاحظة، وأهمل   ةِ ، وقوَّ والمواقف   في القيادة   الأصلحِ   اختيار

نظره، ولكن   ع المقودين تحته بوجهةِ نِ قْ يستطيع أن يُ كثيًرا ما    قائدَ الأن  
 حقيقة؟  ق للخيرِ فِّ السؤال: هل وُ 

من الكتاب أو السنة   بنص    إلا واستدلَّ هل  أو تساد  تشدَّ   ادً فما رأيت أح
كل منا يؤخذ من قوله »قول لصحابي، أو فتوى لإمام، وعند التنظير يقال:  أو  

 . ه موقف  دُ يؤيِّ   نبحث عمَّ ي  الموقف   نيِّ بَ تَ ولكن عند    ، «ويرد إلا رسول الله  
 بحث عن حل    نْ مَ و د،  يِّ ؤَ الموقف وبحث له عن مُ   تبنىَّ مَنْ   بين  كبير  الفرقُ 

 واجتهاد   خرج بخلاصة  ثم  ، ةَ لَ اثِ مَ المُ  والحوادثَ   ة والبراهينَ الأدلَّ جمع ، فلمشكلة
 يوافق حالته. موقف وحُكْم    بأفضلِ 
ى به، فهناك قتدَ أو الأئمة يُ   موقف صدر من الصحابة    ما كلل ف

ملابساتٌ  لها  كانت  التي  في ولم    المواقف  كانت  التي  المواقف  وهناك  تذكر، 
إسلام وهناك  سلمالم  صدر  قَ ،  في  منه  كانت  التي  خرج هِ تِ عَ قَ وْ المواقف  فلما   ،
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تغيرَّ  بالناس  ممَّ واختلط  مواقف  وهناك  إخوانه  ،  باقي  عن  شذ  وجمهرة ن 
فمَ العلماء بغنىَّ بَ تَ   نْ ،  وجد  الرأي  هذا  يو  ،يته  ما  من كلامهم  انتقى  افق ومن 

ه(   179بن أنس )ت:    من انتقى من كلام مالككه،  ي غليلَ وِ رْ عمله رأى ما يَ 
)ت:  ، وقول ابن أبي ذئب(1)«ةلَ اجِ جَ ن إسحاق دجال من الدَّ ب محمد»: الله رحمه 
أنسهـ تقريباً(    159 بن  مالك  الإمام  ُ »:  في  ضُرِ تَ سْ ي وإلا  عنقُ تاب  ،  (2)«هُ بت 

عن   اكلام إمام منفردً   وا على أنه لا يؤخذ علماء الجرح والتعديل نصل   ولكنَّ 
 كلام باقي الأئمة. 

 المركب الدعوي  توجيه

 الدعوي قسمان:  الخطاب
 زمن الأمن والأمان.   ـ1

 .الفتن والقلاقلزمن ـ  2
وتأخير  الدروس،  بعض  تقديم  من  الحالين،  بين  التفريق  من  بد  فلا 

ه بيد القيادة ضها، وهذا كلضها، والسماح ببعض الدعوة، والإحجام عن بعبع
 الدعوية، فهم أولو البصيرة. 

 البعد النفسي لدى العامة

الجسيمةإن   التربية  أخطاء  البُ التركيز    عدمَ   من  عندما   دِ عْ على  النفسي 

 
 . 415: 24 «تهذيب الكمال»انظرها في ترجمة محمد بن إسحاق في  (1)
 . 638: 25 «تهذيب الكمال»انظر:  (2)
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شُرِ قَى لْ يُ  وما  العوام،  أحضان  في  النقد  ذوو   عَ   العلماء  ليتداوله  إلا  النقد 
يعُطىالتخصص،   القدرَ   ثم  ولكن    العامة  فحسب،  يحتاجونه  الذي 

 م.لمتزن إذا دخل آذان العوام هدم الكثير في نفوسهغير ا النقد
نتيجة  تُ وصلْ  وش  :إلى  ذاع  لأمر  إما  العلماء، النقد  يتداوله  وهذا  اع، 

أول، وما  فيه حذر كبير، وإما لأمر مستور فهذا دفنه  بقدر  للعامة  ويعُطى 
 ه. نُ دفْ   تِ تًا، وإكرام الميْ يْ  مَ لِد هذا بالمولود الذي وُ   هَ بَ أشْ 

القيادةمَ والزِّ  بيد  هنا  يَ الدعوية  ام  فلا  يُ تْرُ ،  أمرًا  العامة سِ فْ كون  على  د 
 . هِ نِ هم ويرسلونه على عواهِ دينَ 

 ثيرة لقيادة أمراض كل

  :يْن تَ نْ ثِ ها  إلى أهم أمراض القياديين لرأيتَ   ولو نظرتَ 
 ضعف المبادرة ـ  1

 قلة التنسيق ـ  2

أسباب   فله  المبادرة  أسبابه:   ، ولكنْ من بة متشعِّ   كثيرةٌ أما ضعف  أهم 
ة، وما جُعِل الداعي في موضع القيادة لينفذ انقيادُ الداعي إلى توجيهات العام

ذ أوامرهم، ة بحاجة لمن يقودُ ، والعامَّ ين دِ تَ آراءَ مَنْ وراءه من المقْ  هم لا لمن ينفِّ
الشد أوقات  في  أحوجُ وهم  الرَّ   ائد  أوقات  من  يطيش للداعي  ذلك  ومع  خاء، 

الشدة، ويتوجَّ صوا الكثير عند  أن اعتزل   هون ب  إليه  لم   للداعي مشيرين  إن 
نرى  فيما  بل توافقنا  الشدة،  وقت  ليعتزل  قائدًا  القائد  جعل  ما  وربي  ولا   ،

  من حاجتهم إليه في الُبحْبُوحة.  والشدائد أكبر فتنحاجة الناس إليه في ال
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وجَْهَها    ة، لعلكثيرأسبابه  فالتنسيق:    ضعفُ وأما  
َ
يرجع إلى إعجاب كل أ

ا بِصِ ذ
من لا المرء مع  ق  كيف ينسِّ ف إلا  نوِْه، و ي رأي برأيه، هذا إذا كان معترفً

 ؟ بهيعترف  

فيهم   تكثر  أمراض  الشباب  وللقادة  أهمها تينالآنف  عدا هذا  وإن   ،
 
َ
كلامًالاَ وْ وأ أقدرُ الشاب  م  هل وَ تَ :  ها  نَجَ   أنه  لأنه  شيء،  بكل  الكبار  في   حَ من 

 فلاح في كل ما أوتي. م الشيء، فيتوهَّ 

إلى   أمثاالقائد  ر  كْ ذِ عودًا  مع  يتعامل  سعيد لهالذي  الشيخ  الله  فرحم   :
)ت:   إلى   1379النورسي  الخنصر  من  الأربع  كفه  بأصابع  أشار  الذي  ه( 

ه ألف ومئة م، إنه ليس أربعة! ولكنَّ قْ هذا الرَّ خوانه: كونوا كالسبابة، وقال لإ
فإذا   ، 11أصبح  ترف به  واعالأخ إذا وقف بجانب أخيه  ، يعني: أن  وأحد عشر 

 .(1) ، وهكذا دواليك111ا:  إليهما ثالث أصبحو  انضمَّ 

 
الله:   (1) رحمه  النورسي  سعيد  الشيخ  مضطَّ يقول  بل  ماسة  بحاجة  إذن  الاتحاد  »نحن  إلى  رون 

وأحد    وإلى الفوز بسِّ الإخلاص الذي يهيئ قوة معنوية بمقدار ألف ومائة  ،والتساند التام
« ن 1111عشر  أفراد.  أربعة  من  ناتجة  تتَّ «  لم  إنْ     حدْ عم، 

َ
أ فستبقى فَ لَ ثلاث  ثلاثاً    ات  قيمتُها 

«،  111العددية، فإنها تكسب قيمة مائة وأحد عشر »  دت وتساندت بسِِّّ فقط، أما إذا اتحَّ 
« أما 16« منفردة عن البقية فإن مجموعها »4وكذا الحال في أربع أربعات عندما تكتب كل »

على سطر واحد    الواحدةِ   الأخوة ووحدة الهدف والمهمةِ   إذا اتحدت هذه الأرقام واتفقت بسِِّّ 
انظر كتاب:   .ها«تَ وقوَّ   «4444لاف وأربعمائة وأربع وأربعين »ة أربعة آفعندها تكسب قيم

 . 223، ص  اللمعة الحادية والعشرون، الدستور الثاني: «اللمعات»
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 قيادة م الجمهور بالتحكُّ

سائق  يرِّ غَ المُ   بعض  أشبِّهُ  جانب  يجلس  الذي  بالعابث  الدعوة  لمسار  ين 
لأخرى نحو السائق ويحرف مسار السيارة إلى ما ، ويميل بين الفينة واالسيارة

ه غيرَّ طريقه، ل وأذعن ولم يقاومْ فِّ طَ تَ السائق، فمن استجاب لهذا المُ لا يريده  
 زجره ونهاه، وحجزه عن مراده استطاع أن يمضي نحو هدفه. ومن  

معة يفتي جلس أحد المفتين الكبار رحمه الله في مسجد عقب صلاة الج
رجل النا المسجد  في  وكان  المسجد،  خطيب  من  بطلب  وذلك  بأسئلتهم،  س 

م  ثريٌّ  عنده  الثراء،  الأسئلة فاحش  يقدمون  الناس  وجعل  ربوي،  صرف 
الشيخ يب، حتى  والشيخ يج سأل أحد المصلين سؤالًا في معاملة مالية، وبدأ 

الربو المصرف  صاحب  قفز  لله،  محاربة  وأنه  ربا،  أنه  وبيان  من بالإجابة  ي 
الشي  وقاطع  ونظافة مكانه،  الروح،  وإخبات  القلب،  صفاء  عن  بسؤال  خ 

 وأهمية الابتسامة.  المساجد،
   ولستُ 

َ
بالسذاجة، لا والله  مُ هِ تَّ أ الشيخ الجليل  مُ هذا  ألمعي  بل هو  د وقِّ تَ ، 

ولكنَّ  الشيخ،  يلتقطه  أن  دون  قد مشى  بالذات  الموقف  هذا  ولعل   الذكاء، 
المقاطع  جرأةَ  توقل   ذاك  حَ   دَ غلبت  حتى  يريدُ بَ سِ الشيخ،  سائلًا  في   ه  التفقه 

 الدين. 
 َ ينبري إليه أحد المصلين   الدعاة، حيثَ في بعض    والسذاجةُ   يع الطيبةُ شِ ت
أراد، ويحوِّ دعوته، ويصرفَ   هَ ليوجِّ  وِ ل حديثَ ه عما  ه الصحيحة، وهو تِ هَ جْ ه عن 

حالةِ   بٌ رَ هَ  وإرضاءٌ   صِ قْ النَّ   من  يعيشها،  فهو   التي  يعانيه،  الذي  للانفصام 
مها، أما وقد حرَّ ربا مثلًا، ويحب أن يسمع فتوى من يقول: إنه جائز،  ر اليعاق
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النظافة،  بأهمية  يتكلموا  وأن  تحريمها،  عن  الدعاة  يسكت  أن  من  أقل  فلا 
  الجانب. والابتسامة، ولين

جلست إلى درس الأسئلة والأجوبة عقب صلاة الجمعة، إذا برجل كبير 
و الشاب   بجانبهالسن،  يصيحولده  المسجد  ،  آخر  والدة    من  كانت  إذا  سائلًا: 

هدي إليها أفخر ريحها، وتنفق عليها، وتُ الزوج تكرم زوجة ابنها، وترفعها، وتُ 
 بالحسنى أم بالإهانة؟  لَ هل الواجب أن تقابَ ف، الهدايا

وهو:   ألا  واحدًا،  جواباً  إلا  تقبل  لا  بصيغة  السؤال  صاغ     نْ مَ »لقد 
َ
 تَى أ

فَ رُ عْ مَ   مْ كُ لَيْ إِ  على  «وهُ ئُ فِ كَا وفاً  غلب  لكنني   ، 
َ
الأ هذا  أن  هو   مَ صِ الخَ   لَدَّ ظني 

 ـ الذي لم يستطع أن ينبس ببنتِ   وزوجه أصحاب الفتن، وأن الشاب الحييَّ 
 وزوجه.   ن عينه من عيني ـ هو المظلوملم يقدر أن يمكِّ وة،  فَ شَ 

 فاجَ 
ْ
تدَّ   تُ أ لا بد أن لكن  ، والمعاملة  جيدة  كزوجَ   عي أنالسائل: أنت 

معك لا تكون من نفسي   زكيتي أنني جيد نسمع كلام المرأة في حماتهِا، لأن ت
بل   ولاإلي،  إلي،  ويدلي    بدَّ  منك  يتكلم  أن  الآخر  فأنت بشهادتهللطرف   ،

 . وزوجك في صف، وابنك وزوجه في الصف الآخر 
اكتشفتُ  فِ   ثم  ـ  تي  اسَ رَ أن  عل  تعالى  الله  فضل  محض  وهي  في ـ  كانت 

ح أن يصرِّ   عت الرجلمع الظلم والافتراء قد شجَّ   مكانها التام، ولكن الوقاحةَ 
ه، وصاغ السؤال بطريقة لا بَ ال أمام الناس، وهو يعلم أن ابنه لن يكذِّ بالسؤ

 تقبل إلا الإفتاء بما يريد. 
عليه كان من الحمُُر   قَ بِّ طُ ، حتى إذا  ةً وَ هْ ومن طلاب العدل من يشتهيه شَ 

ن ل العدالة أ المستنفرة، فرََّتْ من قَسْوَرَة، فأي طلب للعدالة يريد؟ كأنه تخيَّ 
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الملوك تع  يشارك  بالبساتين هِ قصورهم من غير  ف رَ عَ  ة، ومابَ ب، وأن يحظى 
م به لَ ظَ  لس على كرسي القصاص، لرد ماالعدل أن يعُاقب ويُعاتب ويُج  نْ أن مِ 

 الناس. 
فِ  وهو  الجرح،  لهذا  الدواء  يأتي  يقدِّ نَ طْ وهنا  حيث  الداعي،  ما   مُ ة  للناس 

 . يحتاجون، لا ما يطلبون 

 هورالجم ما يحتاجه الجمهور لا ما يطلبه

الخطبَ بعض  يعشق  ـ   تُ   الناس  بتكلفة    مُ دِّ قَ التي  ليس    الإسلام  صِفْرية، 
تعبٌ  عبادة    فيه  مشقةُ  بذلُ   ولا  ولا  نصبٌ،  تضحيةٌ   مال    ولا  هي ولا  إنما   ،

للشف فينفرونَ تحريك  فحسب،  تصدَّ   اه  قول:  وأصلحوا من  الله،  عباد  يا  قوا 
وصِ بينِ   ذاتَ  مَ لُ كم،  و  نْ وا  يح   احذروا قطعكم،  ولكنهم  الحديثَ بل الربا،   ون 
المسلم،  التبسل   عن الأخ  وجه  في  الجنَّ   وأحاديثِ م  قلبه دخول  في  كان  لمن  ة 

خَ  حبة  ولكنَّ   ل  دَ رْ مثقال  إيمان،  يجوز   من  ولا  وذاك،  هذا  فيه  الإسلام 
 . بعض    الإيمان والعمل ببعض الكتاب، وتركُ 

الوالدين، ولا يحبل   يطلب الآباءُ ـ   الكلام عن العدل مع ون  الكلام عن بر 
 الأبناء. 

أنهنَّ الأحاـ   وتبين  النساء،  تمدح  التي  البنت   ديث  وأن  الرجال،  شقائق 
وأنَّ  الجنة،  أبيها  دخول  وأنَّ سبب  وتسارعُ   . ها.ها  النساء،  عند  القبول   تجد 

امرأة   ما تجدُ اركته عبر وسائل التواصل، لكنك قلَّ بعضهن لنشر الحديث ومش
 ة. الرجل على المرأ حديثاً فيه حقِّ   تشاركُ 
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 رُ لتي تشد الأنظار، وتتوتِّ ائب، واالأحاديث الغر  الناس بجملتهم يحبون ـ  
ويبقى مشدودَ   أعصابَ  لها،  يريدُ   السامع  إليها،  الخاتمة،   العقل  إلى  يصل  أن 

يقبِّل   : كان النب  سماعَ   : فيحبونليس فيها عناءٌ   كما يميلون إلى أحاديثَ 
ويصلي نسائه  ويعشق(1)بعض  الآية:  ،  شرح    ئا  ئا  ى  ى﴿ ون 

 ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە

ويركِّ 77:  ]القصص  ﴾ ئىئى حديث:  زُ [،  على  ا   إنَّ وَ » ون  حَق  عَليَكَْ  ،  «لِنَفْسِكَ 
ا »متجاهلين الجملة التي قبلها تمامًا:   كَ  وَإنَِّ »وحديث:    (2) «إِنَّ لرَِبِّكَ عَليَكَْ حَق 

إلِاَّ   ِ الَلَّّ وجَْهَ  بهَِا  تبَتَْغِي  نَفَقَةً  تُنفِْقَ  فِي   لنَْ  فِي  تَجعَْلُ  مَا  حَتىَّ  بهَِا  جِرتَْ 
ُ
  أ

تكَِ ا
َ
قلتَ   ،(3) « مْرَأ إن  ولكنك  الهوى،  توافق  النَّبِل »له:    لأنها  حَتىَّ     قاَمَ 

مَتْ قدََمَاهُ  النب   : وهل أنا مثلُ ثم ينطق فيقولُ ، المفاجئ  أصابه السكوتُ   (4) «توََرَّ
 َّكالنب    تَ : لسْ له  أن يقالَ   الجواب الحكيم  ، ولعل،  هولن تصل إلى مقام ،

 بأقلِّ   قِ أقلَّ من صلاة ركعتين، والتصدل ولكنه قدوة لك، وعليك اتباعه، فلا  
أقدامُ  تنتفخ  حتى  تقوم  أن  منك  أطلب  ولن  أنْ القليل،  ولا    تتصدقَ   ك، 

تجدَ  ولا  بيتك  تدخل  أن  ولا  جائعًا،  وتطوي  مالك  فتقول: ا  بكل   لطعام 
 

(1)  ِ نّ النَّبَِّ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائ
َ
لَاةِ قَبَّلَ بَعْضَ نسَِائِ   شَةَ، أ ، قَالَ: وَ  هِ، ثُمَّ خَرَجَ إلَِى الصَّ

ْ
أ لمَْ يَتَوضََّ

فَضَحِكَتْ. قَالَ:  نتِْ، 
َ
أ إِلاَّ  مَنْ هِيَ  ، وقد ضعفه البخاري،  86أخرجه الترمذي برقم:    قُلتُْ: 

 كما في تعليق الترمذي عقب الحديث.
 .  1968جزء من حديث طويل أخرجه البخاري برقم:  (2)
 . 1296أخرجه البخاري برقم:  (3)
 . 2821، ومسلم برقم: 4836أخرجه البخاري برقم:  (4)
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 .(1) ا صائمإني إذً 

دُ الواجبَ طرحُهُ في ا  ادة: الخلاصة يا س  لزمان والمكان، الداعي هو من يحدِّ
إلى قلوبهم بما   ذَ فُ نْ ما يطلبه الجمهور، وله أن يَ بجه الجمهور لا  ويتكلم بما يحتا

يرسلَ  ثم  أنظارهم،  لشد  يسير  طرف  في  الجمهور  يحتاجه ر  يطلبه  ما  سالة 
 . ى خرللأ  الأول مطيةً   الفكرةُ   الجمهور، فتكونَ 

 مستوى خطاب الضعفاء

بطول  أعتز  ممن  تعالى،  الله  إلى  للدعوة  الممارسين  من  عددًا  شاورت 
أن  يجب  هل  الضعفاء:  لطبقة  الدعوي  الخطاب  عن  وسألتهم:  خبرتهم، 

خاطبهم بخطاب أرقى من مستواهم كي أرقى بهم، أو أخاطبهم على قدر عقولهم أ
والف العلمي  الم  كري؟ومستواهم  وفرزه وبعد  الآراء  وخلط  ا شورة 

الحكمة   السامعين  :  رأيتواستخلاص  مع  يبتدئ  مستواهم، أن  حيث  من 
، وليس من الحكمة في شيء أن ينزل إلى شيئاً فشيئاً  هم بأيديهم ويرقى ب  يأخذَ ف

من  بهم  يبدأ  أن  منتهاها، ولا  إلى  المرحلة  أول  العالي   مستواهم من  الخطاب 
 . الراقي فربما تركه بعضهم لصعوبة خطابه 

 
المُْؤْمِنِيَن   (1) مِّ 

ُ
أ عَائشَِةَ  قَالتَْ:عَنْ   ،    ِ الَلَّّ رسَُولُ  لِي  :    قَالَ  يوَْم  هَلْ  ذَاتَ  عَائشَِةُ،  »ياَ 

ءٌ« شَيْ فَقُلْ ؟ عِندَْكُمْ  قَالتَْ:  ءٌ،  ،  شَيْ عِندَْناَ  مَا   ، ِ الَلَّّ رسَُولَ  ياَ  صَائمٌِ« قَالَ:  تُ:  :  التَْ قَ   ،»فَإِنيِّ 
  ِ الَلَّّ رسَُولُ  ِ    فخََرَجَ  الَلَّّ رسَُولُ  رجََعَ  ا  فَلَمَّ قَالتَْ:  زَوْرٌ،  جَاءَناَ  وْ 

َ
أ هَدِيَّةٌ،  لَناَ  هْدِيتَْ 

ُ
  فَأ

قَالَ:   شَيئًْا،  لكََ  تُ 
ْ
وَقَدْ خَبَأ زَوْرٌ،  جَاءَناَ  وْ 

َ
أ هَدِيَّةٌ  لَنَا  هْدِيتَْ 

ُ
أ  ، ِ ياَ رسَُولَ الَلَّّ هُوَ«قُلتُْ:  ،  ؟ »مَا 

كَلَ، ثُمَّ قَالَ:  يهِ« »هَاتِ قُلتُْ: حَيسٌْ، قَالَ:  
َ
صْبحَْتُ صَائمًِا« »قَدْ  ، فجَِئتُْ بِهِ، فَأ

َ
. أخرجه  كُنتُْ أ

 . 1156مسلم برقم: 
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، وأما في الحالات الخاصة كأن كان ثابتاً في مكان هذا من حيث الإجمالُ 
 يبتدئ فكذلك :من مسجد إلى آخر ل  متنقِّ  ، غيرَ مثلًا  خطبة الجمعةفي واحد،  

، الجمهورَ   حوله عصابة، وينشئَ   يلبث أن يلتفَّ  مستوى المخاطبين، ثم مامن  
 
َ
يبدأ ، مستمعون خواص  ومتى صار له،  في خطابه درجة درجة  بالصعودِ   حتى 

انف الصعوبة في   ضَّ فله أن يبقى معهم في المستوى الأرفع، وإن  عنه من رأى 
 . ، فلا حرج من ذهاب القليل مقابل السواد الأعظمخطابه
أو تنويعٌ ه  فَ صَرل تَ   جذبَ ما  الواحدة  الواحد والخطبة  في   إن كان في الدرس 
والصعودِ   النزولِ  مستواهم،  وشحذِ   إلى  وإعمالِ   بهم،  وهذا عقولهم  هممهم،   ،

جميعُ  خطابه  من  وتستفيد  الأكبر،  الجمهور  تختصل   يجلب  ولا  به   الشرائح، 
 . لصعوبة كلامه  أحدٌ عنه    ، ولا ينفضل الشريحة المثقفة فقط

 معلومات مصدر الفي  القيادة  ي  عْوَ 

القبيسي  الأ في   المربية الكبيرة منيرة  ه(   1444)ت:  مس توفيت الداعية 
تج  وذلك عن عمر  الله،  المربِّ رحمها  التسعين عامًا، وهي  ة كبيرية لجماعة  اوز 

بـ   التواصل   وسال،  «اتيَّ سِ يْ بَ القُ »تسمى  وسائل  في  الكتَّاب  بين  اختلاف 
الج كالسيل  شدَّ الاجتماعي  والذي  محطات  ارف!  لا ةٌ يَّ هِ دَ بَ   ةٌ يَّ رِ كْ فِ   انتباهي   ، 

من   أن يغرق فيها بعضُ   أن يسقط فيها عوام الناس، ولكن العجبَ   عجبَ 
 ينتسب إلى العلم الشرعي. 

يدَّ الأول جهاتٌ :  تدعمها  عميلة  جماعة  الجماعة  هذه  أن  مشبوهة،   عي 
طالبْ  دفعَ تَ فإن  بالدليل  تقريرَ   ه  غيرُ ة  عدوَّ   ة  مرئيَّ   قناة    إليك  رجل  يرأسها   ، 

 فيها.   بمن يعملُ   أعلمُ   مسلم، واللهُ 
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بالعَ الثاني الجماعة  أفراد  كل  على  يحكم  خلال  ةِ الَ مَ :  من   نفاقِ   ثبوتِ ، 
 من أفراد الجماعة.   ة  مَ ذِ شِرْ 

يفرِّ لثالثا لا  آمن    قُ :  سِرْ   بين  معافً هِ بِ في  و  ،  إقامته،  ْ   بينَ   جالس  في  فكيَّ
يُ عدو    ةِ اشَ مَّ كَ  فما  لعمارِ بَ ،  ياسر    اح  يقولَه   بن  تحت صخرِ أن  وهو  ب، العذا   
 عليهم رضوان الله جميعًا.   ةِ شَ بَ الحَ  أبي طالب في  بنِ   لجعفرِ   يجوزُ  لا

الرابع: يقول: انظروا إلى هذا الجمع الكبير وكلهن من القبيسيات، في هذا 
 الفيديو مع الظالم فلان؟ والمنافق فلان. 

من هذه الجماعة؟   ن يا سيدي: من أين حكمت على هذه الجموع أن كله  
واحد لتقول: عدوِّ  متر  إلى  ذهنك  مدَّ  أخواتي، أما  وبين  بيني  الوقيعة  أراد  ي 

 وراءهن الجموعَ بالتصوير، وجعل    ضهن ووضعهن في المقدمة ليظهرنَ فأتى ببع
 ليخدعني؟  الغفيرةَ 

عليائه:  لأ  إنيو في  الحق  قول  يفهموا  لم  هؤلاء  أن   ﴾ ھ﴿عتقد 
 .(1)﴾ فَتَثبََّتُوا﴿[ والقراءة الأخرى:  6لحجرات:  ]ا

وة  رَ ذِ قَ   ة  تمثيليَّ من      الصديقةِ   عائشةَ   ترجمةَ   سلمُ الم  أيأخذُ   ة  لَ ممثِّ ، 
 ساقطة، وكاتب كاذب؟ 

، ما  الموضوعيِّ   أن تحاسب العوام على الإنصاف الفكري، والتفكيرِ   أيمكن 
 لين من أبناء مسيرتك العلمية؟  المخلصين المغفَّ   العدو بعضُ   دام قد سقط في وحلْ 

 
 وهي قراءة: حمزة، والكسائ، وخلف العاشر. (1)
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عدوِّ ولمَّ  تقرير  من  إخوانك  ترجمة  أتأخذ  لأحدهم:  قلت  أجابني: ا  ك؟ 
: صحيحة    ر بطريقة  يفكِّ   ل  قْ عَ   ةُ عَ زْ من لديه مُ   شكل أي   ! «الحكمة ضالة المؤمن»
ما هي ها، إنَّ لتقطَ لي  ةً مَ كْ حِ   تْ من أبي جهل ليسَ   رسول الله    لأخبارِ   هن أخذَ أ

 !حاشىتَ يُ   وزورٌ   بٌ وكذِ  فٌ قذْ 

أن يكون مصدرَ     أخبارِ   هيهات 
ُ
 كلامَ   قُ ها، فكيف أصدِّ اتِ وَّ دُ  من عَ ميِّ أ

الصا  الحاقدِ  وكيفَ في  إخواني،  من  ُ   دقين  وأغيرِّ أخًا  مِ   حكمي  أعادي   نْ عليه 
ُ   ما  أجلِ  عن المؤمنين   فلا يقولُ   ا المؤمنُ أمَّ   ! الماكرِ   العدوِّ   عنه على لسانِ   شاعُ ي

 . [26  ]النور:  ﴾ ىى  ې ې ې﴿  إلا قول الله تعالى:
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 سلوك الداعي
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 أحسن ما ورث ه الشيوخ 

: المنهج د  من شيوخك؟ لأجبتك من غير تردل   هُ تَ ثْ رِ لي ما أحسن ما وَ   قيل لو  
 ورأي غيري صحيح.   ،القائل: رأي صحيح

اللينَ ـ   يطلب  الإسلام  الصلاة،   إذا كان  إلى  الاصطفاف  عند  الأخ  بيد 
أخيك    اللينُ   أفليسَ  فرحً   أكثرَ   امطلوبً مع  الحياة،  سائر  سفرً اوترحً   ا في   ا ، 
 ، بن جبل   لأبي موسى الأشعري ومعاذ  ، ولقد قال النب  اوحضرً 

 .(1) «تَلِفَا وَتَطَاوعََا وَلَا تَخْ »:  اوقد أرسلهما إلى اليمن معً 

ـ موني  الذين علَّ ـ من شيوخي    من غير الحنف ذكر أنني سمعت  لا أ  واللهِ 
يقول مبتدعة في من  الحنفية  إن  الحنفي   أوكذا،    :  من  الشافعية،   ة قيلت  عن 

رين للدعوة د، وأسوأ ما يمارسه بعض المتصدِّ نا أن الحق يتعدَّ ا شيوخُ نَ ثَ رَّ لقد وَ 
كذا،   الصحيح  قولهم:  كذا،  اليوم  فيجيب رَ عْ ويُ والراجح  فقهي  رأي  له  ض 

   اصفحً   مباشرة: هذا غير ثابت، ويضربُ 
ُ
 من قوة في نسف رأي وتِي بكل ما أ

 مخالفه.
يُ   (2) جِي هَ نْ المَ   بْرُ الكِ هذا   ما  أخطر  ولو كان ارَ مَ من  الدعوة،  مريد  س لدى 

 ا على حق، ما دام الأمر دائرً   اعلى الحق، لقال أنا على حق، ومذهب غيري أيضً 
 السنة والجماعة.   أهل  بين أسرةِ 

المقولة:   تنف صحة  هل  لي:  قيل  ورأي »فإن  الخطأ،  رأي صحيح يحتمل 
 

 . 1733، ومسلم برقم: 3038أخرجه البخاري برقم:  (1)
 . «الاستعلاء المنهجي»الله يسميه بـ: ظه وسمعت الدكتور عبد الكريم بكار حف (2)
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  ؟ «حةخطأ يحتمل الصغيري  
نسان إلى نفسه، وإلى المذاهب الأخرى، أقول: بل هي صحيحة في نظرة الإ

ل أنه مَ تَ إذ إن اجتهاده أو تقليده لمذهب أوصله إلى قول، فهو الراجح لديه، ويُحْ 
ورأيُ خطأ نظره خطأ  ،  في  ولكنَّ غيره  الصحة،  ولكنه يحتمل   كبيرٌ   الفرقَ   ، 

ونظرةِ  هذا،  للمخالف  بين  السخريةِ الضلال  أو  بعض صغار   ،  نهج  كما   به، 
 . العقل والعلم

 السرطاني  النمو  

الآنف  و والكلام  الفروع،  في  الاختلاف  عن   لأصولِ   ا ضً عرِّ ت م  لستُ كله 
 ين.الدِّ   اتِ قطعيَّ عن    ا حاكيً  وابت، ولاللثَّ   ا عً يِّ مَ العقيدة، ولا مُ 

اء، بعض العلم   ة، وشذوذاتِ المسائل الفقهيَّ    لا أرى إثبات شواذِّ نيكما أنَّ 
المذاهب والآراء المعتمَ  إليها   اجُ تتي يحال  الضعيفةِ   ة، ثم الآراءِ دَ إنما كلامي في 

 الحرام.  من أوحالِ   المرءِ   دينِ   المفتي لإنقاذِ 
  موا الفروعَ في وقتنا ضخَّ   رينمن الدعاة المرموقين والمتصدِّ   اولكن أقوامً 

، الأصول إلى  وها  فضمل الفروع  بعض  سرطانية، بحيث سحبوا    ة ضخامةً الفقهيَّ 
كأنه   وصوَّروا المختلَف فيهالصغيرة بالأصول الكلية،    الجزئياتِ   وألحقوا بعض

م، قولهُ   ، واشتدَّ ةالأحكام الفقهيَّ   بعضَ   في كتب العقيدةِ   فيذكرونَ عليه،    قٌ فَ متَّ 
أن المسألة مما اتفق    عَ جوا فيها، حتى أوهموا السامِ هم في مسائل تشنَّ وعلا صوتُ 

 بين أهلِ   العازلُ   من الضلال، والحدل   الحقِّ   ، وهي فيصلُ فُ الخلو  عليها السلفُ 
 هم. قلوبُ   ة والزائغةِ السنَّ 
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 قبيحة.  ة لبدعةٌ ، إن سنة الجمعة القبليَّ يرفع أحدهم صوته: كلا
ولا يؤجر صاحبه، بل وكذا الجهر به،  : الذكر الجماعي بدعي،  ثان ويصيح  

 .(1)المسألةالعلماء وفتاويهم في    مؤلفاتِ   لٌ جاهِ تَ ، وهو جاهل أو مُ يحاسب

 غير مشروع في ديننا للرجال.   فل وثالث يقول: الدل 
 عقيدة. والصالحين في كتب ال  أدرج مسألة التوسل بالنب  ورابع  

 . صلًا يْ فَ  قولًا  يْنِ تَ نَ جْ ر مسألة حلق أو ترك شعر الوَ وخامس يصوِّ 
ُ يُ وسادس   خندقِ إنكار  مسألة    صَيرِّ إلى  الرحال  يح  نْ مَ   شد  ب لا 

 . لنبا
هوَ  ، ووضعها بالغ في إنكار مسألة شد الرحال إلى زيارة المصطفى    ضِدل

 في كتب الاعتقاد. 
متفقًا على   جعلها مسألة عقديةف بغير الله ف مسألة الحلِ ومثله من غيرَّ 

مَ  محلل   نْ كفر  معروف،  تفصيل  من غير  الله،  بغير  الفقه، حلف  كتب  ه في 
حَ   ثابتٌ   والحديثُ  فلْحََ » بقوله:      النبِّ   فِ لِ في 

َ
دَخَلَ  أ وْ 

َ
أ صَدَقَ،  إِنْ  بِيهِ 

َ
وَأ  ،

إِنْ صَدَقَ  بِيهِ 
َ
وَأ  :  لما سأل الرجلرُويَِ أنه  و ،  (2) « الْجنََّةَ 

َ
تَ مَ أ   فِي لاَّ إِ   ةُ كاَ الذَّ   ونُ كُ ا 

 
وما بعدها، وأفردها بالتأليف   126:  2  «الحاوي للفتاوي »للحافظ السيوطي فتواتان في كتابه:   (1)

رسالة لطيفة سماها: ه(،    1304العلامة الشيخ أبو الحسنات محمد عبد الح اللكنوي )ت:  
و غدة )ت: وحققها العلامة المحدث الشيخ عبد الفتاح أب،  «سباحة الفكر في الجهر بالذكر»

 ه(، رحمهم الله جميعًا.  1417
 . 11لم برقم: أخرجه مس (2)
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   قِ لْ الْحَ 
َ
بيكَ  »:  الَ ؟ قَ ةِ بَّ اللَّ   وْ أ

َ
َ وَأ  هَ ذِ خِ  فَ فِي   تَ نْ عَ طَ   وْ ل

َ
 زَ جْ ا لأ

َ
 .(1) « كَ أ

ألَّ أحدهوقال   لو  لحرَّ م:  العقيدة  في  كتاباً  اللحية، فت  حلق  فيه  مت 
 اب. قَ وأوجبت النِّ 
 . المعركة  تستمرل وهكذا  

 هير العلماء؟ مشروعًا في مذاهب جما  ة، أليس الدفل قَ للعقول الضيِّ   اتب  
مسنونةً أليست   الجمعة  قبل  والحنفية  الصلاة  الشافعية  السادة  ،  (2) عند 

ه(   804افظ ابن الملقن )ت:  ها الحاستدلوا بها؟ وجمع أدلتَّ نصوص وأدلة  ولهم  
 .« سنة الجمعة القبلية »اسمها:    الله في رسالة خاصة  رحمه

 ة؟عليه عند كثير من الأئم  األم يكن الذكر الجماعي منصوصً 
فما بال هذه العقول تحكم في اتجاه دون آخر؟ وتحمل الأمة جمعاء على 

 مذهب واحد؟
أقرأ وأنا  ام عن مسألة دفع الأوه »مقدمة كتاب:  في    كم ضاق صدري 

ه(   1349، لفضيلة الشيخ عبد الغفار عيون السود )ت:  «القراءة خلف الإمام
 

القسم،  ،  18947برقم:    «المسند»أخرجه أحمد في   (1) ذكر  القَ دون  عقبها    مَ سَ ثم عطف عليها 
تذكره    مَ يث بقولك: روي، فلِ ، قد يقال لي: لقد أشرت إلى ضعف الحد18948ة برقم:  مباشر 
متفق عليه، فهل لست أستدل به على حكم فقهي، ولكن إشارتي: لو أنه شرك قول: إذن؟ أ

كان    وإن!  يستجيز الإمام أحمد أن يروي هذا الحديث في مسنده، مع نسبة القول للنب  
 . غيرعمدتي الحديث الأول الذي رواه مسلم، وهذا من باب زيادة التأكيد لا 

 . 278:  25 « الموسوعة الفقهية الكويتية»انظر:  (2)
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أن   فذكر:  الكتاب،  تأليف  سبب  عن  يتحدث  وهو  الله،   شافعيَّ   رجلًا رحمه 
المذهب حكم بكفر السادة الحنفية، وذلك لأنهم لا يقرؤون الفاتحة خلف 

باطلة،   فصلاتهم  الأمر  هذا  وبناء على  يصلون، الإمام،  لا  أنهم  عنها  وينتج 
 وبين المرء والكفر ترك الصلاة، فهم كفار! 

 قاتل الله سوء الفهم ما أتعبه! 
 أنت مخطوطة فريدة، وغيرك كذلك 

ا وصف  أحياناً:  عند  يقال  اليد  بخط  المخطوط  القديم  هذه »لكتاب 
حيدة لا أخت لها، أو ما وويعنون: لها تميًزا عن غيرها، فهي إ   .«مخطوطة فريدة

 مزايا عن غيرها. لها  
العين،   قد و وبصمة في  الأنامل،  ببصمة خاصة في  الناس  تعالى  الله  ميزَّ 

 في آخر.   قد يكون عيباً   إنسان ما هو جميل في  ووأخرى في الصوت،  
الجمعةَ   بخط تدرَّ   شاب  قد  المدارس   بَ وكان  إحدى  في  الخطابة  على 

لبة على الاستفادة من الط   الشرعية في مدينة حلب، وكان أستاذُ الخطابة يحثل 
 ه لينهلَ مِ نصيحة معلِّ   قَ سماه لهم، فأراد الشاب أن يطبِّ   ر  أسلوب خطيب مؤثِّ 

خطابةِ  بحر  لكنَّ   ذاكَ   من  حتقمَّ   هُ الشيخ،  بل  وأسلوبه،  شخصيته،  روفه ص 
  بذاتها. 

مسجدٌ   في خرج   والمسجد  بالمصلين،  له  لقاء  قريتهم   أول  في  صغير 
المصلين غيرُ غيرةالص فيه من  لم يحضر  ا  ،واحد  صف    ،  أن فنادى في  لمصلين 

ليتسع المكان لإخوانكم الواقفين في آخر المسجد، ثم كان من   الصفوفرصوا  
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 لمئة الرابعة. بداية الخطبة أن قال: ومع الخطبة الخامسة والخمسين بعد ا
تَ   كم من   صُ مل قَ أفسد  أضحك  وكم  النتائج،  من  الأعمى  الشخصية 

 ثكالى. 
الأ  الاستفادة ولكنْ من  رائع،  أمر  شخصيَّ   سلوب  وطريقتُ تُ لكل   في ه  ه 

ة، يَّ زِ في شخص مَ   التربية والتعليم والإشارات والحروف والأمثلة، وقد تكونُ 
 ية. رِ خْ ة وسُ مَّ ذَ ها غيره أصبحت مَ فإن تقلدَّ 

عرفَ   العاقلُ و أيل   من  لها  وليس  فريدة،  مخطوطة  أنه  في   نفسه  نسخة 
 بصورة عامة. غيره يستفيد من أسلوب    أن وله  لم،  العا

أبدعَ  والفكر، صوَّ   الذي   التصويرَ   وما  والشعر  الأدب  في  أستاذي  لي  ره 
)ت:   الأميري  البراء  أحمد  تتلمذت على   1445الدكتور  لي:  قال  الله،  ه( رحمه 

الإسلا العالم  من  الأجلاء:  علماء  الشيوخ  منهم  وكان  كثيرين،  مصطفى مي 
)ت:   ا  1384السباعي  الأعلى  وأبو  الرحمن   1399)ت:    لمودوديه(،  وعبد  ه(، 

ه(،   1412ووالدي عمر بهاء الدين الأميري )ت:    ه(،  1411زين العابدين )ت:  
أبو وه(،     1420ومصطفى الزرقا )ت:  ،  ه(  1417أبو غدة : )ت:  وعبد الفتاح  

)ت:   الندوي  وغيرُ ه(  1420الحسن  الله  ،  وافركثير    هم ،  ثم ا،  جميعً رحمهم 
عن   نسخةً   هؤلاء، وما كنتُ   ها من كلِّ خاصة بي، جمعتُ   ة  عَ متنوِّ   بلوحة    خرجتُ 

 بعينه.   أحد  
الطبيعيِّ  ومن  الصحيح،  العمل  هكذا  والله،  تقملص  يعجبَ   ألاَّ   إي  ك 

والتقليدُ الشخصيَّ  كالذي  الأعمى  ة،   ، 
ُ
الفذِّ   بجِ عْ أ فقلدَّ قِ المتألِّ   بشيخه  في ،  ه 
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إغماض عينيه في أثناء   ، وطريقةِ لحيتهفي    هِ ثِ بَ كته، وحديثه، وسكوته، وعَ حْ ضِ 
 . ا الحديث أحيانً 

 ضحكأ وآخر أبكىخطيب 

خُ   يُحكى المنبر  على  جمع  الأقدمين  حلب  علماء  أحد  جُمَع   ابً طَ أن  بعدد 
المنبر   فإذا صعد  مواسمها،  مع  عن المحرَّ الشهر    ةرَّ غُ السنة،  الخطبة  كانت  م، 

عن عاشوراء، وفي الثاني له موضوعه، منه  ول  ع الأم، وفي الأسبوحرالشهر الم
بة وهكذا، تمر الأسابيع والأشهر، ولا يخرج إلى المنبر في مناسبة إلا كانت الخط

وفي    مهيأةً  والعشر    ثناياها لها،  رمضان،  من  الأول  والعشر الأسبوع  الثاني، 
  الأخير، ثم خطبة العيد، وهكذا فيما قبل وبعد. 

لشيخ إذا انتهى من الخطبة قلب وجهها، ثم وضعها على أن ا الطريفومن  
بتمامها،  الخطب  طبقة  يحمل  فإنه  العام،  نهاية  حتى  وهكذا  المنبر،  طرف 

 شيء.   لَ خطبة ـ وهي أول المحرم ـ أوَّ  ويقلبها قلبة واحدة، فتصبح أقدمُ 
فيما يبدو، وله   ق الإخلاصَ زِ كان قد رُ   الغريب أن هذا الشيخَ   والعجيب
النا وقبول عند  المحفوظة  س،  المعروفة  المكررة  الخطبة  يسمع  أحد  لا يكاد 

والعَ  ولاإلا ويبكي،   إلا رأيت البكاء  تدخل المسجد وقت الخطبة   ويلَ تكاد 
 . ينٌ نِ ى رأسه، وذاك له خَ طَّ ه، وهذا قد غَ اتِ بَ نَ في جَ   اعً مرتف

الشيخُ   وشاء يموت  أن  بأهل    الله  ليس  رجل  المنبر  إلى  فخرج    الصالح، 
هو ولا  أعرفُ   موضعُ   للخطبة،  ولا  الناس،  عند  سريرته،   قبول  دخائل 

أحد سريرةً »ولكن:   أسرَّ  أظهرها الله عز وجل على صفحاتِ   ما  وجهه   إلا 
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متقمِّ (1) «لسانه  اتِ تَ لَ وفَ  الخطبة  فاستلم  الذي   ا صً ،  الراحل،  الشيخ  شخصية 
الناسُ كِي بْ يَ  بَ   بمجرد    حروفه،  إلى  هَ لْ سماع  نظرة  أول  تقمَّ من  طلعته،  ص  

خصية الشيخ بالوقوف، ثم نفخ على الخطبة القديمة ـ كما كان الشيخ قبله ش
الغبار المتراكم منذ أمد،   ـ ليزيح عنها  ما انتهى وشرع في الخطبة، فليفعل 

م عنه  صدر  ما  لكثرة  ضحكهم  يكظمون  المصلين  معظم  هَ كان  ات، نَ ن 
 . حال الخطيبولُبعد الخطبة عن  

المدني ) الشيخ محمد الحجار الحلب ثم  على رحمه الله  (  ه  1428ت:  علق 
فقال:   القصة   »هذه 

َ
   فُ لِ الأ

َ
الأ الأنفاسَ فُ لِ هي  لكن  يقصد:  «تختلف  ،   ،

على كلا اللسانين، ولكن   ت رالحروف التي وردت في الخطبة هي نفسها تكرَّ 
 الكلام. روح العالم كانت لها مشاركة في قبول الناس أو ردِّ 

 ته ضريبماء واليقظة والجمع بين الانت

وهكذا تبين كيف ينتمي الداعي إلى شيوخه الذين ربوه وأثَّرُوا في تكوينه 
بيقَ العلمي الكل، حتى   ة ومحاولةِ ظَ ، وتأصيل شخصيته، ولكن  جمع لمحاسن 

يُ   ةِ عَ مَّ مُجَ   ة  إلى شخصيَّ   صلَ ي ترك ما لا  عليه، وما هو ثوب   قُ وافِ المحاسن، مع 
ُ فيه.   خاص بصاحبه لا يُقَلدَّ

، وهي أن الجامدين والاعتقاد ضريبةٌ   لهذا الحال من حرية التفكير  لكنْ 
، بصدق    ممن تابع الشيخ الأساسَ   ك بالميوعة، وأنك لستَ ونمن الأتباع سيتهم

 
داب الآ »  ، كما فيعثمان بن عفان  ، سيدنا  الحياء، صهر حبيب    ذي   لا قومن أ (1)

 . 194: 1ح، لابن مفل «الشرعية
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تُ  لأنَّ هَ تَّ وقد  بالذبذبة،  يرونَ م  الشيخَ   كَ هم  أمور    توافق  أخرى، وتخالفُ   في  في  ه 
  ا تذبذب.هم لا يعرف هذه الحال إلا أنه وتفكيرُ 

أفكارَ   نَ طِ فَ ال  نولك الطالب  تطوير  أن  وتعديلَ يعلم:  عمَّ ه  ورِ ه  من   هُ ثَ ا 
 صحية ضرورية، وأن المرض يكمن في حالتين:    شيوخه حالةٌ 

 التقليد الأعمى. ـ  1
تَ ـ  2 عما  أدب  وسوء  بشراسة  من بَّّ رَ الارتداد  تبرأ  الذي  كمثل  عليه،   

 تربية أبيه. 
داعيً  الشيوخ، ليخرجَ يجم  افكن  الرحيق من كل   منه شراب مختلفٌ   ع 

عن   فردٌ   آخر، ولن يغنيَ   يشبه عسلُ دعوته عسلًا للناس، لا    هدايةٌ ه فيه  ألوانُ 
 . عن الآخر   فٌ مختلِ   وريحٌ  لونٌ   زهرة    كالأزهار، لكلِّ  ، والعلماءُ صديقه

 النفاق للعوام وأمثالهم 

ا  لت تحوَّ   الشخصية، ولو  هُ تَ يتبعان منفعَ لناس مَنْ عقيدته وتعليمه  ومن 
ة له، عَ ة المستمِ بَ صْ ت العُ د، ولو تغيرَّ قَ تَ عْ إلى أخرى لتحول المُ   ة  هَ من جِ ئدة  الفا

 . اه، أو البلد وأهله لتغيرَّ جذريً ادُ وَّ أو المسجد ورُ 

رَ  لقد   كثيرً حَذَّ وذلك  من  ا العلماء  للحاكم،  العالم  نفاق  لشيوع   سوء 
الواجب عل أن أقول:  الزمن الأول، ولكني في زمن أصبح من  هذا الأمر في 

كر بعض لأقوى، أو نفاق ذي الحاجة لمن يحتاجه، وأخص بالذلنفاق الضعيف  
 أنواع النفاق. 

 نفاق الداعي للعامة!   النوع الأول:
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 ، كلجنة المسجد.الأجرالنفاق لمن يتقاضى منهم    النوع الثاني:
 فاق للمسؤولين والوزراء والحكام.الن  النوع الثالث:
الرابع:  ي  النوع  القابل، كأبناء الوزراء والملوك   اشأنً   مله  ظنل النفاق لمن  في 

 والمسؤولين.
فإن  الأول،  النوع  باستثناء  كبير شرح،  إلى  تحتاج  لا  الأنواع  هذه  وكل 

غريبٌ طرحَ  نصَّ ه  وقد  كبيرةِ   ،  فأصابوا،   نفاقِ   العلماء على  للحاكم  العالم 
يظنل   ولكنْ  للسلطان فقط، لا    قد  العالم هو  نفاق  أنواع وألف لاأن  ، فإن 

 نْ ها، منها نفاق العالم لقبيلته، أو لعصبته، ومِ النفاق كثيرة قد يصعب حصرُ 
 . مإليه  أسفِّ أنواع النفاق لدى الدعاة أن يكون للمستمعين

التزلل أجل،   بعض  قبلِ   فِ هناك  ا  من  إلى  درسه، الداعي  على  لجالسين 
يه، فهو أدرى بما يعجبهم، فلا  بِ طَ والملازمين لخُ  ون عليه، وافقيخطب إلا ما 

الخط   عن  خرج   المرضيِّ  ولو 
ُ
أسبابِ   ةً لَ مُ نْ أ فمن  مكانه   لهلك،  على  الحفاظ 

قضية   ألا ومكانته   تشهدني  :ظلم  يقول في  أشهد على جَ لا  فإني لا  ولا ،  (1)ر  وْ ، 
 

باَهُ بَ   :بشَِير   بنِْ   عَنْ النلعْمَانِ فيه إشارة إلى الحديث الصحيح:  (1)
َ
لتَْ أ

َ
هُ بِنتَْ رَوَاحَةَ سَأ مَّ

ُ
نَّ أ

َ
عْضَ  أ

ِ    :بنِْهَا، فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بدََا لَهُ، فَقَالتَْ  لِا ةِ مِنْ مَالِهِ المَْوهِْبَ  رضَْى حَتىَّ تشُْهِدَ رسَُولَ الَلَّّ
َ
لَا أ

     ِ الَلَّّ رسَُولَ  تَى 
َ
فَأ غُلَامٌ،  يوَْمَئِذ   ناَ 

َ
وَأ بِيَدِي  بِي 

َ
أ خَذَ 

َ
فَأ لِابنِْي،  وهََبتَْ  مَا    : فَقَالَ   عَلىَ 

رَوَ  ياَ  بنِتَْ  هَذَا  مَّ 
ُ
أ إنَِّ   ، ِ الَلَّّ فَقَالَ رسَُولَ  لِابنِْهَا،  وهََبتُْ  ِي  الذَّ عَلىَ  شْهِدَكَ 

ُ
أ نْ 

َ
أ عْجَبَهَا 

َ
أ  احَةَ 

 ِ لكََ وَلَدٌ سِوَى هَذَا« :  رسَُولُ الَلَّّ
َ
كُلَّهُمْ وهََبتَْ لَهُ مِثلَْ هَذَا«  :مْ، فَقَالَ نَعَ   :قَالَ  .؟ »ياَ بشَِيُر أ

َ
  .؟ »أ

قَ   :قَالَ  «تشُْهِدْ »فَلَا    :الَ لَا،  جَوْر  عَلىَ  شْهَدُ 
َ
أ لَا  فإَنِيِّ  إذًِا  برقم:  نِي  البخاري  أخرجه  الحديث   .

 ، وهذا لفظه.1623، ومسلم برقم: 2650
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وأساءيقول   الناس  في  صلى  فلان لإمام  يا  أنت  أفاتن  بما و،  (1):  إلا  يفتي  لا 
ز رضاهم، ولو وِ ،  وما يُحْ يوافق هواهم، ولا يخطب إلا بالموضوعات الرائقة لهم

ما يحركهم   ورضاهم، فيخطبَ وا لغيرَّ من سلوكه حتى ينال إعجابهم  لم يرضَ 
ويخطبَ  هواهم،  ولا  يسمحونَ الذي    رِ بالقدْ   ويوافق  ولو   يطيلَ  فيه،  أكثر، 

 . الخطبةَ  ره الأمر أن يقطعَ اضطَّ 
 رق اختَ ف   مَد  ق  ثم تَ  فاحترق، مَ دَ قْأ  

ة حصلت مع بعض إخواني، وهي أنه كان يخطب في فَ رْ ها من طُ أجملوما  
حضر   نْ وجيه ذي منصب، ويصلي في هذا المسجد مَ   خاص لرجل ثري    قصر  

والخَ  المرافقين  وسكاَّ دَ من  يَ م  ومن  القصر  أن   وذُ لُ ن  صديقي  ببال  وخطر  به، 
ت، وكانت عينا ذاك الوجيه تدور وقت الخطبة عن المو  عِ مَ يخطب في إحدى الجُ 

إِ   دماغه، وحرارةُ   ، ويظهر على وجهه غليانُ كأنه مجنونٌ  نزل من   نْ دمه، وما 
إيَّ ارً ومنذِ   امً ، ومعلِّ ارً ومحذِّ   اهً الخائف يقول له منبِّ المنبر حتى استلمه ذاك   اك : 

مِ إيَّ  ومَ م   نْ اك  الطائشة،  الخطوة  هذه  ع  نْ ثل  للحديث  لك نحن بحاجة  ن قال 
ا أليس  أن تحلأالموت!  بك  من دثن ول  تعالى  الله  أعده  وما  الجنة  نعيم  عن  ا 

عنهن  حدثنا  بَيضٌْ مكنون؟  كأنهن  الجنات حور عين  أليس في  المكرمات؟ 
أحوجُ فإنَّ  َ   ا  أل أخبارهن،  لمعرفة  نكون   يَ   مْ ما 

ْ
يتعلموا   نِ أ أن  للمشايخ 

الجنة،  ما أهل  وإكرام  الجنة،  أهل  طعام  عن  للحديث  بحاجة  إننا  نحتاجه؟ 
 الخلود في الجنة، وجميع أخبار الجنة. و

 
 . 289 : صسيأتيالذي  ح فيه إشارة إلى الحديث الصحي (1)
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 ، فلفَّ إليه  ، لا ما يحتاجفيه  عرف صديقي من صريح عبارته ما يرغب
وضر ورماه،  الجنة  غير  عن  صَ الحديث  وسَبَ   احً فْ ب  العذاب،  أحاديث  ح عن 

 دثهم عما لا يغيرِّ بهم سنين يُح 
ُ
من سلوكهم   حُ حِّ صَ ة، ولا يُ لَ مُ نْ  في حياتهم قِيد أ

 شعرة. 

، فمن العوام من أصحاب العامةَ   رضي به العالمُ ف يُ موققل في كل    ومثلها
المدارس   والتحذيرِ   نْ مَ بعض  البدعة،  عن  الكلام  ورمي   يحبون  البدعة،  من 
وتصنيفِ  تجد بح هم  الناس  الذي  الوقت  في  أعمال،  من  منهم  يظهر  ما  سب 

، وغيرهم لا يرضى بغير الكلام عن آخرين يحبون الحديث عن محبة النب  
 . وافقت به مع الأخبار النبوية، وهكذا يتنوعونالمخترعات وما ت

أن   تعلم  هنا   ومن 
َ
إجمالًا   سَ فُ نْ أ فيه   المدعوين  الذي  الخطاب  إلى  تميل 

من   وتنفر  العين،   عكسه،تبشير،  الحور  عن  بالحديث  يعجبون  فهم 
، ويفرحون بكيل تعالى  ويكرهون الكلام عن النار، وعن وصف عذاب الله

أمة   بخير  ووصفهم  القرآن أخرمدحهم،  في  آية  أنها  ولولا  للناس،  جت 
الخطاب:   تمام   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ﴿لأنكروا 

عمران:    ﴾ ٹڤ  ٹ الموازنةُ [  110]آل  إلا  الداعي  حيلة  إلقاء   وما  في 
  ولا تحريف، ويحافظَ تْر دون تشويه ولا بَ تعالى  الله    رسالةُ   حتى تصلالخطاب،  

أو يتركوا التديل  ينفروا  السامعين من أن  م الذي لا تحبه ن من سماع الكلعلى 
 نفوسهم.

للعوامِّ  النفاق  الإمامُ إنه  وبئس  يتحركُ   ،  يركعُ   من  فلا  مقتديه،   بأوامر 
يشيرَ  يرفعُ   حتى  اركع، ولا  أن  المصلون  ب   إليه  أهلًا إلا  لم يكن  فمن   إشارة، 
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الدَّ  أوامر  عن  عَ   اءِ مَ هْ للاستقلال  من  يديه  فإن نَ فلينفض  الدعوة،  الدعوة   اء 
غَ مكا ترضى أن تجلس لا  الشهوات. ظلماتِ   ر، ولا تدخلَ ان الصَّ

 (1)همتيَ د  صْاؤهم وتك  فلا يغررك م  

يمدحُ  من  تحب  البشرية  الداعي النفس  ويتخاطف  عليها،  ويثني  ها 
أمران: الأول: إبلاغ الدعوة على النهج الذي يرضي الله، والآخر: كسب قلوب 
المنهج  على  كن  له:  أقول  ولكني  نفروا،  يحبون  لا  بما  تحدث  فإذا  العامة، 

هم، وإن قلوبَ   رَ خَّ هي في تبليغ الدعوة، فإن أعجبهم حسنها فسبحان من سَ الإل
تحرفْ  فلا  كذلك،  يكن  يغرُ   ةَ لَ وصِ بُ   لم  ولا  كثرةُ رْ عملك،  ين  قِ فِّ صَ المُ   ك 

النجاحُ لح فليس  نوعِ   امبنيً   ديثك،  إلى  انظر  ولكن  العدد،  أو   على  القادح 
 دَح! ما يهُِملك مَنِ الذي مَ دِح، إنالمادح، فلا يهُِملك من الذي مُ 

الرصين ـ   الداعي  يسمع  جقد  من  النقد  أو   نفسه،  فتبتئس  العوام  هلة 
على   ن، وكلاهما مرضان، فلا المدح بناءً كَ تَرْ وف فَ غُ يسمع المدح من محب شَ 

 . مؤثرٌ   من جاهل   ، ولا الذمل القرب نافعٌ 

 سب اح المحيطات أخفق في ب رْكة  

عجبَ  الماهرَ   لا  الهوائية  الدراجات  سبَّاق  ترى  قيادة ق  غيرَ   أن  على  ادر 
المناسب،  المكان  له  فهيئ  منه  الإفادة  أحببت  فإن  صغيرة،  حارة  في  دراجة 

 المكان الأكبر. على   ا ه على المكان الصغير، قياسً قدرتَ  تتوهموإياك أن  
ومن قال: إن شيخ العشيرة القادر على إصلاح ذات البين للكبار عنده 

 
 للفراهيدي، مادة: مَكَوَ. «ب العينكتا »انظر:  .المكاء: الصفير، والتصدية: التصفيق باليد (1)
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والتحبيب  أسلوب   المتخاصمين؟  الطفلين  بين  توهم والإصلاح  الذي  ذا  من 
يارات الكبيرة والآليات الضخمة على إصلاح عطل صغير في قدرة مصلح الس
 سيارة خفيفة؟ 

في أن الطبيب الجراح الماهر   عجيب أمر من يعطي الحكم بدهية زائدةً 
إذا كان هذا الأمر في أمور   ،أقدر على ختان الطفل الصغير من مختص الختان

 دة، فكيف بأمور تبليغ شرع الله تعالى؟قَّ حياتية يعتقد الإنسان أنها مع
من  شيوخي  أحد  الصغار؟ كان  الطلاب  لتدريس  الكبير  المفكر  أيصلح 

يدرس وكان  العالي،  الصفاء  ـ  أهل  ـ  نا  الطلبةَ  المحمدية  نحن  الشمائل  مادةَ 
وكان   والثانوية،  الإعدادية  المرحلة  في  بفارغ   درسه ينتظرون    الطلبةُ المباركة 

ن الطلبة بعد أن كَبِرتَ سنل مِ نا خَلفٌْ بعدِ   نْ ع، فخلف مِ الصبر خلال الأسبو
قليلًا  الانفتاح الشيخ  أثر  الطلبة والمدرس على  بين  ، وتباينت وجهات النظر 

ه الشيخ: يرفع يلقيَ  أن الهائل السِّيع في الاختراعات،  وفي أثناء الدرس، أو بعد
ويظنل  يده،  الرل   قُ المحلِّ   مُ المعلِّ   الطالب  سماء  السؤال  وحِ في  شمائل    أن  حول 

في المنام، ـ كما اعتاد هذا على ممر   ، أو أسباب رؤية المصطفى  المصطفى  
كم تقبيل الفتاة؟ ما ح  الشيخ بطالب يقول للمدرس:  قُ عَ صْ سنوات طوال ـ يُ 

 ة! وغيره لديه سيل من الأسئلة التي تدور في تلك الأزقَّ 
ت مدرسً تم  حلب  في  القراء  شيخ  ا  ا عيين  لطلبة  التجويد  لثانوية لمادة 

 وقتئ 
ُ
من   د الطلبةُ اه، ولا أف ي الشيخ حقَّ طِ عْ ذ، فظُلِمَ الشيخ وظُلِمَ الطلبة، فما أ

مَا وجد ذاك المديرُ غيَر الشيخ   شديدٌ   الذهنيَّ   نَ ايُ بَ علم الشيخ، لأن التَّ 
َ
بينهما، أ

 انِ نَ من أسْ   الشاب القريبَ   الصنيع، ولكنَّ   نَ سْ م حُ لهذا المكان؟ ظني أنه توهَّ 
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 التفهيم لهم.   حسنِ على ضبطهم، و   الطلبة أقدرُ 
انتقاءُ   المهارةُ  هو  الدعوة  والمتلقِّ   الأصلحِ   في  والزمان  وليس  للمكان  ين، 

 على الإطلاق.   اتميزً   الأكثرَ أو    أو الأخبرَ   أو الأكبرَ   بالضرورة أن يكون الأعلمَ 
 ه استنقذلكن عون الله

بُ  أعرض صرخ  دَّ لا  الله    ة أن  من  تأتي كالغيث  اتعالى  إيمانية   نِي جْ لمَ إلى 
بم يغسلَ عليه،  أن  العامي، وتخطرَ   عنى:  من رأس  الشبهة  تعالى  بعض   الله  له 

 .لا يستحضرها عالم قوي قد  الإجابات التي  
الشيخ أحمد القلاش   : أن ه( رحمه الله  1429)ت:  حدثني شيخ الجليل 

المصحفَ   رجلًا  فوقه  ووضع  المكي،  الحرم  أرض  في  حذاءه  رجل وضع  فرآه   !
سهلُ  محبٌّ رَ المِ   عامي   المهينُ   المنظرُ هذا    الَهُ وهَ لشعائره،    مٌ معظِّ تعالى،  لله    ان، 

قَ أنَّ وك قد  وفتَّ صَ ه  ظهره،  واستنكرَ دَ بِ كَ   تَ م  القارئ  على  فاعترض  فأجابه ه،   ،
هل عندك دليل  ! يس تحتهلحذاء ولفوق ا  : أنا وضعت المصحفَ ة  ببرود القارئُ 

 على عدم جواز هذا الفعل؟
الرجل   بيدالمورفع  دنا  اليمنىصحف  الحذاءه  وتناول  اليسِّى بيد  ،  ه 

القارئ،    هُ ضعَ لي القارئ بدون وعي: وماذا تفعل  وقد فعلها!  على رأس  صرخ 
له   وردَّ   ! ابتسم الغيورُ ةِ والرعون  ء على رأسي؟ يا للَحْماقةِ مجنون؟ تضع الحذا يا

دليلٌ   السؤالَ  عندك  وهل  وضعِ   نفسه:  جواز  عدم  القذرِ   على  على   الحذاء 
 رأسك؟
ةٌ من ضحايا أنصاف الشيوخ، الذين الذي طالب بالدليل لضحي هذا  إن  
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أهل   بأنه  وابلَ في    رِ ظَ نَّ للخدعوه  ولكن  تعالى    عونِ   الأدلة،  على   هطلَ الله 
 . ا سطرً   لا  اسح  ته ه حجَّ نَ ، ولقَّ الآخرِ  العاميِّ 

 م المعل ب لمن يسأل خارج المألوفالاتها

، مصفوفة على رفوف ما بالغت عندما وصفته بالمعلَّ و ب، إنها علب تُهَم 
كِ  وصيً بْر متولي  نفسه  يرى  الطاعة،  غرور  عرش  على  المتربع  الاتهام،  على   ا  

محاسبً  دين مفوَّ   ا الله،  متكلم،  و  ا ضً لكل  العباد،  مَهُم بحساب  فريق    قسَّ في   إلى 
وفريق   بضاعةٌ   الجنة  لديه  السعير،  عُ   في  ضمن  الناس  على  الحكم  ب لَ فيها 

  الخافقين، وقليلٌ للعقاب وهم السواد الذي سدَّ ما بين  قل مغلقة، فمنهم المستحِ 
َ   رتبةَ   يستحقل   نْ مَ  وعلبةٌ فِ الشرَّ كُ   ،  براءةٌ   بَ تِ قد  وبراءةٌ   عليها  النار  من   من 

 . النفاق ـ وهي له ولخاصة جماعته ـ
، فمن ب لكل سائل خارج المألوفعلى الاتهام المعلَّ   وبٌ بُ صْ مَ ثَ الآن  وحدي

ال أيحق  عن  يسألوا  أن  الغضب    سائلين  جام  ولكن  معروف،  مكرر  أمر 
ْ   سيصب دفعة حارقة إن فاه أحد بسؤال خارج المألوف، وأقربُ  : تهمةُ   ءِ الشيَّ

ببالك   ويخطرُ   اللهَ   تحبل ك السموم؟ أ نُ أتي بهذه الأفكار؟ من الذي يلقِّ من أين ت
 ك الظنون؟الِجُ وتُخَ   الشكل 

أركانُ  ما  السائل  يسأل  أن  مبطلاتُ   فحلال  ما  قال:  إن  ومثله   الوضوء، 
ـ بل   ألقاها له أدعياء الفكر التنويري   الصلاة؟ أما أن تَعْرِض له الشبهة التي

من تناقض بين القرآن والسنة، فهذا ما يدل لدى المسؤول على أيد التظليمي ـ 
 ر السائل!  فكبث فيتع
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نعم:نع دخيلًا   م  إن  صراحة،  بكل  في    ا عابثً   أقولها  فأين يعبث  فكره، 
 ة من رأسه؟هَ بْ الشل   يلَ  لتزك أيها المربيِّ جهودُ 

آخر بسبب  يرتبط  كله  ثان،   ،وهذا  طريق  من  إليه  عائد  هو  أقل  لم  إن 
ت عنه بقولي  .« في الحوار   والفكريل   سِيل فْ النَّ  الأمنُ »  :عبرَّ

مسموحٌ  السؤال  المعلم:  أيها  وغيرُ   يا  السائل  به  لدى  كان  ولو   محظور، 
   نْ ، وإلى مَ الشبهةُ   تزولُ   كيفَ بالله تعالى، وإلا ف   شكَّ 

ُ
 الشبهة؟  صاحبُ   يلجأ

 أسلوب الموافقة المفضي إلى المخالفة 

الصعبُ   البناءَ   ، لكنَّ هينِّ   أمرٌ   لهدمُ وا فليقارن بين كسِّ هو  ، فمن شاء 
أو  وصنعه الزجاج   سيا،  زرع صنع  يحسن  لا  الذي  ذا  فمن  وتحطيمها،  رة 

 لكن سريع مرن يسير، و  كِّ ؟ إيداع الشَّ اأكان هذا صعبً لناس،  الشبهات في ا
 ! هُ عَ لْ قَ   ما أصعب
، وأصعبها ه عند الأزمات صعبةٌ هولة، وحقيقتُ ه السل ة لأمر ظاهرُ اقَ بَ إن اللَّ 

المقَ الكلام في حارة ضيِّ   إمرارُ     شِ دْ من غير خَ خالفات،  ة من 
ُ
الأ  ةِ وَّ خُ جُدْرَان 

  لها؟نيِّ والمتبَ   ، فأين المحسنُ ولا يسِّةً   يمنةً 
وسمعت   ه، فطالما جالستُ ومن الوعي أن يحافظ العالم والداعي على جليسِ 

جَهْوَريِ: خطأ، فرد عليه أحد الحاضرين بنبرة عالية، وصوت    مسألةً   حَ رَ طَ   نْ مَ 
بين   ور حاجز  سُ   د تبني أكبرَ ها ق تِ لَّ ، وهذه الحروف على قِ «لا، لا، ليس كذلك»

أن يصحِّ   وأخيه، وبمقدورِ   المرءِ   التي هي عينُ   ،وافقةِ الم  لأخيه بطريقةِ   حَ هذا 
 المخالفة.
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 : أمثلةعلى ذلك   وأضرب 
الحاضرين   وفي  عزاء،  فقه كنت في مجلس  في  عليم  أنه  نفسه  يظن  من 

رجلٌ  طرح  وقد  والفتوى،  أيل سؤالًا   الدين  متوسِّ تُ كُ   :  الشافعية  الحجم   طُ ب 
 . ، ولا أريد مطولًا اأريد مختصرً ليسهل تناوله، فلا  

بالإجابة   انبرى  وبادر  ـ  العلماء  من  عدد  المجلس  وفي  ـ  المغرور  ذاك 
ب»: برأي: هو كتاب: قائلًا  ه(، فليس  476لأبي إسحاق الشيرازي )ت:  «المهذَّ

كـ:   النجا  متن»هو  )ت:    «ةسفينة  الحضرمي  و  1271لسالم  كه(،  هو  ـ:  لا 
 . ه( ـ رحم الله الجميع ـ  676للإمام النووي )ت:    «المجموع»

 إسحاق لا يصلح لعامي يريد تاب أبي ، إذ إن كالخطأإجابة غاية في    وهذه
أحسن ولعل  الدين،  في  يتفقه  الجواب  أن  ذاك  عقب  يقال   جواب  أن   الخطأ 

 بين الكتابين، ولكنْ   « بالمهذَّ »الحجم يعد    حيث: نعم من  لصاحب الإجابة
فلانٌ يجد  س فيأخي  صعوبةً  إذ      للفقهاء  عبارتهإن  عبارته،  وليس    ،تصلح 

أصلح  للمثقَّ  لعل  ويقول:  السائل  إلى  يلتفت  ثم  الفقه،  عن  يبحث  الذي  ف 
هو   لك  التقريب»كتاب  ألفاظ  المجيب في شرح  القريب  ابن   للعلامة  «فتح 

 . ه( مثلًا   918قاسم الغزي )ت:  
مُ  من  ضيف  مِ يفِ ضِ طلب  صاحب لي  ااضً رقْ ه  عليه  فرد  أظافيره،  قرض 

 المستعملين لها.  دُ البيت: إنها أدوات استعمال شخصية، ولا ينبغي تعدل 
وجهُ تغيرَّ  كنتالضيفِ     ولو  وسعيت مكان    ،  البيت  إلى  لدخلت  الأخ، 

مكان    قليلًا  غير  المألوفِ رَ قْ المِ في  أنني اض  إليه  واعتذرت  خرجت  ثم  لم   ، 
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ه لنفسه، من أقرب بِقَالةَ  ليستعمله، ويحفظَ   اجديدً   ا مقراضً   أحضرُ   أجدها، ثم
 ثمن.   وما هو بشيء له كبير

أنواع الجناس، ونفى أحد   كنت في مجلس وجرى مثال أدبي في نوع من 
موجودً  النوع  هذا  يكون  أن  الشعر    ا الجالسين  أو  في  الصحابة القديم  عند 

ه الكرام لا،  لا  لا  شديدة:  بنبرة  الجالسين  أحد  عليه  فرد  في ،  و 
 . الكريم، وأتى بالآيةقرآن  ال

اس مذكور في القرآن كما نوع قصدت؟ لأن الجنَّ   : أيَّ دَّ رُ وكان الأليق أن يَ 
 ي قصدتم؟ما الذ ولكن    ، في قوله تعالى كذا، وقوله كذاوذلك  م، كُ مِ لْ في عِ 

القول: غير   خلاصة  ناعمة  بلغة  والإصلاح  التغيير  على  لقادر  إنك 
الأس  مصادمة، هذا  عينُ   لوبُ ومثل  وحقيقته  الموافقة،  ظاهره  المخالفة    الذي 

 بناء الحاجز عن قبول الحق.   كسِّ القلوب، ويمنعُ   يجبرُ 
 في غير موضعها عقلية الاحترافية 

 صحية وليست خط  الكمال حالةٌ   لا شك أن حبَّ 
ً
إذا كان في ، ولكن  أ

ا ، فلا أرضى في أطروحة الدكتوراه إلا أن يذكر الحديث مضبوطً مكانه اللائق
إلى  مخرجً  معزوًا  مع  أصلها،  ورقم ،  والصفحة  والجزء  والباب  الكتاب  ذكر 

الحديث، ولكن هذه المعايير يجب قطعها وجوباً عندما يلقي الداعية كلمة في 
 شريف: كذا وكذا. وله: جاء في الحديث ال عزاء أو فرح، فربما يقتصر على ق

ضاح، فضلًا عن تاج إلى نص ولا إيسيقال لي: إن هذا لأمر بدهي، ولا يح
هذه  في  اتفاق  موضع  هو  ذكرته  الذي  المثال  أجل:  أقول:  والتأصيل،  التقعيد 

أجد بعض الخطباء من يقف ليعظ العامة، وهو الدكتور العالم  الصورة، ولكني
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الحديالمدقِّ  في  فيخرِّ ق  ويذكرَ   جَ ث،  وآراءَ طرقَ   الحديث  وما   ه  فيه،  العلماء 
يَ  أن  السمع   دَ رِ يمكن  تسا   على  ومَ ؤلمن  وماذ  دَّ رَ   نْ ،  شبهته،  وما  ا الحديث 
 له.   لَّ عِ لمُ اللحديث    أجاب المثبتُ 

 وهذه التفاصيل بهذا الشكل هي إخفاق دعوي عجيب. 
يُ  لا  أنه  العاميَّ هِ فالغالب  يع  م  أن  الحديث  له  أوردت  أمرًا الذي  إلا  رف 

 ألا وهو: هل الحديث ثابت أو زائف. واحدًا:  
حفلو   فعزوت  روقلتَ ديثاً  داود  ى:  ثم ه(  204)ت:    الطيالسي  أبو   ،

رو  استدركتَ  بل  عفوًا،  السِّ   ى فقلت:  داود  ا فم  ،ه(  275)ت:    انِي تَ سْ جِ أبو 
توافق ألا  الحديث؟  في  المتخصص  وغير  العامي  عند  بينهما  أن نيالفرق   على 

ز عليها، واترك ما   م للعامي هو: معرفة ثبوت الحديث أو عدمه؟المه إذن فركِّ
نني قصدت تنبيه مي عدم التصحيح إن عزى خطأ، لأكلا فهم من  سواها، ولا ي

الداعي على ذكر ما يفيد العامي دون ما سواه، فربما صار الزائد مصدر تشويش 
 له. 

لأحد المتكلمين في وقل مثل هذا في الفقه، والأصول، وغيرها، كما حصل  
قال:  منا عندما  الله علاَّ »سبة،  كإذ  لًا  رحم  باسم «ذا عمل  الذي سمع  ومَنْ   .

المشرق ـ   ـ ولا سيما أهلُ ه( رحمه الله من العوام    1394ل الفاسي )ت:  علاَّ 
 هنا؟   أنه المقصود  فَ ويعرِ   نَ طُ حتى يفْ 

 في ، وكأن  «وهذا غير ما في التلويح على التوضيح »ومثله الآخر الذي قال:  
 العوام من عرف أن في كتب أصول الفقه كتاباً اسمه كذلك.

للداعي  ح  ترجَّ ق فإن  عزو  المزيل    التبيان  بشرط  ذلك،  فله  لقائله  ول 
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ل الفاسيَّ إذ قال للإشكال، فلو قال مثلًا: رحم الله علامة المغرب الشيخ علاَّ 
 كذا.. لكانت العبارة واضحة. 

العاميل طِ والفَ  يُ   ن  لا  أن  مل هِ يقول:  أبدًا  والصيدلي ني  الطبيب  مِنَ  أعرف 
وآر  باتِ مركَّ  أن   اءَ الدواء  المهم  وإنما  واختلافاتهم،  الجانبية،  آثاره  في  الكبار 

 أعرف هل أتناوله أو لا. 
مُ  العقليَّ وِّ عَ ومن  هذه  ضقات  الإنتاج،  قليل  يكون  صاحبها  أن  ئيل ة 

د تخفق  ة، وقمَ كَ دقيقة مُحْ ـ إن كَمُلَت ـ  لة، وغالًبا ما تكون منتجاته  المحصِّ 
 الولادة. قبل  مات، وكثير منها  موضعهاغير  في  الزائدة  ة بسبب الاحترافيِّ 

طفل صغير أن يعطيه ، لو طلب منه  ماهرًا في صنعته دقيقًاأعرف نجارًا  
ومثله كثير من علمائنا   ،لعمل على تنميقها زمناً طويلًا   قطعة خشب صغيرةً 

ت في ذهنه، ولم الذي مات ودفن معه في القبر ألف مشروع علمي، وكلها كان
 ينتج واحدًا منها. 

حِ   لذلك فليست    ةِ كَ نْ من  حياته،  في  مسالك  عدة  يسلك  أن  الداعي 
بعضها، بل تختلف باختلاف   المؤلفات على حد سواء، وليست اللقاءات مثلَ 

ات التي تلُبْسَُ كلل واحدة في عَ بَّ ، فهي كالقُ ستمعينالحال، والزمان، والمكان، والم 
 .مناسبتها اللائقة

 الداعي إلى الله  قبعات

الداعيعدد  تت  الله  الدعوة  في    هومهامل   صفات   سُ مدرِّ فمنها:  ،  تعالىإلى 
و والخطيب،    سُ المدرِّ المدرسة،  والمناقش،  الكليات،  والإذاعي، والمؤلِّ في  ف، 

  في المسجد.الدعوة، والمربيِّ   على ب  م على التلفاز، والمدرِّ والمتكلِّ 
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فة، أكبر عيوب الداعي أن يبقى على شخصية واحدة في أماكن مختل  فمن
 : لمكان لا يصلح لغيره، مثلًا   يصلحبعضها  ف

الأطفال   يجلس يدرس  صف  في  كأنه  لهم  ويشرح  العلماء  أقرانه  مع 
 . ، وتتحرك يداه بإشارات وعد  ويبسط لهم العبارة

في    يجلس أو  آخرين،  مع  مغلقة  غرفة  يخطب    صويرالت غرفة  في  وهو 
 .الجماهيرية بأسلوب الخطابة

ل: أخرج مسلم قا  نْ مَ ، كَ ة أكاديميةالعامة في المسجد فيتكلم بلغ   أو يعظُ 
كتا الحفاظ، «التمييز »ب  في  عَلَّهُ 

َ
أ مما  وهو  الله،  عبد  بنِ  يكِ  شَرِ من حديث   ،

شرح  كالذيأو  ،اوإتقانً   احديث فلان، وليس فلانٌ كفلان حفظً  والثابت من
وما هذه التفاصيل بمفيدة : هل التبرك بالقرآن لذاته؟ أم لأمر معنوي؟  للعامة

 على العوام؟   هاونَ قُ لْ يُ لتخصص، فما بال بعض الناس  لا لذوي ا إ
 يكون الإمامَ ، ولكن يستحيل أن  امّ هَ يجمع الداعي الواحد عدة مَ   وقد 

الكاتبَ   نْ فَلَ ها،  كلِّ   في والمحاضرَ دِ بْ المُ   يكون  وقائدَ المجدِّ   ع،  ماعة، الج  د، 
والمنظِّ المبتكر  والمؤلفَ  والخطيبَ   رَ ،  يوَّ فَ المُ   الكبير،  لا  الذي  يأتي و  ،كرره 

 ويواكب العصر. ،لجديدبا
  لهذا المقام عدد من الدعاة: تشهىَّ   ولقد

رك في ا جمهوره، أراد أن يشعلى التلفاز له حضوره وله    : داع  مثلًا   فأحدهم
فريقً  فأعد  التأليف،  بالجمع،    امجال  الفريق  وبدأ  فلان كفأخذ  للعمل،   تاب 

اب ذاك، ولصق من كتاب آخر، ص من كت ، وسرق من كتاب فلان، وقبرمته
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، السارق اللصِّ خرج الكتاب  إلى الناس ظهر الشيخ الداعي المبجل بثوب  ولما  
الناس،   َ لجهود  ل وعسِّت  الأمر،  وانفضح  غيره،  إبداع  على  ة مَ لَ مْ العاتي 

أحدَ الموضوع،   كتابُ   وكان  الأخت  المسِّوقات  فرفعت  للمحكمة، ،  شكوى 
إ معها:  مقابلة  في  كتا وقالت  يسِّق  أن  يهمني  لا  حنني  من  في بي  النفع  يث 

ما عشت  القبيحة ستتبعني  السمعة  أن  يهمني  الدنيا والآخرة، ولكن الذي 
المشهور  فهو  الداعي،  ذاك  كتابها من  فلانة سرقت  إن  وفاتي، وسيقال:  وبعد 

 ي، فإن الهمَّ مِّ والغمِّ والتعدِّ فإن رضيت باله  و المعروف وأنا مغمورة،دوني، وه 
الكتاب   على بؤُس  أنني قدمتُ   ، ومما زادني حزناًوسيبقى ملصقًا بي  ني،لن يترك

ل كي يقَ ات الذ  !ه وطبعه باسمهتِ مَّ ه لي، فسِّقه برِ ظَ رِّ لشيخ المبجَّ

أن  و لي  ر  لم    الفريق  بعضيبدو  العمل  يقدِّ خروج  ذاك خطورة  باسم 
في    ،لشيخا سيؤثر  العلمي  النتاج  هذا  سلبً وأن  الشيخ  إيجابً   ا سمعة  ولا ،  اأو 

العمل،    ركة ذاكأدري حجم مشا المؤلفات  الداعي في  يدري عن  فإن كان لا 
العلمية فالمصيبة التي تكتب باسمه فتلك مصيبة، وإن كان يدري السِّقات  

 أعظم. 

 رين وهم يريدون الخير إن منا منف  

ر العباد من الالتزام، ووَلِيَ أمر جماعة كان أحد الغيورين على دين الله ينفِّ 
هم تلك الجماعة، وبدأت تضخم نفسه في لمين مدة فكره الكثير منمن المس

الوحيد  ا بعد يوم، حتى أصبح يرى نفسه كأنه حامي الحمى، والحارسُ عينه يومً 
 الساهرة.  الدؤوب، والعينُ 
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الاجت  التواصل  مجموعات  من  مجموعة  على  أصدقائ  أحد  ماعي، ومثله 
يُ  قد وكأن النه النقد انبرى صاحب  وجَّ وعدد رواد المجموعة بالمئات، فحيث 

ر أحد سطرً     اقد وجه إلى عينه، أو متى سطَّ
ُ
أ يا  ! من مدح، أجابه: واجبنا  خيَّ

 وكأن المدح قد أرسل إليه خاصة! 

ض الزوايا، ويلتمس العذر لصاحبها من جانب، ة تشفع في بعالنية الحسن 
َ رَّ على فعله بتمامه، فما  قَ ولكن هيهات أن يُ  في   امة  سيدنا أس  عَ فَّ شَ ت

حسنة، ومع هذا لم   ها شفاعةً صحيحة، وظنَّ   ة  يَّ نِ الى إلا بِ من حدود الله تع  د  حَ 
ه المصطفى   ُ (1)على فعله   يقرَّ في إيمانه، إنما اعترض على جانب   كْ كِّ شَ ، ولم ي

من فعله،   لُ له ويعدَّ   حُ حَّ صَ الخير يُ   ريدُ مُ واحد من الأمر، وهو جانب الخطأ، فَ 
 . ا وإن كانت النية صلاحً 

ر   ين الإسلام وهو من ذوي السِّائر الصافية، والنوايا منا من دنَفَرٌ  لقد نفَّ
 الكريمة. 

ويغتصبُ ـ   إلا  مجلس  في  يجلس  لا  باستلام   رجل  الحاضرين  أوقات 
الاالحد أول  من  غيرُ يث  عنده  وليس  لحظة،  آخر  إلى  المديح   لِ يْ كَ   جتماع 

 
عَائشَِةَ   (1) نَّ   عَنْ 

َ
فَقَالَ أ قَتْ،  سَرَ الَّتِي  المَْخْزُومِيَّةِ  ةِ 

َ
المَْرْأ نُ 

ْ
شَأ هُمْ  هَمَّ

َ
أ قرَُيشًْا  وَمَنْ    : 

  ِ ِ وَمَنْ    :فَقَالوُا   يكَُلِّمُ فِيهَا رسَُولَ الَلَّّ سَامَةُ بْنُ زَيدْ  حِبل رسَُولِ الَلَّّ
ُ
    يَجتَْرِئُ عَلَيهِْ إِلاَّ أ

ِ فَكَلَّمَ  سَامَةُ، فَقَالَ رسَُولُ الَلَّّ
ُ
، قاَلَ   :   هُ أ ِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتطََبَ ثُمَّ تشَْفَعُ فِي حَد  مِنْ حُدُودِ الَلَّّ

َ
  :»أ

وَ  ترََكُوهُ  يفُ  ِ الشرَّ فِيهِمُ  قَ  سَرَ إِذَا  كَانوُا  نَّهُمْ 
َ
أ قَبلْكَُمْ  ينَ  ِ الذَّ هْلكََ 

َ
أ مَا  فِيهِمُ  إِنَّ قَ  سَرَ إِذَا 

قَ 
َ
عِيفُ أ قَتْ لقََطَعْتُ يدََهَا« امُوا عَليَهِْ الْحدََّ الضَّ د  سَرَ نَّ فَاطِمَةَ بنِتَْ مُحمََّ

َ
ِ لوَْ أ . أخرجه   وَايْمُ الَلَّّ

 . 1690، ومسلم برقم: 3475البخاري برقم: 
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الناس  كره  حتى  وزياراته،  وعائلته  وأقواله  بُ   لشيخه  عن  وتَجَ عْ شيخه  وا بُ نَّ د، 
َ   التلميذ إلا دلالةُ   للخير، وما نيةُ   بِّ حِ التلميذ المُ   لقاءَ   سَ مَ الناس على باب ل

 . فيه الهدىورأى عظيم نفعه  

يتعبَّ ـ   الذي  بمذهبه  إلا  الناس  يفتي  لا  أقوال   اللهَ   دُ مفت   وينسف  به، 
ة وتصغير وتحقير، وهو يرى أنه يدل الناس على خير الأئمة الآخرين بسخري

  عليه. نه اللهأعا

ممـ   والحيويَّ شباب  بالطاقة  مَحْ لوؤون  شيخ  عند  التزموا  ملأ   ود  دُ ة،  فما 
في الحديث،   فراغهم الروحي، تدرون لم؟ لأنه لا جديد عنده   أعينهم، ولا سدَّ 

وكلَّ  مسائل،  ثماني  عن  عبارة  عنده  غيره، فالإسلام  أمر  عن  الطلبة  سأله  ما 
بة عن نصرة  : سأله أحد الطلتجاه مواضع اهتمامه، فمثلًا هرب من الجديد با

رسمه   الحبيب   ما  له:  فقال  الأخيرة،  المرة  إليه في  التي وجهت  الإساءة  في 
من تركنا لديننا، ولو أنك كنت ممن يحافظ على السن الرواتب لما    أعداؤنا إلا

 رسمه أعداؤه! 

لجانب، فما كل عمل أخلص فيه صاحبه هو صواب، ولن أطيل في هذا ا
لحديث الصحيح:  ، كما جاء في ااأيضً   اأن يكون العمل صحيحً الواجب  إنما  
ِ  بنِْ  جَابرِِ عَنْ  نَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَل   ، عَبدِْ الَلَّّ

َ
ثُمَّ  النَّبِِّ  كَانَ يصَُليِّ مَعَ  ،أ

 بهِِمُ الْبَقَرَةَ قَ 
َ
لَاةَ، فَقَرَأ تِي قَوْمَهُ فَيُصَليِّ بهِِمُ الصَّ

ْ
زَ رجَُلٌ فَصَلىَّ صَلَاةً    :الَ يأَ فَتَجَوَّ

فَقَالَ  مُعَاذًا،  ذَلكَِ  فَبَلَغَ  الرَّجُلَ،    :خَفِيفَةً،  ذَلكَِ  فَبَلغََ  مُنَافِقٌ،  النَّبَِّ  إِنَّهُ  تَى 
َ
 فَأ

ِ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِ  :فَقَالَ  يدِْيناَ وَنسَْ ياَ رسَُولَ الَلَّّ
َ
 بِنَ أ

ا قِي بِنَوَاضِحِناَ، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلىَّ
ا الْبَ   

َ
فَقَرَأ زْ ارحَِةَ  فَتَجَوَّ فَقَالَ  لْبَقَرَةَ  مُناَفِقٌ،  نيِّ 

َ
أ فزََعَمَ  مُعَاذُ،  » :  النَّبِل  تُ،  ياَ 
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نتَْ ثلََاثاً،  
َ
فَتَّانٌ أ

َ
 أ

ْ
 .(1) «وَنَحوْهََا   ﴾ ڻ ڻ ڻ  ں و﴿،  ﴾ ٻ ٱ﴿   اقرَْأ

 غيور ساكت خير من أحمق ل سِن

قال: عندنا في المدينة رجل ف  نة الحبيب  ن مديمن سكاَّ   الثقةحدثني  
الشيوخ، مهن  دروس  سنة  وثلاثين  مدة خمس  النبوي  المسجد  في  دس حضر 

ِ الوأصبح يرى نفسه   فوق العلماء، ويدندن حول هذا المعنى   بل،  حريرَ الن  مَ عال
مع   العلماء  الابشدة،  من  للآخرين  الانحطاط  ونظر  واحقً زدراء  على ،  الحط 

 . لى ذلك من أخبار لا تسِّل وما إ  ، سون أصحاب العمائمالناس بأنهم يقدِّ 
لقائه من  ر  نفالبر والفاجر، وي  يحذره  ، مع الناس  وهو رجل شديد التعامل 

القريب، حضر مجلسً البعيد فضلًا  العضلات    فتولُ م  فيه رجل رياضيٌّ   ا عن 
مُ  فَ نٌ خِّ دَ لكنه  القوم،  أكابر  يحوي  والمجلس   ، ْ أسفلالمدخِّ   لَّ سَ ان إلى  ونزل    ن 

حبنا الشرس العمارة، وشرب الدخان دون أن يشعر أحد ورجع، ويبدو أن صا 
المدخن، وقال:  ـ وما هو بصاحبنا والله ـ قد شعر بهذا، فنظر إلى الشاب الحييِّ 

الشاب  أجابه  وجهه  في  ينظر  أنه  وبما  بيتي،  يدخل  أن  لمدخن  أسمح  لا  أنا 
 . أمثالي  ون كثيرك  الرياضي: إذن سيخسِّ مجالستَ 

للدخ  اسودَّ  المنكر  من كلام، وهج  ،ان وجه  عنده  ما  بأقبح  الشاب  م على 
ن من جملة ما قال له: أنت تسخر مني؟ أجابه الشاب: معاذ الله، ولكنك وكا
  مجالستك.تستقبل المدخن، ونحن مدخنون، فإذن سنخسِّ لا

 
 . 466، ومسلم برقم: 6106رقم: أخرجه البخاري ب (1)
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 ابع  ت
َ
أن أحملك من هنا وأن أرميك   قادرٌ إنيِّ لكلامه: والله     الخصَِمُ لَدل الأ

 . ارياضيً بكونك  ولا تزَْهُ    ،نفسكك  تغرنَّ هذه النافذة، فلا  من  
أنكر بقلبه وما تعداه، فإن سكوته خير من كلامه، ومثل   ه له: ليت   قلت

لن يسأله الله تعالى يوم القيامة، ولن يلجمه بلجام من نار إذ لم الخشن  هذا  
فَ عُ دْ يَ  بل  الدعوة،  أركان  لديه  تكتمل  لم  لأنه  فيه  دَ قَ ،  ركن  وهو أعظم  ا 

 ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ﴿الحكمة:  

 ﴾ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ
 [. 125]النحل:  
 ه  ر  سْك    سببَ  تَ باب كنْ

أيَّ  يُ تَ يُح دعوي  باب    إن  ولا  إليه،  والعلماتَ فْ اج  الدعاة  يدي  على   ء ح 
 م دون رجعة. طَّ ، ويحافإنه سيكسِّ كسًِّ   ة م الشرعيَّ هِ طِ بضواب
الشـ   الطنطاوي  كان  لطلابه: بقي ه(    2014)ت:  يخ عل  يقول  الله   رحمه 

، الباب كسًِّ حتى كُسِِّ ا   « أغلق باب الاجتهاد »طويلة ينادون:    االعلماء دهورً 
بل خلعت نوافذ الاجتهاد، وتهدم حيطانه، وقلعوا أرضه، وأنزلوا سقفه، حتى 

خرابً  اشتغلوا   اصار  الفقهاء  من  الرصينين  العارفين  أن  ولو  عمران،  بعد 
أطلقوا  بمستجدَّ  وما  الحوادث،  الاات  الردة ج على  لكانت  بابه:  بانغلاق  تهاد 

 أبواب الاجتهاد.   من ردة كسِِّ   أخفَّ 

الإفـ   حتى  عُرض  الأتقياء،  شيوخنا  أحد  على  ُ أن  كاد  تاء  إليه   بحَ سْ ي
ق أمره للمنصب، فنسَّ   عُ ، حتى جاء المتطلِّ عًا يأبى ذلك تورل شيخ  البالسلاسل، و
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واستلم،مع   الأمنية  باليمنى، فأ  الجهات  دمعه  يمسح  التقي  الشيخ  ذاك  صبح 
ليفتي   طت علينا هذا الفاجرَ ويضرب فخذه باليسِّى، ويقول: يا رب: لم سلَّ 

 ! الناس

مَ  هو  شيخنا  بتراجعِ   نْ أليس  له  المجال  المستمرِّ فتح  الحالةَ ه  واختياره   ، 
 ! في غير مكانه ة بورع  السلبيَّ 

 إلى ف  درس معي المرحلة الإعدادية والثانوية صديق من الطلاب، وتعرـ  
وخه في المدرسة، وما إن تلقى أول باب لهم أفكار تخالف ما يدرسه على شي ش

د، يسألهم ما الجواب على هذه شيوخه الشدي  شبهة حتى تأبطها، وأوى إلى ركن
الردود، وصفُ   الشبهة، أسوأ  تلقى  فلفَّ   اتذتهأس من    عَ لكنه  اللهجات،  بأقسى 

 ا د من هذا الانحراف، خوفً ن يكون له أي اعتقاسه أأ نفالسؤال وسحبه، وبرَّ 
  . ها لهوطردِ   المدرسة له  من بطشِ 

ثانية، فعرض عليه أصدقاؤه فكرة تخالف ما اعتاد عليه   ةُ ثم دارت الكرَّ 
ثم  السابق،  الرد كأخيه  أبناء مدرسته، فعرض الأمر على أحد مدرسيه فرأى 

الم الفكر  أبناء  أنه من  به  تلصق  أن  التهمة  ورابعة، حتى كادت  نحرف ثالثة 
مخال فكر  أي  من  بريء  أنه  من حوله  فمثَّل على  تخرَّ الِ فلاني،  ج في ف، حتى 

طا كأنه  أو  المركزة،  العناية  من  نشط  مريض  وكأنه  تكسَِّّ المدرسة،  ت  ئر 
الكلام من غير تحقل   قضبان قفصه، يلقي عليه  بمن  يثق  لم؟ خرج  تدرون  ق، 

مدرس أن  كاملة  قناعة  لديه  أصبحت  لد لأنه  ليس  أتباع يه  وهم  حجة،  يهم 
ينفك عن الكتاب ي له فهو صاحب رسالة ودليل، ولا  ، أما الطرف المغذِّ هوى 

بُعْد شروده، ولا سوء   ، ثم انفلت الحبل لديه فلا تسل عنوحالًا   والسنة قولًا 
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تفكيره، وحكمِه على أولياء نعمته، حتى إنه لم يقف إلا داخل أبواب التكفير 
ل يستوعبه سبب انحرافه قد كان  والتضليل والتبديع لكل من حوله،  لم  الذي 

 وانجرافه. 
من أن   يد التلميذ ورقة وقد رسم فيها صورة فتاة، فبدلًا معلم رأى في  ـ  

والرس الفن  قيمة  يوجِّ يعزز  ثم  عينيه،  في  الصحيح،   هَ م  التوجيه  الموهبة  هذه 
علي  دلهَّ انهال  ثم  بالتهم،  اخرج ه  بقوله:  الانحراف  طريق  على  الدرس     من 

فموضعك ك عند أصحاخسيس، مكانُ  اي الرسمات،  لترسم لهم  السينمات  ب 
إي وربي: هو من دله على السوء، وكان سبب   !عندهم هناك لا في طلب العلم

 كسِّ الباب. 

السمع    ـ من  أفكارً عصبة  أحد   اشباب  إلى  فجاؤوا  جماعة،  من  خبيثة 
واشتدَّ  فغضب  يناقشونه،  صوته،    ،غضبه  العلماء   وعلا 

َ
أ ،  هُ جُ ادَ وْ وانتفخت 

وكررَّ و قرآنيون،  أنتم  القرآني،  المنهج  تحملون  أنتم  وفيقال:  البداية ها،   
 أنها استفسِّوا: من هؤلاء القرآنيون؟ وتبرؤوا من أي تنظيم أو جماعة، وظني 

سببَ   رسخت العالم  كان  لقد  القرآنيين،  عن  يبحثون  وذهبوا  أذهانهم،  في 
 . بحثون عنهي يوافق ما يالذ  دلالتهم على مصدر الانحراف

 جرائم دعوية 

هذا الموضوع بهذه العبارات، ويقولون: كم   حَ ون طرعل المحبل  بُ تِ عْ قد يَ 
 اللطف واللين؟ ولكنك وقعت هنا بتعبير شديد. في الدعوة عن    متتكلَّ 

اعتقاأقول:   من إن  نوع  لها  وتخفيف  دعوية،  جرائم  أنها  الجازم  دي 
اللطف من الناس هو في إلا   المقام  الإساءة الدعوية، وطلب  يقتضي  الذي لا 
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المحصن،   الزاني  حد  إقامة  بدل  اللينة  بالكلمة  أفتي  أن  الله  ومعاذ  اللطف، 
أغلظوا الناس  أن  أعتقد  موضع  في  الناعمة  الكلمة  طلبت  وزادوا ولكني   ،

 الوا، وصالوا وجالوا في صحراء بذاءة اللسان. وم
  تعال لأطرح عليك بعض الجرائم الدعوية:

 عن الأشاعرة، فينزل فيهم أقبح داع غير بصير يسُأل من قبل العامة  ـ  1
والج السنة  دائرة  من  ويخرجهم  والصفات  شاب الألقاب  أتاني  حتى  ماعة، 

الشي  هل  واللطف:  الأدب  بكامل  يسألني  السن،  الفلانيحدث  من  خ   
عن  تترضى  وكيف  فلان؟  منهم  وهل  عنه،  آخذ  ولا  أحذره  كي  الأشاعرة؟ 

)ت:   وتترح  676النووي  عليه  ه(  يسألني م  ثم  أشعري؟  أنه  ثبت  ويقولون 
 الشاب عن بدهيات في أحكام الاغتسال لا يحسنها ولا يعرفها! 

م على أخطاء من أن يدل الناس على الله دله   مشهور بدلًا داع متعثرِّ ـ  2
قدَّ  ثم  واحد،  صحن  في  وجمعها  و الصحابة،  لهم  يقول:  مها  حرف  كل  بعد 

ا الشيوخ  ويُخْ احذروا  عقولكم،  على  يضحكون  هذه فُ لذين  عنكم   ون 
الله ـ عامله  الشاب الأمور، وما درى  أن أخف على  أن من الحكمة  ـ   بعدله 

بَ   لوالديه، الضعيفِ   العاقِّ  ه من الإيمان خلافَ أبيه وأمه الذي مضى، ولن يقرِّ
 ة، بل سيشغله في الانتصار لأحد الطرفين على الآخر. ق ذرَّ الح

ة ، لأمَّ ا  لعوامِّ د  م النقأن يقدِّ   هُ مل هَ ـ  له    ه من يقرأعندوـ  كاتب سفيه  ـ  3
العلماء، ولا الصلحاء، ولا الآباء لا  فلا يترك التعليم الشرعي، ولا الخطباء، و

فيسمع نَّ وتعبه  الأمهاتِ  هم، ولا وتربيتَ  النقد فحسب،  أجل  الكل من  ينقد   ،
، ويقول لك سابقإليه    هسبقْ لم ي  ا العامي هذا الكلام، فيظن أن لديه علمً   الشاب
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جديدً  لديه  إن  براءة:  بكل  وتجديدً   ا العامي  القول،  الفكر  امن  هيهات   ، في 
ها، وتشكيك في مصادرك ينشره، فقد استطاع أن ثل بُ لديه شبهات يَ   هيهات، بل

المتبر الغادة الحسناء  الأمة أكثر من فتك   ا تلك فتنت شابً جة، لأن  يفتك في 
تقاد، من الدين عن اع  رَ فَ نَ   ا اذجً سأمام شهوة، وهذا فتن    عرف نفسه أنه زلَّ 

 . احسنً أتى  إلى الله تعالى، فهيهات أن يكون    ابالعلماء تقربً   وكفرَ 

يتسلَّ   رجلـ  4 كي  للعوام  ويحملها  الأدلة  يعطي  ويغريهم أحمق  بها،  حوا 
ن أتباعه يمسك بعالم الفقه ليحرجه أنهم أهل للاجتهاد في الدين، وكل عامي م

حسب اعتقاده ـ بقول: هل لديك دليل على كذا، وهو يقصد: هل عندك ـ على 
 لله المستعان. لا يفرق بين الدليل والنص، واولكنه    ؟نص على كذا

قون اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي شباب كثيرون كثيرون، يعلِّ ـ  5
اتق الله يا شيخ، كلامك »  : ، مثلًا ةِ غَ مْ لدَّ ورثوها كا للعالمِ وأهل العلم في مسائل  

وبعد قليل يريد أن يجري ن الصلاة،  ، وهو لا يدري أركا«كذا   والحكم باطل،  
الشيخ نفسه ليعقد له زواجه، أيظن هذا المغرور أن  عقد زواجه، فيلجأ إلى 
الشيخ أعلم منه في كل المسائل إلا التي ورثها من شيوخه فهو أعلم بها منه؟ 

بأنه   هُ طَ رَّ الاعتقادي؟ من الذي وَ   مَ رَ ؟ والوَ جِيَّ هَ هذا الغرور المنْ   هُ ثَ رَّ من الذي وَ 
 سائل؟ أهل ليحكم على أهل العلم في هذه الم

وَ ـ  6 عن  حدثك  الحُ حْ ولطالما  وأظهر  الأمة،  وليس ثرها تبععلى    ةَ قَ رْ دة   ،
 ؟ لقد تتكلم  وحدة    أيِّ عن  ،  ةأن يتزحزح من مكانه عقدة إصبع واحد  ا مستعدً 

ا الوحَْدَة التي يبكي عليها وينشدهعرفتُ   بها صباح مساء   حُ جَّ ا ويتب لآن أن 
اتَّ   هي لو  الأمة  أن  ويرى  إليه،  ذهب  ما  كل  في  له  الناس  بأجمعها عتْ بَ اتباع  ه 
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أفكارها دت  خضر  ! لتوحَّ محل  تقود  أن  تصلح  لا  أنت  بهذه اعزيزي:  وات 
ببقاءِ  اجتهاده في كل واحد فيما آل إليه    العقلية، لأن اجتماع الأمة يكون 

 مأجور.  ه، مع كامل الاعتقاد أنه مجتهدٌ وإعذارِ   فهم النص، 

صباحَ ـ  7 تنشر  أحاديثُ مساءَ   بطاقات  وعليها  الصحيحين   ،    من 
كُ اموغيره  لو  القارئَ ـ  مثلًا  ـ    «رواه مسلم»  :ثالحديعقب  تب  ،  الُله   لكفى 

عليها:   كتب  ولكنها  الألباني»البحثَ،  الترغيب   في   صححه  صحيح 
 . إشارة إلى اسم الإمام مسلم، دون  «بوالترهي 
لو  وك حبذا  ابن  رواه  عليها:  عندي كتب  كان  لما  الألباني  وصححه  ان، 

يُ  أن  الحديثُ زَ عْ مانع، ولكن  إنها   ،الأصلِ   جِ المخرِّ   اسمُ   ويطمسَ   للألباني  ى 
 لكبيرة! 

إلى  الإشارة  دون  مُقْتَبِسه  إلى  المقْتَبسَُ  النص  يعزو  أن  نرضى  لا  ونحن 
الأمة عن   بترَ في كتب أسلافنا، والعمل  ضى هذا  فنرأ لأصلي،  صاحب النص ا

 إلى معاصر؟ والعزوَ   ،لفها الصالحس

بأ   عٌ قِ وْ قَ تَ داع مُ ـ    8 بيننا وبين  سمعته  أهل البدع أن ذني يقول: الفيصل 
، فإن قالوا: نعم، قلنا: هاتوا الدليل، وإن نقول لهم: هل فعل هذا رسول الله  

ا سكت ع أمورً لا يعلم هذا القائل أن في الشرأوقلت:    قالوا: لا، فقد سقطوا.
لم يفعل كل شيء؟ فلم   أن النب    ما خطر بباله قطل ؟  عنها رسول الله  

ينوِّ   ف  يؤلِّ  ولم  الفقه،  وتفسير،  في  وعقيدة،  وأصول،  فقه،  إلى  العلوم  ع 
يوزِّ  ولم  وغيرها،  وسيرة  نسخً وحديث،  أسَّ   مكتوبةً   اع  ولا  القرآن،  س من 

الكريم!  يرية لتحفيظ  الجمعيات الخ القرآن جمع الناس على  ولا  القرآن  ختم 
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بهذه  علم  أما  تراويح،  الفي   تؤخذ  الأمور لا  الفقه  ، فف  البلاهةأن  ما أصول 
قياسً رَّ يُخَ  واج   بِ ، 

وفَ الخِ   نِ حْ لَ ووَ حْ طاب،  الخطاب،  سد  تُ   أمورٌ ى  ، ةِ يعَ رِ للذَّ   ا منع 
ُ   وأمورٌ  دها مستن   لإجماع الأمة، وأمورٌ   للمقاصد، وأمورٌ   امنح تحقيقً سمح أو تُ ت

 . بخلاف روايتهالراوي  عمل  وأمور تترك ل ، هم بهاعملُ والسلف    اقلُ تن 
المؤشرِّ  إذا كان  لك:  أو سؤالي  انتسب،  من  أكثر  إلى ضلال  يشير   عندك 

المتصدِّ  هؤلاء  عند  ألستَ رِ حضر  للكلام،  جرائمَ   ين  أعمالهم  دعوية؟   ترى 
أكبرَ  والهدم في كلامهم  الإضلال  ترى  تصنِّ م  عندما  ألا  البناء،  هم  نقدَ   فُ ن 

 لجرائم الدعوية؟ هم ضمن اوكلامَ 
ات العباد، ولا مآلاتهم في جنة أو نار، بل إن على أنني لا أحكم على نيَّ 

تمحيص   محض  الدعوي  كلامي  الأساليب  ليصلَ في  قمة،   المستفيدُ بها    ة،  أعلى 
 يتحاشى أخطاء الذين سبقوه، ويبني على أمجادهم صرحه.

مهتدين،» هداة  اجعلنا  ض  اللهم  سلمً الِّ غير  مضلين،  ولا  ك، لأوليائ  اين 
 .«ونعادي بعداوتك من خالفكك، ك من أحبَّ بحبِّ  على أعدائك، نحبل   احربً 

اليوم  القوم  بعض  أرى  ولكني  الشيوخ،  أفواه  من  الدعاء  حفظنا  هكذا 
 على الأولياء.   اللأعداء، وحربً   اسلمً 

 فن صناعة العاهات  

 ِ العاهانَ صِ ل على اعات  نظري  في  طريق  أهم  ولكن  كثيرة،  طرق  ت 
أكبرَ الإطلاق:   الإنسان  إعطاء  يُ   هو  ويُ   خَ فَ نْ من حجمه، حتى  ه عَ نِ قْ بالغرور، 

 الحجم المزيف أنه حقيقي. 
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وله أبناء وأحفاد ليسوا على الحد الأدنى  من أكابر العلماء،    ا أعرف شيخً 
 هم،يخَ هم ش ه بناء على حبِّ وا نسلَ من المطلوب، لكن تلاميذ الشيخ الكبير أحبل 

يُ وعظَّ  كما  وصدَّ رُ الكبا  السادةُ   مُ عظَّ موهم  والمحافلِ ،  المجالس  في   روهم 
هم ليجلس مع الناس ويأتي بالمناسبة ـ ولو بدون أكثرَ والاحتفالات، حتى إن  

 التبجيل والاحترام.   مناسبة ـ ليعلم الحاضرين أنه حفيد فلان، لتبدأ جلسةُ 
لأحد أحفاد   اومدرسً   اضليل الأتباع أن أستاذً ومن أعظم ما أذكره من ت

قدَّ  العالم  وتاجِ   ه فيم طالبَ ذاك  بلفظ: سيدي وشيخ  ابن   كلمة  رأسي فلان، 
ولا والله لا   ،العلم والجهبذ والكبير والعالم فلان، حفيد الإمام الأكبر فلان

لها   أهلٌ   الحفيد ولا الابن يستحقان حرفين من هذه الألقاب، اللهم نعم! الجدل 
 . وأول

  هِ تقديمِ فشا بالحفيد بعد ذكره هكذا والمرض الذي    ر حالَ صوَّ أن تت   ولكَ 
كلامِ في من  الكلمة  بداية  ع     له  انحنى  وقد  دخوله،  أستاذه،  وقفة ند  ووقف 

ل  ها، ثم لَ بِّ قَ وأخذ يده يحاول أن يُ ،  بين يدي صحابي من أهل بدر الكرام  لِ التذل
  . س الحفيد بكل كبرياء وتعالمسح له على كتفه، ولم يجلس حتى جل

لطلبة، ويضرب وكان أحد الأحفاد الصغار في فصله الدراسي يتعالى على ا
هذا، ويحتقر ذاك، ويؤذي هذا بلسانه، فإذا رُفع أمره للمدرسين من قبل أحد 

ا الظلم كانت  مَ الطلبة لنفاد صبره على  إنه حفيد  مِ   نْ لإجابة:  بل   نْ تعرفون، 
إنه »سين:  رِّ أحد المد  قولُ  المسكينِ لحفيد  في أخلاق ا أبرد الألفاظ وأكثرها فتكًا 

 ! « نادِ نا، وحفيد سيِّ دُ سيِّ 
 سعته، ه ولا حكمته ولاوما ورثوا علمَ   الجدِّ   الشيخ مكانةَ   ورث نسلُ   لقد
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عن العلماء الربانيين،   اسلبيً  فصاروا عاهات تمشي على الأرض، وأعطوا مثالًا 
أنَّ مِ هم لتوهل بل بعض الناس عادى جدَّ  بتلك الأمراض، وأن   مصابٌ   الجدَّ   ه 

 لحال الجد.   مطابقةٌ   الأحفاد صورةٌ 
لمعنى من صدور المؤمنين فوضع لهم وكأن الله تعالى أراد أن يمحو هذا ا

  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ ﴿لهم، فقال:    الراشدةَ   البوصلةَ 

 ﴾ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ
 . [13]الحجرات:  

، فكيف امي محاميً المحا  ، ولا سبطُ االطبيب طبيبً   فلا والله، ليس حفيدُ 
ويقدِّ   ابنُ يكون   هأنذا،  يقل:  لم  إن  جده  أو  كأبيه  وا كانما  ك  اخيرً   مْ العالم 

 المكانة! أو   ،أو اللقب  ،للتعظيم   امون، حتى يكون مستحق  يقدِّ 
 الشعور بالأهمية والتميز

أنه محورُ  نفسه  الإنسان  الغرور ظن  أنواع  أتعس  أ  مكان  من  زمان  و أو 
 به خياله ليدور في فلك نفسه.  ويسِّحُ الضوء الأساس،    أو بقعةُ ،  فتوى أو عمل

آدابً  يملي عل  وهو  شيوخي  أحد  لي  هذه   اقال  في  النفس  لتهذيب  كثيرة 
ـ، ا لي  يسمه  ولم  ـ  فلان  مثل  تكن  لا  شديد،  مرض  من  والتحذير  لحياة، 

الناس أن   اجبَ ، ويرى نفسه أن واقلت: ما صفته؟ قال: يشعر بالأهمية دائمً 
 ه من أرضه! لا يحملونَ اس لا يلتفتون إليه، و ه، والن تعظم

الوَ  من  فضاء  في  يمرح  وهو  حياته  حياة   المهمَّ ه  نفسَ يظن    ،مهْ وعاش  في 
إن  أ هم  علي   الناس، وأن ذلك، وما التفت  ليه يرفعوه، ويعظموه، وهو يستحق 

 . يزل مَ تَ  أحد في علم ولا
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أنه تشعرك  لسانه  طرف  من  كلمات  بني   تخرج  وكبير  الزمان،  عبقري 
 الإنسان. 

تفوَّ ائه  سَ لَ جُ   أحدَ   ثُ دِّ وكان يح  ا وتهذيبً   اوأدبً   اوذوقً   اعلمً قوا عليه  الذين 
أنه    ، اونضجً   ا وفكرً  السنإلا  في  أقرانه  قرينه   :من  يخاطب  ـ  ولدي  يا  والله 

ع بي من التواضع كمٌّ هائل،  رِ أن أجالسك، بل زُ   ا بلفظ الولد ـ لا آنف أبدً 
أعطيتُ  لو  م بحيث  وك  هذن  شخصيتك  قتي  بناء  في  ساعة  أسرفت،   ماا 

 ت! قصرَّ  ولا
 ها الأصيل! أيل   كَ ما أكبَرَ م والله!  عْ والنِّ 

الصالح المربي  أنك  وتشعر  ولدي،  بلفظ:  قرينك  كتخاطب  وأنك  ريم ، 
 ل!وِّ سق وهو المتوهو الفاسد، والمتصدِّ   حُ لِ ك المصْ الوقت، وأنَّ   ةِ حَ نْ بمِ 

العاهات، فها هي ذي قد تكل  إن كنتُ  مت قبل قليل عن فن صناعة 
  على الأرض وتتكلم! العاهات بذاتها تمشي

على الأقران،   والأرفعَ   والأهمَّ   شخص: رأى نفسه المهمَّ    خسِّانَ بروما أك
 . ومرض   فلم يمنحوه هذه المنزلة فأحبط
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 مقدمة 

المُ  مع  كالم دِّ حَ تَ العيش  الألغام،  لْ مِ   حقلفي    شيي  ، شاق  صعبوهو  ؤه 
أين دفن، لكن الألغام في درب الدعوة يمكن المشي    لغُْم  ك لا تعرف كل  لأن

 . أفصله الآن إن شاء اللهكما س،  غالًبا   بينها 
وكلامي هنا عن المعارضين وليس عن المخالفين، أما الذي يختلف معك 

هو ليس كالمعارض، الذي فهو اختلاف من غير عداء، و  ولو في أصول الدين
العداوة،   ويظهر  العداء،  درجات،  يناصب  على  الصنفين  درجة وكلا  وليسوا 

 واحدة. 
ـ كما   العاصين  يفرز  كما  ـ  المعارضين،  يفرز  أن  اليقظ  الداعي  على 
 قسمين:  

 عاص بسبب شهوة ـ  

 تقاد عاص عن اعـ  

 د قسمان: الاعتقا  وعاصي
 مستفيد من اعتقاده، وهذا برؤه ضعيف الأمل. ـ  

 غير مستفيد: وهذا أرجى أن يهتدي. ـ  

 عارض: وقس عليها المُ 
: بسبب المتابعة لعشيرته، أو بسبب خارجي: مثلًا   ضٌ عارِ الأول: مُ   لقسما

  في جهة تعاديك، أو أمثالها.  موظفأنه  
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 الثاني: معارض عن قناعة واعتقاد.   القسم
 منهما إما:   وكل

 مستفيد من معارضته. ـ  1

 غير مستفيد من معارضته. ـ  2
 في الخطاب الدعوي للرد على المخالف أو المعارض 

 ق بين ثلاثة أصناف: رَّ فَ يُ 
  ين.وهؤلاء خطابهم يختلف عن الصنفين الآخرَ   ،الرؤوسـ  1
 .الرؤوسومن أصيب بلوثة من ـ  2
والطلابوـ  3 ثوالم    الذين  التلاميذ  خ  ،يلوَّ خطاب وهؤلاء  طابهم 

 التحصين.
 ولا يصلح خطاب أحد منهم مكان الآخر. 

 الإصلاح أعداءمن صفات 

لا بد أن   والتجديدِ  الإصلاحِ   أعداءِ ارضين  وفي البيئة التي تحتوي على المع
 أربعة:   اتجد أمورً 

 ، ح، إنكار تغيير المألوف، قذف الداعي بسوء، التهديد إساءة ظن بالمصلِ ـ  
 واقرؤوا هذه الآيات:  

بالمصلِ ـ   الظن  إساءة    ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ﴿:  حالأول: 



 

  305 

 

ي 
ع

دا
ال
ك 

لو
س

 
وة 

ع
لد

 ا

ض 
ار

لمع
ع ا

 م

 

 . [24]المؤمنون:   ﴾ ے

المألوف:ـ   تغيير  إنكار  ﴾  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ ﴿  الثاني: 
 . [ 24]المؤمنون:  

بسوء:ـ   الداعي  قذف  ]المؤمنون:   ﴾ ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ﴿  الثالث: 
25].  

  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ﴿   التهديد:  الرابع:ـ  

  .[ 88  عراف:]الأ   ﴾ ٿٿ ٺ ٺ

 معارض بطش معارض فكر و

 في البدء أفرق بين معارضين اثنين: 
 هَ بِ االفكرة بفكرة، وأن يُجَ   يردأحدهما معارض فكر، وهذا غاية أمره أن  

 .الكلام بكلام
عند   عنده منطق الفكر، ولا يدري أن   لل قِ الثاني: معارض قِتَال، وهذا يَ و

فإن   القوة  ومنطق  المنطق  قوة  يغلِ تعارض  القوة  مؤقتً منطق  تكون ب  ثم  ا، 
اذٌ للقلوب،   قوة المنطق، والعاقبة لمن أثبت الحجة في قوله، والمقنِعُ العاقبة ل نفَّ

ة وَّ الضعيف أمامه، أو خارت قُ   ط فمُجْبِرٌ على الطاعة، حتى إذا قويَ أما المتسلِّ 
عيف الض  هما، وأصبحَ رأيت المعادلة قد انقلبت، وتبادل الفريقان مكانَ   القويِّ 

ث عن الانتقا  ،اقوي    م بكل وجوهه بلا حرج. وحدِّ

 فن الخطاب في الشدائد 

محكمـ   اتخاذ خطاب  هو  الشدائد:  في  الخطاب  المعتقَ   :فن  عن  د ينبئ 
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تجسس  الداخ ولو  انفصام،  المتكلم  لدى  والخارج  الداخل  بين  وليس  لي، 
للمتكلم جلسة لما حظي بسقطة، وذلك في أكثر الأوقات، المتجسِّ  س وسجل 

والمعتقدات  الأفكار  بعض  على  والقفل  بالإغلاق  بأس  ولا  الكلام،  وأغلب 
 وعدم إظهارها إلا أمام خاصة، أو الاحتفاظ بها عن الناس كلهم. 

انتقاءٌ ـ   هو  الخطاب:  من   فن  تخالف  ولا  داخلك،  مع  تتوافق  لألفاظ 
َ اك أو يتجسس على زَ يتحدَّ   ك.لِ ل

كثيرً ـ   ينفع  الفن  أجواء    اوهذا  الأمنية  القب في  يتخذ الظالمةضة  ، حيث 
كلامً  لنفسه  الأبعد،  يعبرِّ   ا الداعي  عدوه  يرضاه  داخله،  في  عما  باب   ومن  ـ 

ـ   القريب  عدوه  الدعوالأول:  غاية  العموم ويحقق  في  الكلام  هذا  ويشكل  ة، 
%، حيث إن أكثر الحكومات، وأعتى الظلمة لا يخالف ولا   80الغالب نسبة:  

أكثر   من  وتُ   تعاليميتحسس  القطعةُ مل هِ الإسلام،   بالمناصبِ   الخاصةُ   ه 
 . ومينظلمع الم  والتعاطفِ  الشعوبِ   وتأليبِ   والكراسي والحكمِ 

كلامً ـ   للإنسان  أن  يُ   ا خاصً   ا ولو  فن شِ فْ لم  من  هذا  لكان  أحد،  أمام  ه 
 الخطاب، حيث لم يتكلم بما يعود عليه بالضرر. 

ُ الأسرار    بعضُ   مَ تَ كْ ومن رائع فن الخطاب أن تُ ـ   بها إلى   سَِّل عن الناس، ي
وين  يحفظها،  من  اللا  ذُ فَّ بعض  عند  كما  المطلوب   بعضَ     النبل   أسرَّ زم، 

اليمان   بن  حذيفة  لسيدنا  تتعلق    (1)الأسرار  المدى  عميقة  لأسباب 
 

بِي جاء في صحيح البخاري  (1)
َ
رْ  عَنْ أ نَّ  ،دَاءِ الدَّ

َ
وَليَسَْ فِيكُمْ صَاحِبُ  :  عَلقَْمَةَ هُ قَالَ لِ أ

َ
»أ

النَّبِِّ  غَيْرُهُ«    سِرِّ  حَدٌ 
َ
أ يَعْلَمُ  لَا  ِي  برقم:  الذَّ البخاري  أخرجه  أبو هريرة  3742.  وقال   . = 
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لم دة الجليلة عائشة  للسي   وكذا أسرَّ   ،بالدعوة ، بعض مخططاته التي 
، ولا تحتمل عقولهم هذا حديثاً، وذلك بسبب الذين أسلموا  (1) يستطع توفيرها
  الحدث الكبير.

عن حبيبه هذه الخصلة، فكان لا يحدث بكل    ورث أبو هريرة  ـ  
الله   رسول  من  سمعه  العُ ما  لأن  وذلك  وعقولهم    لَ طْ ،  الناس،  أفهام  في 

هريرة   لا  أبو  قال  فقد  شيء،  كل  سماع  على  مِنْ  »:  تصبر  حَفِظْتُ 
ِ  رسَُولِ  مَّ وعَِاءَ     الَلَّّ

َ
فَأ مَّ ينِْ، 

َ
وَأ فَبَثثَْتهُُ،  حَدُهُمَا 

َ
أ الْآ ا  بثَثَْ ا  فَلَوْ  هَذَا  خَرُ  قُطِعَ  تهُُ 

 . ( 2)« الْبُلعُْومُ 

 
ليَسَْ فِيكُمْ سَعْدُ بْنُ مَ :  ـ  وكان من أهل الكوفةـ    لخيثمة بن أبي سبرة =

َ
عْوَةِ »أ   ،الكِ  مُجَابُ الدَّ

مَ  صَاحِبُ  وَابْنُ  ِ  سْعُود   الَلَّّ رسَُولِ  ِ    طَهُورِ  الَلَّّ رسَُولِ  سِرِّ  صَاحِبُ  وحَُذَيْفَةُ    ، وَنَعْلَيهِْ، 
عَلىَ  يطَْانِ  الشَّ مِنَ   ُ الَلَّّ جَارهَُ 

َ
أ ي  ِ الذَّ ارٌ  «وَعَمَّ الكِْتَابيَْنِ صَاحِبُ  وسََلمَْانُ  نبَِيِّهِ،  لسَِانِ  . أخرجه  

 . «حديث حسن صحيح غريب»ال: . وق3776الترمذي برقم: 
نَّ النَّبَِّ  عَنْ عَائشَِةَ   (1)

َ
،    ، »ياَ عَائشَِةُ   :قَالَ لهََا   ، أ نَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْد  بِجاَهِلِيَّة 

َ
لوَْلَا أ

فِي  دْخَلتُْ 
َ
فَأ فَهُدِمَ،  بالبيت  مَرْتُ 

َ
لزَْقْتُ لَأ

َ
وَأ مِنهُْ  خْرِجَ 

ُ
أ مَا  باَ هِ  لَهُ  وجََعَلتُْ  رضِْ، 

َ
باِلْأ باَباً  هُ  بيَْنِ 

سَاسَ إبِرَْاهِيمَ«شَرْ 
َ
، ومسلم برقم:  1586. أخرجه البخاري برقم:  قِي ا وَبَاباً غَرْبيِ ا فَبَلغَْتُ بهِِ أ

1333 . 
برقم:   (2) الملقن  وعندم،  120أخرجه البخاري  ابن  رحمه الله هذا  ه(    804)ت:  ا شرح الحافظ 

قيل: هو أشراط الساعة، وفساد  » قال:    607:  3  «حالتوضيح لشرح الجامع الصحي»في  الحديث  
 »:  لقوله    ،الدين، وتضييع الحقوق، وتغيير الأحوال

ُ
من   ة  مَ لِ يْ غَ يكون فساد الدين على يد أ

لكنه خشي «قريش  بأسمائهم،  أسميهم  أن  لو شئت  يقول:  أبو هريرة  وكان  ولم    ،  نفسه  عَلىَ 
تِي : لفظب  7058ذكور أخرجه البخاري برقم:  والحديث الم  .«يصرح مَّ

ُ
 عَلىَ يدََيْ غِلمَْة   »هَلكََةُ أ

» ، لفََعَلتُْ » :   يقول أبو هريرة و  . مِنْ قرَُيشْ  ، وَبَنِي فُلَان  قُولَ: بنَِي فُلَان 
َ
نْ أ

َ
 =   . « لوَْ شِئتُْ أ
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 لا تتجاوز السرعة المحددة

، اسمح بتجاوزها أبدً دة للدعوة، فلا ي في كل دولة من الدول سرعة محدَّ ـ  
ولو أن الدعاة اجتمعوا على بكَرتهم وتكلموا في العلن لاستطاعوا أن يرفعوا 

مخالفةَ  فلا  السِّ،  في  يقولونه  مما  بالمئة  بثمانين  القدر   أصواتهم  هذا  في 
عذابَ   عقابَ  ولا المدمِّ ولا  الصغير  الجزء  إلى  التطللع  فلم  الداعي ،  لحياة  ر 

الدعاة، فيجب عليهم أن يرفعوا أصواتهم بباقي   وروح الدعوة؟ اللهم إلا بعضَ 
 المئة. 

ويرفعَ   20إلى  العادي  الداعي    يهجمَ   أن  التَّهَولرمن  ـ   المحظورة،  وتيرة   % 
في  المسموحَ   80  رَ جَ أهَ   واءٌ عليها، س  ها، ويركزَ الخطاب  يهجرْ   %  لم  أم  ها، بها، 

يعجبُ  فلا  المحظور،  القدر  إلى  الدعاة  بعض  أعناق  من وتشرئب  المسموح  ه 
 ه السجنُ ه باقي حياتِ مصيرَ   عة الدعوية في بلده فيتجاوز إلى المئة، ويكونُ السِّ

 إلى تقديس هذا النوع.  الأنفس تميلُ من    يرٌ ، وكث والعذابُ 
َ كثير من  عواطف    غُ دِ غْ دَ ، إن الذي يُ أجلـ   هم نحو الداعي، دل شُ الناس، وي

أبصارَ  سماعُ وَيشَْدَهُ  درس  لخهم  هم  أو  ثم من  طبة  المحذورة،  العشرين  قسم 
   تنالُ 

ْ
الح  يسحبُ ف،  الداعيَ   اءُ وَ اللأ يسلخُ بسإلى  أو  يصرخ    ،  عندها  جلده، 

 تعالى. الذي هانت نفسه عليه في الله    : إنه البطل المغوار، والجريءُ أولئك

 
الفاصلالم»  :وانظر = برقم:  555:  1للرامهرمزي    «حدث  الأولياء» ،  670،  لأبي    381:  1  «حلية 

عن جاء  فقد  بلفظ:  نعيم،  ِ  دهما  الَلَّّ رسَُولِ  مِنْ  خْرجََتُ   »حَفِظْتُ 
َ
فَأ  ، جُرْب  مِنهَْا    خَمسَْةَ 

خْرجَْتُ الثَّالِثَ لرَجََمْتُمُونِي بِالْحِجَارَةِ«
َ
، وَلوَْ أ  .جِرَابيَْنِ
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نظـ   المنهيل وبوجهة  الانتحار  إنه  انتحارً   ري:  يكون  أن  وأخشى   ا عنه، 
 
َ
فِ مِ   أسوأ تَحَ عْ ن  تردَّ   ام   سُ سىَّ ل الذي  أو  لماذا؟   ،ى من شاهق جبلبيده،  تدري 

ضى السنين لأن ذاك خسارة لنفسه في أغلب الأحيان، وطالب العلم الذي أم
وقفً  إلا  ليس  العلم،  طلب  في  حياته  فَقْدُ   امن  أضحى  وقد  خسارةً للأمة،   ه 

 للأمة.

)ت:  ـ   حوى  سعيد  الشيخ  الله  يقول:    1409رحم  كان  الذي  تعالوا »ه( 
 . «نحاسب عليه لنتكلم فيما لا  

ير الموقف إلى الداعي دتقريبية، ويعود تق  النِّسَبَ تقد أن هذه  أنني أع  على
تكون   نفسه، فيجتهد ويلجأ إلى الله تعالى أن يوفقه إلى صالح الأعمال، فقد

عنها مما زاد على السِّعة المحددة، فمن العادة   المعفوَّ   همل السِّعةَ ي  ألا الحكمة  
السِّعة   لوحة  توضع  في    ، 80أن  إلا  الرادار  يمسك  استغلال   ،100ولا  فيكون 

 . امهمً  اأمرً   99إلى    81المساحة من  
يسكت عن قول الحق، فإن خشي على نفسه أن   ألايجب على الخائف  ـ  

يقول للظالم: يا ظالم، فليأخذ بيده ويترفَّق به، ويتكلم بتمام راحته عن عدالة 
ويسمعه صورً  النب    االإسلام،  الراشدين  من عدالة   ،، وخلفائه 

 ة فلا وألف لا. نَ طَّ بَ ر خطاب النهي عن المنكر ولو بصورة مُ أما أن يهج

 المشي بين الألغام ممكن

لُ ـ   لديها  دولة  كل  الطريق    مٌ غْ في  آخر  في  بأرفع واحد  عليك  ينادون 
كثيرة غير   ا أن تقترب، ولكن قبل أن تصل إليه قد وضعوا ألغامً   صوتهم إياك 

، ولا يُجهِْز على رجِلًا   تل بُ ولا يَ   ، امهمة، ولو أن أحدها انفجر فإنه لا يقطع عنقً 
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إذا داس الأرض، ومتى   أين يضعُ أن يعرف  الداعي  فيجب على    ،جسد رجله 
 يضع، وكيف يضع. 

ولئن وجدت ـ   فهو مخالف،  تعداه  من  يوجد خط  مرور  إشارة  عند كل 
يتجاوزُ  فإنها ستصور من  الحمراء،  الإشارة  الخطَّ   المصورات عند  ، اقطعً   هذا 

عِ توجد خ  ولكنْ  الخطِّ   ةٌ دَّ طوط  هذا  ممر  قبل  بعضها  ما   ،  وبعضها  للمشاة، 
و هذه ما  بعد  وتعدي  العادي،  الطريق  عن  الممر  يفصل  وواحد  الممر،  قبل 

 شارة، وأستطيع أن أسميها بالخطوطِ ائق عقوبة تجاوز الإالخطوط لن يوقع بالس
 . في منعها  لِ ، أو المتساهَ ةالوهميَّ  الممنوعةِ 

ومثلها لمعان الضوء البرتقالي، فإنه لا مخالفة عند تجاوز الإشارة والضوء  ـ  
المم  ولكن  الاحتياط،  باب  من  وكلها  أشد برتقالي،  فيه  والذي  حقيقة،  نوع 

 العقوبات هو تجاوز الخط الأخير، والإنارة مشتعلة باللون الأحمر. 
رادارً ـ   أمامك  أن  وتخبرك  الرادار،  من  تحذرك  كثيرة  إشارات   ا ومثلها 

 .إلا واحدة، وهي التي بعدها رادار حقيقي  وكلها وهمية 
في نظمة  الأمنها ـ يضع كل نظام من   ا ومثل هذه العلامات ـ وأكثر عددً ـ  

المخالفوطنهصفحة   أن  يوهم  واحد  وكل  الحيا،  تقتل  كلها  أن ات  والواقع  ة، 
للواقفين   وإرهاب   أذن، وإيهام   ها هو القاتل فقط، وما قبله عبارة عن شدِّ أحدَ 

 يقتربوا.  ألا
 المقدام الألمعي اليقظ

الدعوية  الممارسات  أكثر  عن  يمتنع  من  ـ  الأكثر  وهم  ـ  الدعاة  من 
 صاحبها، ولكن شدة الخوف أحالت بينه وبين المضيِّ   ىذَ ؤْ يُ ة، ولا  المسموح
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وكلمة ا قدُُمً  المسجد،  كإمامة  تحذير  أي  فيه  ليس  الذي  الطريق  فيترك   ،
على   حث  فيها  التي  العامة،  التسبيح، التراويح  وفضيلة  والليلة،  اليوم  أذكار 

 مات لو قالها المؤمن فإن الله ينفعه ويرفعه في الدارين.كلو
 ه، ويتنبه إلى جميع ر منهم ـ من يسلك الطريق المحذَّ ومن الدعاة ـ وما أقلَّ 

بحِ  ويدرك  يهملها،  ولا  الوهميَّ   الحقيقيةَ   اللافتةَ   هِ قِ ذْ اللافتات،  ويعرف من  ة، 
 َ ي الذي  الحقيقي  الرادار  َ   قُ حَ سْ مكان  وي فيمرل   لُ حَ سْ حياته،  على   جسده، 

يعبر   التحذيرات مر السحاب اللطيف، من غير ضوضاء، ويراه الناس كيف 
 اللافتات والتحذيرات.

 : اوينقسم الناس فيه أقسامً 
عم المتبرَّع به ، وأنَّ العمالةِ أو  ،والانبطاحِ  وعِ نُ بالخُ همه فمنهم من يتَّ ـ 1 ه الطل

 . قلة قليلة   وءالسَّ   د الأغرار، وهؤلاء الظانون ظنَّ لاصطيا 

متهوِّ ـ  2   يرونه  فهم ارً والغالبية  الصادق،  صدق  عليهم  يخفى  لا  إذ   ،
يخالفونه في منهجه، ويريدون منه سلوك طريق جماهير الدعاة، في الكلام عن 

وفضل التسبيح، وأعوذ بالله   ،ذكارين، كالكلام عن الأجوانب مسموحة من الد
 أن يسُْخَر من تلك الجوانب.

 اقُ والقلة القليلة من يعرفون ثباته وحكمته وبعُْدَ نظره، وهؤلاء الحذَّ ـ  3
 يؤَُيَّد.   عونه على العمل، ويرونه بطلًا ، يشجِّ اأيضً   ةٌ لَّ قِ 

إلى موضوع التذكير والوعظ بالأذكار والأوراد:  إذ إن بعض الناس   اعودً و
س أو  بالأدعية،  ر  يذكِّ ممن  وهذا يسَْخَرُ  أحد،  يعاديها  لا  التي  العبادات   ائر 
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الساخر على خطر عظيم، لأنها سخرية من بعض أجزاء الدين، ولو فتح عينيه 
ويقرل   ا جيدً  موافق،  هو  بل  الكلام،  ذات  ليست على  نقمته  أن  ويعترف   لرأى 

والأذكار، الرقائق  في  الكلام  من  بوجوب  على  ناقم  وأهمل  ركَّ   ولكنه  عليها،  ز 
عمَّ  الطغيان  من  جوانب  عن  الأهم  إِ الحديث  وراءها  فخلَّفت   ا نً ومِحَ   ا نً حَ ت 

 في الطريق ولا يرى أخاه.   بعضها فوق بعض، يتيه الأخُ   وظلمات    مَ الِ ظَ ومَ 
يُ   الصحيح عن رسول الله  علم أن الحديث  من خلال العرض الآنف 

مَا النَّاسُ كَالْإِ »قد انطبق على كثير من تفاصيل الحياة، وهو قوله:     ، بلِِ المِْائةَِ إنَِّ
دُ  تَجِ تكََادُ  رَاحِلةًَ   لَا  الحياة، (1) «فِيهَا  مناحي  كل  في  الرواحل  أن  رأينا  لقد   ،

مئة،   الله  إلى  يدعون  فالذين  الدعاة،  تُ منهم    ةٌ لَّ قِ ومنها  ُ بَ قليلة   بحق    الحقَّ   ينِّ
رون، هوِّ أخرى مت   الحق، وقلةٌ من    وبتمامه، والغالب يقتصر على جوانبَ   ر  وحذَ 

نادرً يؤثِّ  لا إلا  وراءَ ارون  ويتركون  السل ،  الحسنةَ عَ مْ هم  وهم   ة  البسطاء،  في 
 وقد تكون في السجون.  ،يعيشون أكثر أعمارهم في تضييق

وفيه صعوبة، ولكن يحتو الدعوة ممكن،  ألغام  ي على فالمشي في حقل 
 هم والله. ن يسير فيه، ولا يسلكه إلا الأبطال، وما أقلَّ مَ   قلَّ   مسارٌ الإنجاز، وهو  

 ورنالتحايل على الظلام لإشعال ال

طرقَ  أروع  مرَّ   لِ ايُ حَ التَّ   وما  فقد  تعالى!  الله  إلى  للوصول  الظلام  ت على 
يُخْ  حُقَب   وتُ   قُ نَ بعض  الداعي،  في صَ نْ فيها  بحرف  فمه  فتح  إن  المجانيق  له  ب 

لكنه يظهر بمظهر دعوي، والدعوة إلى الله، فكان من طرق بعض الدعاة أن لا  
 

 . 2547برقم: ومسلم  ، 6498أخرجه البخاري برقم:  (1)
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وقةَ، ويأخذُ يلبَ  التدريس في الثانويات العامة، من نحو   موادَّ   س كما يلبس السل
وصرف وغيرها من العلوم وقد يكون بعضها في تخصص بعيد كمادة اللغة 

 دعوته من خلالها.   الأجنبية، والرياضيات، ويبثل 
وقف لله تعالى لا يباع »قد رضي أن يكتب عليه:    ا حال كل داع  وهذ

يوهب يرهنولا  ،ولا  ولا  يستأجر  تفنَّ (1)«  فلئن  الن،  طرق ا   في  وتحايلوا  س 
وبثِّ   الوصولِ  النار،  الضالةِ   إلى  ِ دعوتهم  التفنل بهذا  أول  لنحن  ه وأهلُ   ، 

 الناس أجمعين.   نَّ يَ دِ هْ لرب العالمين: فبعزتك لنَ   للوصول إلى الله، لنقولَ 
 عامل المعارض بخيط من حرير 

سحبه على يده بسِّعة جرحها،  الملمس، ولكن من  إن خيط الحرير لينُ 
وهكذا يجب أن يكون الداعي مع المعارضين الشرسين، لا يظهر منه غضب، 

صَ   خَ ولا 
ُ
الأسوأ منه  يكون  أن  الله  ومعاذ  ، فِ ذْ والقَ   ابِ بَ كالسِّ   والأرذلُ   ب، 

 إصبعَ مَنْ شد عليه.   عومة، وقد يبتر من النل   ولكنه يجرحُ 
الشي  المفتي  العلامة  إبراهيم بن محمد سلقيني )ت:  وكان شيخنا    1432خ 

، ولو ديس م  يْ حمه الله بهذه الصفة، لين الجانب، ولكن لا يسكت على ضَ ره(  
 بساط الإسلام من قبل عدو لرأيت هذا الحرير بتر الذي أمامه بنعومته. 

 ه(   1362من أروع ما أحفظ قصة الشيخ عبد العزيز البِشْري الأزهري )ت: 
 

كلمة:   (1) العل»صاحب  تعالىطالب  لله  وقف  عليه:  مكتوب  فضيل  «م  اهو  إلى  الداعي  لله  ة 
بيانوني   المجيد  عبد  الشيخ  شيخنا  منه  سمعها  الله،  رحمه  بيانوني  النصر  أبو  الشيخ 

 الله، وحدثني بها.  حفظه
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د الله، وقد كان في  بالحا رحمه  تغص  فيه أخلاط عوة طعام  والمجلس  ضرين، 
من الناس، والسيط الذائع المائع إبانها هو الشيوعية، فاستلم الشيخ المجلس  

آخره  إلى  أوله  من  عليه  حديثه  وسيطر  وقوة  علمه  أنظار بغزارة  تْ  والتفَّ  ،
ي  والشيخ  حوله،  من  الحاضرين  يضحك  والكل  الشيوعيين،  على  بالنكت  لقي 

قلب وانتهوشغاف  فأكلوا  وعذوبتها،  القصص  لطرافة  وقام   اه  العشاء،  من 
إذا بشيوعي كان يحترق   ، ابينهم، ولم يدر أحد عنه خبرً الشيخ ليغسل يديه، 

خارج الغرفة، وقد علق الشيخ جبته ه  خروج   بعد أراد أن ينتقم من الشيخ،  
بة ير ـ ورسم رأس حمار على جعلى الجدار، أخذ الشيوعي قلم سبورة ـ طباش

: فأجابه الشيوعي: أمازح الشيخ االحاضرين وأوقفه مستنكرً   الشيخ، فرآه أحد
لأرى ردة فعله، فما إن دخل الشيخ ورأى رسم صورة رأس الحمار على جبته 

والمداعبة:   الهزل  وحقيقته  الجد،  عليه  يظهر  جَهْوَريِ  بصوت  وصاح  من إلا 
أبدً  له  أسمح  لا  نشف وجهه بجبتي؟  المجلسا الذي  فماج    بالضحك ضحكًا   ! 

ما برح الشيخ من و   ،ض، وردُ السحر على الساحرع، ومال بعضهم على ب اشديدً 
 مكانه حتى أخذ بالثأر. 

ديد، وكان من حضر الأعيان لتهنئته بالمنصب الج،  اقاضيً لما عُيّن الشيخ  و
 :: يا مولانابالشيخ، فسألهغمز  أراد الففريق،  أحد الضباط برتبة  بين المهنئين  
أن   النَّارِ »  : قال  النب  صحيح  فِي  الْجنََّةِ   ، قاَضِياَنِ  فِي  له(1) «وَقاَض   فقال   : ؟ 

 
نّ   ، بن الحصَُيِّبِ  عَنْ برَُيْدَةَ   (1)

َ
وَقَاض    ، قَاضِيَانِ فِي النَّارِ  : »القُْضَاةُ ثلََاثةٌَ  : قَالَ  النَّبَِّ    أ

هْلكََ حُقُوقَ فِي الْجَ 
َ
، فَعَلِمَ ذَاكَ، فذََاكَ فِي النَّارِ، وَقَاض  لَا يَعْلمَُ فَأ  =   نَّةِ، رجَُلٌ قضََى بغَِيْرِ الْحقَِّ
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يُ  ما   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ﴿   :يهمك أن الله تعالى قال  ،ك من هذامل هِ الذي 

 . [7]الشورى:    ﴾ ۀ

بر الآية من كان  يقصد بتلاوة  الشيخ لا  أن  إنما هو ولا شك  تبة فريق، 
ني أن تكون طالب آخرة، مل هِ نوع من البلاغة، كما لو قلت لطالب مدرسة، يُ 

 امتحان الله تعالى.   وأن تنجح في

 مزارعكالأنت 

المزارع يحمل بيده حفنة من قمح، وينثرها في أرضه، فما كل حبة تنبت ـ  
يأ من  فمنها  تنتج،  في ولا  تغمر  لا  ما  وفيها  تتعفن،  التي  ومنها  النمل،  كلها 

أصلًا  نتاجها، التراب  يتم  تنبت ولا  ما  ب  لأكثروا  ، ومنها  ، ومنها سنابلهيعلو 
 . حبات تنبت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة

بعضُ ـ   الطلبة،   قارئاًالعاطلين    يرى  الكريم لجمهور من  القرآن  يدرِّس 
 ا خيرً ولكان  ،  كابن مسعود لكفى  ا واحدً   ا تاليً لنا    تَ جْ رَّ ويقول له: لو خَ   ضُ عِ تَ مْ فيَ 

 كر الحكيم حناجرَهم. من مئات التالين للقرآن، الذين لا يجاوز الذ

ة كتب وقراء  ،من تدريس الحديث النبوي   نفسه  جرضتو  ، وجهه  سودل يثم  
من أخلاق   ا واحدً   ام الشباب خلقً تُ سْ رَّ : لو دَ بقولهس عن ضيقه  فِّ نَ السنة، ويُ 

 من هذه القراءة.  االنبوة لكان خيرً 
 

الْجَ  = فِي  فذََلكَِ  باِلْحقَِّ  قضََى  وَقَاض   النَّارِ،  فِي  فَهُوَ  برقم:  نَّةِ« النَّاسِ،  الترمذي  أخرجه   .1322  ،
 ه مقبول. وإسناد
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قانون الاستجابة، وقانون الإبداع،   كَ فَ رَّ قد عَ   : إن المعصوم  سيدييا  
بسطر  وزبدة   فقال:  الناتج  المِْائةَِ »واحد،  بلِِ  كَالْإِ النَّاسُ  مَا  دُ    ، إنَِّ تَجِ تكََادُ  لَا 

 .(1) « فِيهَا رَاحِلةًَ 
فر له العمل معه، وهو لا يدري في امن عاقل إلا ويعمل مع كل من يتو  ما ـ  

س  ومن  البركة،  دعوته  مَ يأي  يد  على  ثم  له،  وجه   نْ ستجيب  تغيير  سيكون 
فلانً الدعوة أن  المدرسون  أقسم  فكم  الطلب   ا،  جسد   إصبعٌ   ة من  في  فاسد 

من المدرسة لكثرة فساده في أقرانه، ثم ترى النتيجة أن   التعليم، يجب أن يبتر
ويتميز من كان  من عمله،  الوفير  والخير  يديه،  الإبداع على  تعالى  الله  يجعل 

 ، وينقلب إلى المبدع الوحيد. امقصرً 
فيهـ   يدفع  معرض  في  يشارك  ولا   التاجر  يغطي   الآلاف،  ما  فيه  يبيع 

، وهو: أن تأتيه صفقة واحدة تسد كبير بعيدمصروف مشاركته، لأنه على أمل 
 له ربح سنة بتمامها. 

قِ ـ   يثابر  ومن  الطلبة،  مئات  ومن لَّ والمَدْرسة تخرج  أقل،  يبدع  ومن  ة، 
العلم الذي نفر قليل، هيهات أن يعرف المدرس مَنْ ذاك الفرد    ينبغ أفراد أو

 يقلب وجه التاريخ بتمامه. 
الدعوة للعالم بأجمعه،    رأسوة حسنة! لقد صدَّ   ما لك في رسول الله  أ ـ  

 منهم آلالاف، وأبدع المئات، ولكن  فاستجاب له مئة ألف ويزيدون، وتميزَّ 
بالجنة   فَ عشرات   بأسمائهمالمبشرين  النب    مَ لِ ،  يقل  أبا   : لم  بكر   سأعمل 

 
 . 2547برقم: ومسلم  ، 6498أخرجه البخاري برقم:  (1)
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َ   مَ ويكف، أو لِ   اواحدً   بكر؟  حابي نسخة عن أبيسأعمل كل أص   يقل:   مْ ل
وقفً  أصبح  لمن  جواب  خير  والنقد   مسبَّلًا   ا ولعل  الدائم،  للاعتراض 

 المستمر، وتخطئة أعمال العاملين أن يقال له: خذ وظيفة وأرنا حلها: 
 للزمن القادم؟  ين الأيوبيَّ الد نريد منك إنجاب ولد واحد يكون صلاحَ 

 . من أطفالنا لتجعله داهية السياسة الآتي   وتدريس طفل واحد  
 القرآن.  بن عباس في فهم كاالشاب الذي تريد، واجعله    وانتقِ 

، وهو العملاليقين في هذا المتخصص للنقد الدائم أنه لا يحسن    ولكن
 الثرثار   ومن العبث أن تطالبإمام في طول اللسان، وتسخيف أعمال غيره،  

 إعذارَ   ، وأحسنَ زجِ تخطئة المنْ عن    كفَّ سن اللو أحسن العمل لأحلعمل، فبا
 . عرف قيمة الإنجاز ف  ،ياتفي العقبات والتحدِّ   مساءَ   الناس، لأنه يعيش صباحَ 

 من فن التعامل مع الجاسوس 

شخصً ـ   دعوية  جماعة  طلاب  بعض  باطنه   امندسً   ااكتشف  بينهم، 
اء بين إخوانه، طار الإخوة إلى ش يخهم جاسوس أثيم، وظاهره متهجد قائم بكَّ

أمامه خبرً  ووضعوا  لكنَّ   وه ظنل   اليشكوه،  العرائس،  حِسان  من  الشيخ   أغلى 
، وهو مندوب لجماعته لدينا منذ خمس عشْرة سنة! «أعرفه»هم بجوابه:  صدمَ 

ف هذا؟ ولم لم تفضحْه؟ قال: هل تريدون أن يأتي كي :صاحوا وطاش صوابهم
لعدونا ما نريد من معلومات عن طريق هذا،   رُ إلينا من لا نعرفه؟ نحن نصدِّ 

 أما فضيحته فستذُْهِب عنا هذا الخير الكبير. 

ير الزمان، وفي ظلال بثها في عس  قِ إنه العمق في فهم حقيقة الدعوة، وطر
 .ةمَ كَ حْ المُ القبضة  
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 الن يروي ماء الملح عطشان أبد  

في دولة تعادي الإسلام، وتقف مع المرأة مهما كانت كاذبة أو يعيش   رجل
ظلم امرأته   صديق له   فيتنصرها ولو كانت ظالمة فاجرة، استفتاني  متسلطة، و

ضربً  أنَّ   ابضربها  فأفتيته  هناك،  طَة  للشُرَ المرأة  اشتكت  وقد  مبرح،   غير 
من    الشكوى  السامع  تعجب  جائز!  بظلم  كلامي غير  المقرَّ  ألست  وقال:   ،

آنفًا  ق  الرجل؟ ألم تتحرَّ  في   اللمرأة المظلومة! ألم تكن صادقً   نصرةً وتغضب 
 موقفك؟ 

ظلم  أمام  الآن  أصبحت  ولكنني  موقف،  على  زلت  وما  كنت  أجبته: 
رأة ولن تنصرها كما ينبغي، إنما ن تأخذ حق المجديد، فالشرطة في هذا البلد ل

الأ  كانت، سيكون  حالة  أي  على  المرأة  ينصر  الذي  الظالم،  للمبدأ  نصرة  مر 
تعدَّ  أو  ظلمت  النِّ ومهما  وستكون  رفعً قْ ت،  الإسلام،  ضد  غير   لشعارِ   ا مة 

 .على ظلم المسلمين أزواجهم اقف، ويسجلُ برهانً اجَر بالمو، وسيتَُ الإسلام
وهل تدري يا عزيزي كيف ينصرون هذه المرأة؟ سيطلقونها من زوجها 

والعبث   كلَّ   ا عنان الحياة، لتذوقَ الحالي، ثم يتركون له الظلم والإهانة  أنواع 
ا    لشاقِّ الأنوثة في العمل ا  والتحرش وضياعِ  وزوجة في الحياة، بعد أن كانت أم 

 . ها إلى حجرها نفقتِ   وسائرُ   هاكسوتُ عيشها و   تأتيها لقمةُ 
س القرآن وضرب القديم، لما تعدى مدرِّ   الحديث بأخيه وما أشبه موقف  

تُ   طفلًا  ر، ولو بَرَّ من طلابه في معهد القرآن الكريم، ضربه بالعصا بسطوة لا 
الطفلُ  خمر،  الكبائرَ   عاقر  شرب  من  للوالدين،وسرقة،  :  لما   وعقوق  ولكن 

الشك إلى  الأمر  وعرفت  وصل  عاتية،  لجهات  القرآن  مدرس  على  أنهم وى 
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غير  الجهة  إن  له:  وقلت  المشتكي،  بوجه  وقفتُ  المسجد،  بإغلاق  سيقضون 
تريد التي  مَ   المسلمة  إليها  ترفع  الحق،  تَ مَ لَ ظْ أن  الطفل لإنصاف  تنصر  لن  ك 

وسَ  ظالم،  الإسلام  أن  الأمر على  سيمارس  وإنما  العدالة،   رُ دَّ صَ تُ ولا لتحقيق 
القرآن  مارس العنف،    االجريمة على أن مسلمً  يزرعون الإرهاب وأن معلمي 

طفي عن  الطفل  المجتمع   على  ناقم  وهو  الطفل  فَيشَِبل  عليهم،  ممارسته  ريق 
الانتقام،   أنواع  لكل  أناسً مُتشََرِّب  أنفسِ   ا وأن  المسلمين  من من  نفروا  قد  هم 
أمرهم ورفعوا  دينهم،  كاذإلى    ضغوط  بتمثيل  ـ  الممثلين  ـ لإحقاق أولئك  ب 

للإسلام   المعادي  وسيقف  الظلم   موقفَ الحق،  لإيقاف  الحازم  العادل  الأب 
 المظلوم من أخيه الجائر.   بين الأبناء، ليأخذ حقَّ 

 هذا الموقف!   وله ورستعالى ضى الله  أير
نفس بشرية ممن ذكرت،  أي  الظلم على  باستمرار  أن أرضى  وحاشا وكلا 

يعُمِل عقله ولسانه لإيقاف هذا الظلم  وبئس المرء من لا  ،ولن يهدأ لي بال
 
ُ
أ ولكني  يتنْ المبين،  أن  الظلكر  هذا  أتعسَ   مُ سبب  كأن   وأبعدَ   بظلم  وأسوأ، 

 َ الشرل وِ   ةُ طَ تحمي  في  ُ   رِ كْ المرأة  ت حقوقهن  عن  الدفاع  وباسم  النساء   اقُ سَ نسوة، 
عينيها فتجد نفسها كل   تفتح  خطوات سريعة للعمل في أرذل الأماكن، حتى

 ي قبله، وانقلبت من امرأة كان يمارس عليها ظلمُ يوم بين يدي رجل غير الذ
بضربِ  في  رجل  تضربُ مرَّ السنة  شهر  الأها  امرأة  إلى  لحظة،   ة،  كل  في  أنوثتها 

إنسا وتُ نيَّ وتحرق  ا   ألعوبةً   تصبحُ ها،  شرار  وتصبحُ بيد  أن   عاهرةً   لخلق،  بعد 
  . اوأم    كانت زوجةً 
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 الفارس لا يهتك ستر أهله

مبلغً  بالبنات  الرياضيات في مدرسة شرعية خاصة  مُدَرِّسة  من   ا سرقت 
أوقا لمدير  أمرها  المديرة  ورفعت  البلد، المال،  ذاك  بعيد   ف  رجل حكيم  وهو 

النظر، فما كان منه إلا أن درس الموضوع، من عدة نواح، ومنعه من التصريح 
 أمور، منها: 

الأـ  1 عناصر  إ دخول  الشرعي، من  العلم  بطالبات  خاصة  مدرسة  لى 
 سبق أن دخلوها.  وما

 سحب المدرسات إلى فروع الأمن للتحقيق في الموضوع. خطورة  ـ  2

مُ ـ  3 الخاسئة على  السمعة  وترِّ دَ ظهور  الشرعي،  العلم  مدرسة  ناقل سات 
  الناس الخبَر.

المديرةَ س الأوقاف  مدير  فأتى   أل  به،  فأعلمته  المسِّوق،  المبلغ  قدر  عن 
فُ   آخرَ   بمبلغ      ، ودفعه إليها، وطلب منها أن تدعيَ دَ قِ مكان الذي 

ً
طرأ   أن خطأ

تم تصحيحه، وطوى الخبر عند هذا الحد، ولكنه ثم  يطوِ   على الحسابات،   لم 
  عليها حتى تركت التدريس وهربت.  قَ عن السارقة، إنما ضيَّ   وبةَ العق

اختلسَ  لما  العلاج  في  المسجد  ومثلها  جيران  اد جَّ السل   بعضَ   أحد 
الأعجمي الذي يتغالى الناس بثمنه، سرقه وباعه، فأرسل إليه مدير الأوقاف، 

، هيق يدضِ ما فَجَرَ إلا مِنْ هم منه، لكنه أنكر، ثم اعترف، واعتذر بأنه واستف
ين  ما  لديه  بالموليس  الأوقاف  مدير  فأتى  امرأته،  لولادة  اشترت فقه  التي  رأة 

هذا  لجهل  وذلك  ثمنه،  ربع  بقرابة  اشترته  قد  أنها  والطريف  منه،  السجاد 
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التل  تلك  بثمن  فأقرَّ   فِ حَ المسكين  السل الغالية،  بشراء  أن جَّ ت  تأبى  ولكنها  اد، 
لها    تردَّ  أوصلوا  أن  بعد  وذلك  الصورة  البيع،  السجَّ كامل  من وأن  اد مسِّوق 

ن ع ا مدير الأوقاف: إذن سأرفع يدي ت على عدم الرد، فقال لهالمسجد، فأصرَّ 
ية إلى فروع الأمن، وكما تعلمين كَا لدفاع عنكم، وسيرفع أهل المسجد الشِّ ا

سِّوقة شريكان لمشروع واحد في نظر الأمن، للسلعة الم  قَ فِ نْ ارق والمُ أن السَّ 
ورَ  المرأة،  السجاد،  دَّ فخافت  مدير ت  فأتى  بالمبلغ،  تصرف  السارق  لكن 

السجاد   بثمن  السجاد، الأوقاف  المشترية، وغسلوا  المرأة  إلى  من طرفه، ورده 
وظهرت الصورة أمام المصلين وأهل الح أن حملة النظافة كانت سبب فقدان 

 . القليلةَ   السجاد تلك الأيامَ 
ج، وتذَْعِير  اجَ للعَ   نثر    ج الأمور من غيرالَ عَ إنها الحكمة التي اقتضت أن تُ 

فةَِ، وإنما هو ستر المذنب بثوب  لا يراه أحد، حتى   للناس، ونشر للفاحشة المقْتَرَ
النب   قال  بالزنا:   كما  بالاعتراف  ماعز  على  أشار  الذي  ال،  هَزَّ لصاحبه 

الُ، لوَْ سَتَرْ  ياَ»   .(1) « لكََ   ا تهَُ برِدَِائكَِ لكََانَ خَيْرً هَزَّ

 أقول:   اوأخيرً 
الناس عن   لُ ح كم للبيئة المعارضة من عناء، ولكن ربما يغفُ لقد اتض

التحايل على الشدائد،   مُ لِّ عَ الإبداع، وتُ   ثُ ورِ هو أن العيش مع المعارضة تُ أمر:  
مقاومةَ  يتعلم  الشدائد  بيئة  في  ينشأ  الذي  الطفل  أن  الأمثلة:  أصغر   ومن 

وانظر    الحصولِ   الحياة، وكيفيةَ   مصاعبِ  الخبْ،  العلى رغيف  عالم إلى عظماء 
 

برقم:   (1) المسند  في  أحمد  المسند21890أخرجه  محققو  وقال  و عن    ،  »صحيح  :  إسنادهالحديث 
 . لغيره، وهذا إسناد حسن«
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الكثرةستجد   فِ   فيهم  بسبب  وذلك  الأيتام،  والفتوردَ قْ من  التراخي   الذي   ،ان 
من   افه شيئً ه، ويصرف عليه الأموال، ولا يكلِّ لديه أب يحمل همَّ   نْ يصيب مَ 

الفرق بين مَ أعباء الحياة اعتماده على الأب، ومن   نْ ، ولن أطيل في ذكر  كان 
 .  الرب كان اعتماده على 

من هذا الداعي الذي يجاهد ويحارب في سبيل إيصال المعلومة،   والأفضل
 ب. والمحارِ   مج في التصعيد مع المقاوِ رل بل كيف التد

 الإبداع في الرد على المعارض  

، بل غير متناه في الرد على المعارض، بحيث شاملًا  اوهو اتخاذ الداعي قاموسً 
 للزوم.يضع الكلمة اللينة في مرحلتها، ويستبدل بها غيرها عند ا

 ئا  ى﴿ لعله يتذكر أو يخشى، ومرة يخاطبه: ا لينً  يقول له قولًا فمرة 
 [. 102سراء:  ]الإ ﴾ ئە ئا

ويخاطبه: أبيه  على  يقبل  يعلنها   ،[42]مريم:   ﴾ ڄ﴿  ومرة  ومرة 
   . [48]مريم:   ﴾ ى  ې ې  ې ې ۉ ﴿  للمعرضين صراحة:

ي إعلانً وأخرى  العداء    ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ﴿  :اعلن 
 [. 77  _75]الشعراء:    ﴾ ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

فحسب،    بشيرُ المهم هو اتساع لغة القاموس لدى الداعي، فليس لديه الت
، وفي ادائمً   ه، ولا الشديدُ وحدَ   الحسنُ   فقط، ولا الكلامُ   ارةُ ذَ كما ليس لديه النِّ 

الإبداعُ  يكمن  دائمً   هذا  إليه  يسُعى  وهو: تحييرُ االذي  ألا  أمامه،   ،  المعارض 
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 كلام. كل    وابان لجالحسب  وحسابِ   ،هلألفاظ  ه على لغة حسنة، وضبط  وإجبارُ 
 ذكر سماحةَ متحدثاً يجالس  المفي    مِعْتَ ما سَ   ما أكثرَ وسأعلنها صراحة:  

 وأحسنُ   لا يذكر أنه أولُ ق الآخر، فلُ دون ذكر الخُ ،  ه  ، ويذكر لينَ النب  
أمره: استجاب    نْ مَ   وأعظمُ  في  تعالى   ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿  لله 

  [. 73وبة:  ]الت  ﴾ ڀ  ڀ ڀڀ پ  پپ پ ٻ

انتقم لله فهو المعتز به، فهو ينتقم لله  القائد، وإن   كما وأنه إذا عفا فهو 
ة، وهو رحيم مَ حَ أراد الله، وليس هو نب الرحمة فحسب، بل نب المرحمة والملْ 

  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ﴿  بالمؤمنين، شديد على الكفار، هكذا وصفه ربه:

فلِ 29]الفتح:   ﴾ ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ تهواه   التركيزُ   مَ [  جانب  على 
 ن التسليم لما جاء عن الله تعالى؟ دون آخر، وأيالنفس  

الغرب وأفكاره   ا حيي    خجولًا صرين  المعا  بعضفما بال   ، كلما أراد أن من 
واتساع  إبداع  غير  من  فحسب،  الرحمة  عن  تكلم  الإسلام  عن  يتكلم 

َ إلا يتعارض مع العدو   ايثً آية أو حد لقاموسه! ولا يجدُ  نفى أو  ،صِّ النَّ  قَ نُ ى عُ وَ ل
، غرب لا يتعارض مع الشرح بما    و أادثة،  طرف الح أو أخفى  صحة الحديث،  
 . ف والظنِّ والتوقل   لاحتمال على ا   قعلَّ فإن أعياه الأمر  

 اص ر خَوَرٌ وتحقيق لمخططهالاستسلام للعدو المح 

 إذ قال: ه(   1351)ت:  رحم الله أمير الشعراء أحمد شوقِّ 
ــَ وَ  ــْ ا نَ م ــِ طَ المَ  لُ ي ــِ  بِ ال  نيِّ مَ التَّ ب
اسْ مَ وَ  عَلىَ ـصـَ عْ تَ ا   الٌ نـَ مَ   م  وْ  قـَ ى 

 

ــِ لَ وَ   ــَ ؤْ تُ  نْ ك ــَ نْ الدل  ذُ خ ــَ لاَ ا غِ ي  اب
ــْ ا الإِ ذَ إِ  َ  نَ كاَ  امُ دَ قـ ــُ ل ــَ كاَ رِ  مْ هـ  ابـ
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يُ  لم  جامعتِ   مَّ تِ حدثني رجل  الأربعَ سِنِيَّ  قال: كان   ه  فقط،  مادتين  بسبب 
مادة  يضعون  أنهم  الدين  على  والحرب  بلده  في  القمع  نظام  أساليب  من 
للتضييق على  وهذا مقصود  العشاء،  بعد  ما  إلى  المغرب،  أذان  قبل  الامتحان 

 ه على ترك الصلاة، أو اعتزال الدراسة. بِرُ ن، الذي يُجْ الشاب المتديِّ 
متحيرً   قال: فسألته  شيخ  الصلاة اأتيت  وقت  بين  عارضوا  لقد   :

خْرِجُ الصلاة عن وقتها، أم أترك الامتحان؟ 
ُ
 والامتحان، أأ

 . «اترك الأقل أهمية في نظرك، وحقق الأهم»أجاب الشيخ ببضع كلمات:  

بدُ   المؤمن  الشاب  الصلاة، ومضت    الم يجد  ترك الامتحان من أجل  من 
تخرجه في الجامعة بسبب بعض المواد التي تعارضت مع الصلاة،    نة وتعطلالس

آخر،   اعربيً   ابلدً   ا ر إلى الخروج قاصدً طل ثم تغيرت الأوضاع في بلده، حتى اضْ 
تتَّ  له  ولم  الفرصة  الزمن،   لإكمالسع  بل مضى  مهجره،  في  الجامعية  الدراسة 

، يرُجِْع شريط الذكريات، ويسأل نفسه: لم حصل اهرمً  ا وتجاوزه، وأصبح طاعنً 
 أصدقائ وأحبابي مستقبلهم الدراسي، ثم جعلوا يأكلون نَى معي هكذا؟ لم بَ 

المهنية  بالأعمال  أتقلب  فكنت  أنا  إلا  دراسة،  عناء  بعد  براحة  ويشربون 
 ة لكسب لقمة العيش.الشاقَّ 

ثم اطلع على مسألة الجمع بين الصلاتين في الحضر، فقال وعيناه تدميان: 
 ؟ (1)ر فسحة لإنقاذ حياتي ومستقبلي بهذه الرخصةكن في الأمألم ي

 
ب (1) بِي (، من طريق  705)  رقم:روى مسلم في صحيحه 

َ
ابنِْ    أ عَنِ   ، جُبَيْر  بنِْ  سَعِيدِ  عَنْ   ، بَيْرِ الزل

نَّهُ    ،  عَبَّاس  
َ
»أ الِله  صَلىَّ قَالَ:  رسَُولُ       ِغَيْر فِي  بِالمَْدِينَةِ،  يعًا  جَمِ وَالعَْصْرَ  هْرَ   =الظل
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 ليس في الإسلام غرفة بلا باب ولا نافذة 

م رخصة لإبطال : أليس في هذا الإسلام العظي الدي أسئلة تهزل العقل هز  
 عمل المعارضين وأهل الزيغ، وتحقيق مشروع أهل الإيمان؟

، وأصفاهما صُرَ أيرضى لي الشرع أن يَحْ  ني عدوي بين خيارين أحلاهما مرٌّ
 بها؟  صُ خَّ رَ سقمٌ، ولم يتح لي هذا الشرع العظيم رخصة أتَ 
عند الإكراه أن ينال من الدين   اأيمكن أن يجعل الإسلام للمسلم مخرجً 

على   القلب  ثبات  مع  شفتيه،  على  يمررها  له بكلمات  يجعل  ولا  الإيمان، 
 أقل من الكفر؟ فيما هو  ج  المخرَ 

والم للعالم  مشروعَ أيجوز  يحقق  أن  يحاصِر   فتي  بسؤال  المؤمن العدو   
عن سور   رجَ يخما أراده العدو، أو    قَ قِّ يُحَ الشغوف بالإيمان، بحيث يريه إما أن  

 طاعة الله تعالى؟
أليس من تدمير العدو وتثبيت المؤمن أن يسعد المؤمن برخصة يسَْبحَ بها 

 من عمله؟  اخاسرً  اخائبً  امدحورً  اه ملومً عدوَّ   مَ زِ هْ في تقوى الله تعالى، وتُ 
 

عَبَّاس    = ابْنَ  لتُْ 
َ
سَأ فَقَالَ:  ذَلكَِ؟  فَعَلَ  لمَِ  سَعِيدًا،  لتُْ 

َ
فسََأ  : بَيْرِ الزل بوُ 

َ
أ قَالَ   » سَفَر  وَلَا   ، خَوفْ 

  َرَاد
َ
لْتَنِي، فَقَالَ: »أ

َ
مَّ كَمَا سَأ

ُ
حَدًا مِنْ أ

َ
نْ لَا يُحرِْجَ أ

َ
   .هِ«تِ  أ

في تعليقاته شرح الحديث،  ه( رحمه الله إطالة ماتعة في    676وقد أطال الإمام النووي )ت:  
ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع  »ما قال:    آخر  وكان من،  219:  5  « صحيح مسلم»على  

للحاجة يتخذه عادة  ،في الحضر  قول    ،لمن لا    ،من أصحاب مالك  وأشهب  ، بن سيريناوهو 
  ، ي زِ وَ رْ والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المَ  ،وحكاه الخطابي عن القفال

أراد  »  :بن عباسا  قولِ   ويؤيده ظاهرُ   ،بن المنذرا  واختاره  ،عن جماعة من أصحاب الحديث
 . «والله أعلم ، ه بمرض ولا غيرهلْ لِّ عَ فلم يُ  ،«هج أمتَّ رِ أن لا يُحْ 
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  ألم يكن الأجدى أن يطير الشاب بفتوى الجمع بين الصلاتين، وتحقيقِ 
ة. ه برضاء الله تعالى وقد أدَّ ، وشعورِ مصلحته الدراسية  ى فرضه برخصة معتبَرَ

المؤمنين   الا يرى أحدً حيث    ،نهزامالابوعندها يشعر العدو   الطلبة  من 
في   ة  لمخطط، وزعزع ا  وإخفاقِ   ، بالخسِّان   قد تخلَّف عن الامتحانات، ويشعرُ 

 ؟داخله
الشيخ الجليل ظان   لم   الكن الجواب الذي يحضرني هنا: أنني أعذر  بأنه 

الفتوى، ولكني لا أعذره في ترك الاستعانة بأصدقاء ومفتين  يطلع على تلك 
، ومسؤول عن رعيته. مطلعين على فروع الفقه أكثر منه   ، لأنه لتلامذته راع 

 خوف الداعي من النفاق للظالمين 

حُق للداعي أن يرتفع صوت إنذار الخطر لديه من النفاق وأسبابه وأربابه، 
من مواطنه،   عن أي سبب من أسباب النفاق، أو موطن    هذا الابتعادُ   وعلاجُ 
الدعوة  فيعتزلُ  االداعي أحيانً   تلبيس إبليس يركبُ  ، ولكنَّ هامِ دَّ خُ من    أو فرد  

 فاق للظالمين.بتمامها بذريعة خوف الن
كمن   خوفً وهذا  الزواج  خوفً   ا ترك  أو  ق،  المعوَّ الولد  الزوجة   امن  من 

 الخائنة، أو ما إلى ذلك. 
نِ  ه بإرادته الله تعالى، وليكن دائم تَ يَّ إن النية موضعها القلب، فليُصَفِّ 

الله، ولينطلق نحو الدعوة، فإن   قِ تَّ العناية بقلبه من أن يميل نحو النفاق، ولْيَ 
من  وقائ  علاج  وأكبر  المراجعات،  دائم  فليكن  النفاق  نفسه  على  خشي 
النفاق هو الانُراط في سلك عصبة من المؤمنين، الذي يخشون ربهم بالغيب، 

 .ون له المسار إن اعوجَّ حُ ويصحِّ 



 

  327 

 

ي 
ع

دا
ال
ك 

لو
س

 
وة 

ع
لد

 ا

ض 
ار

لمع
ع ا

 م

 

 تلبيس من إبليس.   الدعوة بهذه الحجة الواهية فهو محضُ  أما تركُ 
، يغلب على ظن الداعي أنه لن يملك ة  شاذَّ   حالات    على أنني لا أنف وجودَ 

ستنْ زم بل  نفسه،  فلعلَّ   تُ لِ فَ ام  النفاق،  في  وتهوي  يديه  عذرً   من   ا لهذا 
 يعذره الله تعالى به. 

 يقينية   إلا عن قناعة   ، البعد عما تتبناه السلطات السياسية وما تعاديه 

تغيرً  السياسية  المواقف  الغرب،   اتتغير  آخر  إلى  الشرق  أقصى  من 
ولم   بَّ تَرَ يردد مواقف السلطة، ولم يَ   بَّغاءأخف عقل الداعي إن خرج كالب  وما

والسِّ ؤَ تُ  الأيام  ثم   فقد ون،  نُ دبه  قضية،  أو  جماعة  أو  فرد  دعم  الدولة  تتبنى 
وتتنصَّ  الجماعة،  أفراد  فتلمل  تنقلب  ما  نَ   لُ سرعان  عن   وتعتذرُ   ،هايلِ بِ من 

 إحسانها. 
تتغيرَّ  لا  الرجال  ولكن  تتغير،  إن المواقف  حرج  ولا  قناعة،  عن  إلا   

والمسؤكُذِّ  السياسي  والسنة، ب  بالكتاب  م  مدعَّ العالم  خطاب  لكن  ول، 
دعَّ  ما  فإذا  والأحاديث،  توجل والآيات  ثم نكص   هُ م  الأول،  المرة  في  سلطاته 

معها ودعم الموقف الآخر، وكل مرة استدل بآية أو حديث يدعم موقفه فإنني 
ن الماشي في ركاب المتلوِّ  ، لا المسكينُ ورسولُه   اللهُ  بَ أخشى ما أخشاه أن يكذَّ 

 مه وأسياده. كاَّ حُ 
موقفً  يتخذ  أن  للداعي  ينبغي  كان  ما  حق  اسياسيً   الذلك:  في  إلا  بان   ، 

يل لبَسْ.
َ
 كالشمس، ولم يشَُبهُْ أ
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 الدعوة بالقواسم المشتركة في ظل هيمنة العدو

الأخلاق   جميعُ لإن  والبشر  تشترك  والشعوب  مشترك   يةالأمم  قاسم  في 
بينها يحكبير  أحد  البشرية  في  فما  ولا،  للوالدين،  الإساءة  على  ولا  ث  الجار، 

المال في   وإمساكِ   على الخيانة الزوجية، ولا البخلِ   يحثل   نْ الصديق، ولا فيها مَ 
الوَ مسارِ  فيه  اشتدت  وقت  في  كان  ما  فإذا  الحق،   طْ ه 

َ
أمكن   ةُ أ المؤمنين  على 

 
َ
أ من  وهذا  المشتركة،  بالقواسم  يدعو  أن  ترك   عِ نْجَ الداعي  يرغب  لمن  الأدوية 

العمل،  في  الإخلاص  عن  تكلم  له:  فيقال  الأفواه،  تكميم  بحجة  الدعوة 
تفلل  وتكلم عن سوءوعدم  المفروضة عليه،  الخدمة  من  الموظف  الغش،   ت 

وتضخيم   الخائن،  وخيانة  السوء،  وجار  الرشوة،  التجارية ثمن  وفحش  السلع 
اعة ساسية، تكلم عن الإحسان إلى الناس، والعفو عن الظلم، وإشوالمواد الأ

و الحب  ونشر  الواحد،  البلد  أبناء  مع  والسماحة  هذه    لل جُ فَ   أمثالها،التعاون، 
وجميع   والشعوب  الحكام  بين  اتفاق  موضع  صميم الشرائعالأمور  من  وهي   ،

 رسالة الإسلام. 
 ولو أنه  

َ
البلدية   ع، ورئيسِ فِ تَ نْ ر، والبرلماني المُ الكلام عن الوزير المزوِّ   دَ رَ فْ أ

الإعلامِ قِ السارِ  ووزير  و  الماجنِ   ،  للرذيلة  الظالمون   لأخرسَ   أضرابهِِمالناشر 
ؤوا جَ مُ فَمَهُ، وكمَّ   . مكان ومكانة  وا جلده، وبات في شرِّ شَرُ ه، وقَ دَ سَ وه، وهَرَّ

تركَ  الأحوال  من  حال  في  أرى  ولكنني   ولا  الفظائع،  هذه  عن  الحديث 
َ أت ت موازنة  عن  والفراغ،    لُ غَ شْ كلم  الجلوس  من  وتمنعه  الاعتزال،  مريد 

الأ المسنُ ولتلك  رجالها  وأبطالهُ ودُ حاديث  الحكمة  ون،  من  أوتوا  الذي  في ا 
 ما يجعلهم يتكلمون بحكمة ولا يسكتون. وعندهم    ،اقتناص المناسبات
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وهكذا تجد أن الكلام في القواسم المشتركة خير من السكوت والاعتزال 
 لمن لا يحسن أو يستطيع الكلام عن العظائم. 

 طمأنة العدو بما تعتقده وهو يعتقده 

)ت:   الشعراوي  متولي  محمد  الشيخ  المفسِّ  العلامة   ه(  1419يقول 
الله:  حْكَم »  رحمه 

ُ
أ أن  أريد  وإنما  بالإسلام،  حْكُم 

َ
أ أن  أريد  لا  إنني 

  .«بالإسلام
جدً  المهم  السي   ا من  عن  البعيد  الداعي  الأعظم لدى  السواد  وهم  ـ  اسة 

هزَّ  يريد  أنه لا  المسؤولين  يطمئن  أن  ـ  الكثيرة  النيل عروش  والكثرة  هم، ولا 
يُ  الدعوى  وهذه  عليهم،  الناس  تأليب  ولا  أو  دِّ صَ منهم،  الواقع  يكذبها، قها 

 ل العامة ليجدُ بَ حيث إن المتطلع إلى الشهرة، ونيل إضفاء الجرأة عليه من قِ 
 الحكام، ويغلب على هؤلاء أحد صنفين من الناس:  أن أسهل طريق له مهاجمةُ 
  آء، وويل لهم من هذه النية.رَ أن يقال عنهم جُ منهم الذين يريدون  

 الذين يدفعون حياتهم رخيصة دون ثمن يذكر.   تهوِّرون ومنهم الم
وغَ  واعتدال،  باتزان،  ينقد  من  منهم  وشفقة    ة  يْرَ وقليل  رحمة،  مع   مع 

 الإصلاح. 
 رضين اأشرس المع

المندسل  المعارضون  وأسوؤهم  وأشرسهم  المعارضين  أنواع  صفوف  شر  في  ون 
أم  يظهرون  وتسِّيب  الداعي،  يبنيه  ما  هدم  على  ويعملون  منه،  أنهم  الناس  ام 

 فكانت كثيرة، منها:    أسراره، ولقد أحصيت أنواع البلاء التي ابتلي بها الحبيب  
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 .فَقْدُ الصاحب: كحمزة  ـ  

 . فَقْدُ المساند: كخديجة ـ  

 فَقْدُ الناصر: كعمه أبي طالب.ـ  

 . وسبطه ابن زينب  ، كفقد ولده إبراهيم  :طبْ السِّ فَقْدُ الولد وـ  

ِ ـ   باَعِيةَ.   سِِّْ الوجه وكَ   جِّ شَ الأذى الجسدي ب  الرَّ

 من الدار الأساس.  التهجيرـ  

 السحر.ـ  

 الضرب والإهانة والرمي بسلا الجزور.ـ  

 ه. ضِ رْ كلام في عِ الـ  

  . المنافقين في صفوف أصحابه    دوجوـ  
 ا أكبر شرً   المنافقين، ولو سئلت أهي  فدرستُ شرها وأسوأها فكانت مصيبةَ 

نعم، لأن كل الكلام في عرضه  من مصيبة الكلام في عرضه   لقلت:    ؟ 
 بلايا المنافقين الكثيرة. أحد  

مع المنافقين، وهم الذين لم يتركوا شاردة   وانظر إلى كامل سيرة النب  
دسل  إلا  واردة  قالوا:ولا  غزاة  في  خرج  فإذا  فيها،  سمومهم   ڇ  چ  چ﴿  وا 

 [. 81التوبة:  ]   ﴾ ڇڇ

خبيثهم  قولك  ،هأحدهم كيدَ   سَّ دَ إلا وَ   دًا بباطلعْ ولا وَ   ةً يمَ تِ شَ ولم يوفروا  
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  [. 8]المنافقون:  ﴾  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ ﴿:  الأكبر

معه   الذي خرجوا  غزوة    فهم  ة جفي  عِدَّ وكانت  حُد 
ُ
ألف،    هشيأ نحو 

  فانسحبوا حتى رأى نفسه ما معه غير سبعمئة.
النب   أن جمع  مسجد  وبعد  َ   أصحابه في  الضرِّ مسجد  بنوا  ار واحد، 

 فضحهم الله تعالى في سورة التوبة.   لكنوا عمله،  تُ لمسجده، ليشتِّ 
النب   كان  فكانوا    وقد  الصلوات،  في  أصحابه  مع  الاجتماع  كثير 

يتخلفون عن صلاة العشاء والفجر، كي يسنلوا سنة التخلف عن الصلاة وراء  
قوا ما طووه من خبائث النية. رسول الله    ، ولكن هيهات أن يحقِّ

لهم؟ وما هي أهم طرق التعامل مع المعارض   فكيف كان علاج النب  
 عامة؟

 قواعد التعامل مع المعارض 

نه الوعد إ  لدفعُ بالتي هي أحسن، لعل أقوى مؤثر في التعامل مع المعارض ا
المصطفى   لنبيه  هي أولًا   الإلهي  بالتي  الدفع  أن  وهو  عامة،  لنا  هو  ثم   ، 

يعطي   سمح﴾ ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ﴿   نتيجة:  أحسن 

 [.34]فصلت:  
التَّ ولَدَ  يُ بَ رِ جْ ى  الكاطِ بْ ة تجد أن أكثر ما  دين هو الدفع بالتي هي ئل عمل 

النب   علاج  جُلل  كان  ولقد  والدفعِ   أحسن،  أحسن،   بالتغافل،  هي  بالتي 
 المواجهة.   وتركِ 

فائدة   له  بين    ةنَ طَّ بَ مُ وهذا  يقرؤون  لا  العامة  أكثر  أن  وهي  عجيبة، 
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 َ  الصف، بحيث ينقسم العامة ـ عند المصيبة ـ إلى أقسام:  قل شُ الأسطر، وهذا ي
جانيً ـ   كان  إن  تحليل  دون  الأضعف  مع  المتعاطف  أو   ا متعديً   ا منهم 
 . امظلومً 

 . اقوى دون تحليل أيضً لأومنهم المحتمي باـ  

 إن حصل أي اختلاف.   الذي يهجر المكان والجماعة أصلًا   ومنهمـ  

 الذي يُعْمل عقله، ويجتهد، ويأخذ موضعه، وهذا نادر.   قلومنهم العاـ  
أبدً  أقوى  فلا  عنه،  الإعراض  المعارض  الردود على  إقامة   اومن  ترك  من 
المؤمنين   أم  عرض  في  المتكلم  المنافقين  رأس  على  ، عائشة  الحد 

يقي  كيف  النب  والسؤال:  الذين   فِ ذْ القَ   دَّ حَ   م  الصحابة  من  ثلاثة  على 
 نقلوا الخبر، ولم يقمه على رأس المنافقين الذي تول كِبْرَ الأمر؟ 

ل للمؤمنين، عِ الجواب: في الأمر حِكَم كثيرة، لعل أهمها: أن التطهير جُ 
ومن ن يحاسب عليه في الآخرة،  لأما غير المؤمنين فإن نال عقابه في الدنيا ف

اعتذارهم في غزوة تبوك، ولم ينلهم العقاب الذي وقع     قَبِل النبل لك أن  ذ
يع، وهلال بن أمية، بِ ارة بن الرَّ رَ وا: كعب بن مالك، ومُ فُ لِّ الذين خُ   ثة على الثلا

 
ُ
أ بنُ  مسطح  الإفك:  يوم  الكلام  في  أخطؤوا  الذين  بنتُ ومثلهم  حَمْنَة  ثاَثةَ، 

 .جحش، وحسانُ بنُ ثابت 
لما  الحديث،  نص  فف  الناس،  تأليب  وعدم  العام،  الرأي  مراعاة  ومنها: 

   المصطفى    استأذن عمر  
ُ
ول لُ ابن سَ   بَيِّ أن يقطع عنق عبد الله بن أ
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ثُ النَّاسُ  »:  المنافق أجابه   صْحَابهَُ دَعْهُ لَا يَتَحَدَّ
َ
دًا يَقْتلُُ أ نَّ مُحمََّ

َ
 .(1) «أ

أكبَر   ا العدو يكون أحيانً  من الناس أن الرد المباشر علىيروما يدري كث 
لدفع بالتي هي ا  أما الإعراض فإنه إضعاف، ولكن  ، عامل مقو  لعمل المعارض 

 أحسن إبطال وإحباط. 
إلى المجابهة دائمً   فهذه التعامل مع المعارض، وما لجأ أحد   ا أقوى قواعد 

العدو   أيدي  بين  لان  ولا  كثيرة،  مواقف  خسِّ  ولكن دائمًا  إلا  كل، 
ُ
أ إلا 

 على العدو.   يلُقَْى سلاح    غلظُ أ  اباطنً  واليقظةَ   اظاهرً   التغافلَ 
غير مستفيد من   همدعو أنللرسالة    لا تنس أن على الداعي إيصالَ   لكن

 ، وما يتعلق بها، كالمودة في القربّ.الآخرة  أجرَ إلا    هدعوت
 أما إن كنت أمام معارض، فزد عليها نقطتين: 

 لعمل مع الله تعالى. امن  الدعوة ولن أقدم استقالة    كلن أترـ  1
 الدعوة أو الموت. ، هما اثنان: إما  خيار ثالثليس بين يدي  ـ  2

 ام لس  ا الرد الناعم

من الدفع بالتي هي هي  أشد من الإعراض، و  افي بعض المواضع ردودً تجد  و
 هو الرد المفهوم لكلا الطرفين، الذي ظاهره النعومة، وباطنه السمل و  ، ألاأحسن

عائشة الزل  الجليلة  السيدة  عنها  تحدثت  التي  الحادثة  هذه  فاسمع  عاف، 
تقول:  الصديقة    ،  ِ الَلَّّ رسَُولِ  عَلىَ  الْيهَُودِ  مِنَ  رهَْطٌ   : فَقَالوُا  دَخَلَ 

 
 . 2586م: ، ومسلم برق4905أخرجه البخاري برقم:  (1)
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عَائشَِةُ  قَالتَْ  عَلَيكُْمْ،  امُ  فَقُلتُْ   :السَّ وَاللَّعْنَ   :فَفَهِمْتهَُا  امُ  السَّ ةُ، وعََلَيكُْمُ 
ِ فَقَالَ رسَُولُ    :قاَلتَْ  مْرِ كُلِّهِ   ، مَهْلًا ياَ عَائشَِةُ »   :الَلَّّ

َ
فْقَ فِي الْأ َ يُحِبل الرِّ   « إِنَّ الَلَّّ

ِ  يَ   :قُلتُْ فَ  الَلَّّ رسَُولُ  قاَلَ   ! قاَلوُا  مَا  تسَْمَعْ  وَلمَْ 
َ
أ  ، ِ الَلَّّ رسَُولَ  قُلتُْ   ا   : قدَْ 

 .(1) «وعََليَكُْمْ » 
 اعتزال الدعوة  

 َ ي ويُ الأم  قل شُ قد  الداعي،  على  الدعوة،   قُ يَّ ضَ ر  اعتزال  فيختار  عليه، 
عملًا  ويلتمس  لأبنائه،  ويتفرغ  نفسه،  على  الدنيوية،   وينكفئ  الأعمال  من 

  .ويعلن ترك الدعوة
أن   وقد  المبين  الخطأ  ولكن  الألف،  من  واحد  القرار  هذا  في  يعذر 

هذا إن حصل فإنما يحصل  وقرار يتخذه أبناء الدعوة،    يكون هذا القرار أولَ 
سوء   مفروش  من  طريق  الدعوة  أن  ظن  من  عند  وذلك  مشروعهم،  فهم 

الأريج، فحيث تفاجأ  عبق  منه    بالياسمين، وتترقرق المياه على جوانبه، ويفوح
 بعكس هذا أعلن الانسحاب والإفلاس. 

حلا   الاعتزال  يضع  من  يخطئ  ثم  بحديث:    ،يخطئ  مْسِكْ  » ويستشهد 
َ
أ

، أو قوله تعالى حكاية (2) « عَليَكَْ لسَِانكََ، وَليْسََعْكَ بيَتُْكَ، وَابكِْ عَلىَ خَطِيئتَِكَ 
 [. 48]مريم:    ﴾ ى ې ې ې ې ۉ﴿عن إبراهيم:  

 
 . 2165، ومسلم برقم: 6024الحديث أخرجه البخاري برقم:  (1)
عَامِر   (2) بنِْ  عُقْبَةَ  رسَُ   :قُلتُْ   :قَالَ   ،عَنْ  قَالَ اولَ  ياَ  النَّجَاةُ؟  مَا   ، ِ لسَِانكََ   :لَلَّّ عَليَكَْ  مْسِكْ 

َ
  ، »أ

 . «حديث حسن»وقال:   ، 2406. أخرجه الترمذي برقم: وَابكِْ عَلىَ خَطِيئتَِكَ«  ، وَليْسََعْكَ بيَتُْكَ 
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حديث بيَتْكَُ »   :أما  فل«وَليْسََعْكَ  فيه ،  ولكن  الدعوة،  اعتزال  فيه  يس 
 لعبادة،  با  إملاء الفراغتحبيب  

َ
ه كوسلو   هراويحالُ  شرح الحديث  ف من يرَ عْ وأ
الوصفة من النب   أن سمع  المستفتي له، فقد   للنب    السائلُ وهو    ،بعد 

عوة،  الدمًا في كان إماأنه     بن عامر الجهني  سيدنا عقبة جاء في ترجمة  
عنه    حيث الذهبقال  عبس »:  ه(    748)ت:    الحافظ  أبو  المقرئ،  الإمام، 

، حدث عنه:    ،المصري، صاحب النب   ، وجَُبَيْرُ بنُ نُفَيْر  نِيل أبو الخيِر مَرْثدٌَ اليَزَ
،   وسََعِيدُْ  ل بنُ رَبَاح  ، وَعُلَ بوُ إدِْرِيسَْ الخوَْلَانِيل

َ
سْلَمُ وأبو  بنُ المُسَيِّبِ، وَأ

َ
عِمْرَانَ أ

بن  التلجِيبِْل  الرحمن  وعبد  حَيل ،  شُمَاسَةَ ،  انةََ  عُشَّ وأبو  هَاعَانَ،  بنُ  حُ  بنُ  وَمِشْرَ
، وسََعِيْ قَبِ وأبو يؤُْمِنَ،   ، وَبعَْجَةُ الجهَُنِيل يلْ  المَعَافرِِيل  ، وخلق سواهم. دٌ المَقْبُريِل

وهو كان ،  ا، كبير الشأن عرً ، شاا رضيً ا، فا، فقيهً ا، فصيحً ا، مقرئً وكان عالمً 
 .(1)«دمشقالبريد إلى عمر بفتح  

هذه الأوصاف من الفقه والتدريس وتحديث الطلاب فباللّ عليك: هل  
ال البلاد   الاعتزال منها    مَ هِ فَ   صفةً و   من وصف له النب    حالُ والعمل مع عُمَّ

 معاذ الله أن يكون المعنى كذلك.   عن الناس؟
العزلة   إن  صرَّ ثم  لمن  رائع  القرار بالعداء  خصمه   له ح  حل  فيتخذ   ،

المقاتِ  الدعوة باعتزال  من  ليستقيل  وليس  غيرهم،  إلى  الداعي  ليتفرغ  لين، 
 . هقومَ عليه السلام  إبراهيم   ، كاعتزال سيدناأصلًا 

يِ النب    ا  يستشهد أبدً ولا
ْ
عن الناس في غار حراء للتعبد،   بحديث: نأَ

 
 باختصار.   467: 2 «سير أعلام النبلاء »انظر:  (1)
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بنفسه عن   د ناء  بالدعوة، إنما هو متعبِّ   افً كلَّ ولا م،  أصلًا   لًا سَ رْ لأنه لم يكن مُ 
 البشر.

)ت:  وكان   السقا  عدنان  الشيخ  الله    1442شيخ  رحمه  مقولة ه(  يردد 
 .«خالطوا الناس بأجسادكم، واعتزلوا العاصين بقلوبكم»:  معناها

 وأختم الباب ببعض قواعد التعامل مع المعارض: 

  گ  گگ  گ  ک  ک  ک ﴿  الدفع بالتي هي أحسن: قال تعالى:ـ  

 [. 96]المؤمنون:    ﴾ ڳ ڳ ڳ

تعالى:ـ   قال  أحسن،  هي  بالتي   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ﴿  الجدال 

 [. 125]النحل:    ﴾ ۓڭ ۓ ے ے  ھ ھ ھ

  ڄ﴿   اهلين، قال تعالى:، والإعراض عن الج فِ رْ مر بالعُ لأأخذ العفو، واـ  
 [. 199]الأعراف:    ﴾ چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ

بالتحدِّ ـ   التصريح  من  حرج  لينلا  بأسلوب  كان  إن  قا ي    الى: تع ل  ، 
  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې﴿

 [.111]البقرة:   سمح﴾ ئى ئى  ئې ئې ئې ئۈ

الذين ـ   تعالى في وصف  قال  عنه،  فأعرض  اللغو  إلى  المعارض  إذا وصل 
قبل: الكتاب من    ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ﴿  آتاهم 

 [. 55]القصص:   ﴾ ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ
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على   أقبلوالإقبال  الدعوة  من  مكتوم على  أم  بن  الله  عبد  كحال   ،
:  ﴿ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  

  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

 [. 10  ـ  1]عبس:    ﴾ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ

َ ب  شأن المعارضين الجدالُ ـ   ي ليه، بل جادل بالتي ك إ ونَ رل جُ تَ سْ الباطل، فلا 
تعالى: قال  أحسن،    گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ ﴿  هي 

 ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ

 [. 5: غافر]  ﴾ ڻ ڻ  ڻ  ڻ ں

الأقربين،  زلل  ن  أنه يتغافل أحياناً ع  ولقد كان من سيرته  ل:  غافالتـ  
المعارض   مع    ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ﴿تعالى:  قال  فكيف 

قال وقد  ، [3  ]التحريم: ﴾ ڍڇ ڇ ڇ ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ
 .(1) « اللبيب العاقل الفطن المتغافل »ه( رحمه الله:    204الإمام الشافعي )ت:  

الرد الذي ظاهره وهو  استعمل أسلوب التورية في الخطاب مع الخبيث،  ـ  
ومفهومة   الملقي،  من  مقصودة  وحقيقته  إساءة   لدى الحسن،  في  كما  المتلقي، 

 دل السلام عليه. م بكلاقبيح ال ب  اليهود للحبيب  

مـ   من يخطئ  بد  لا  بل  فقط،  البشارة  طريق  الدعوة  طريق  يصور  ن 
النِّ  إلى  تعالى:ذَ التعرض  قال    ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ﴿  ارة، 

 
 . 89: 10 «سير أعلام النبلاء » (1)



  

338  

 

 

وة 
ع

لد
 ا

ض 
ار

لمع
ع ا

 م

 ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ﴿  ، وقال:[45]الأحزاب:  ﴾ٺ

 [. وقال تعالى في 18]غافر:    ﴾ ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ
  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ ﴿  ض الكلام عن الذي آمن:معرِ 

  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ

  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو

 [. 40]غافر:    ﴾ ی ی ئى ئى

 يهربون إلى تكذيبك، قال تعالى:  ةعارض أول كلمة تتكلمها مع مرضى المـ 
 ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ ﴿

 ه ريح. لا يهزل   جبلًا ، فكن  [24]غافر:    ﴾ ى  ى ې ې

ه في الاختيار، ت يأمر بالقتل لمن لا يريد اتباع الدين، بل له حري  لاديننا  ـ  
بنا، بحيث يدخل في الإسلام وجه النهار، ويكفر   ولكن لا يحق له اللعب 

الكافرين  و المعارض أما  آخره،   تعالى في وصف   أولُ فن من  قال  القتل،  برامجهم 
  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا ﴿ بالحق:هم حال قوم موسى لما جاء

  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ

  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی  ی  ی

 [. 26ـ    25]غافر:   ﴾   ٿ ٿ ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ



 

  339 

 

ي 
ع

دا
ال
ك 

لو
س

 
وة 

ع
لد

 ا

ض 
ار

لمع
ع ا

 م

 

 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد ألا إل إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. 

الثلاثاء   عصر  حرف  آخر  من  الفراغ  لـ    9/04/1445وكان  الموافق 
24/10/2023. 

لثم   لـ    ،ه  23/03/6144  الخميس  يوم    لكتابكانت آخر مراجعة  الموافق 
 . في تركيا   ، نتابي في ولاية غازي ع ، وذلك  م  52/09/4202
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23 

ألاَّ   لبعض يطيب   حديثاً  المركب  قيادة  لفن  المتعلم  الشباب 
الطريق   في  يمشي  فتراه  يسَِّة،  ولا  يمَنة  المِقْودََ  يزحزح 
وأشد  الطريق،  ومطباتِ  الحفَُرَ  بها  يتحدى  هْوَج  

َ
أ بأسلوب 

منه سذاجة مع هوجاء مَن استعمل هذه العقلية في الدعوة،  
ل الحفر مما عملته يدا عدوه.   وهو يعلم أن جل

24 
ألا إن سلعة الدعوة غالية، ألا إن الدعوة لا تصل إليها من 
والنَصَبَ   التعب  من  حقها  وفَّاها  فمن   ، مُعَبَّد  مريح  طريق 

 وصل، ومن تفلَّت وآثر الراحة فإن الطرد منها هو المأوى. 

24 

في  يقدمها  ذرة  كل  ر  ويقدِّ نفسه،  تُعْجِبهُُ  من  الناس  ومن 
تَ  العباد، وأما غيره في   وءُ نُ الدعوة، ويرى عمله جبلًا  بحمله 

م، والقليل من يبني مع الخطأ الكبير،  نظره: فجلل الناس مُهَدِّ
أما  خلل،  عمله  في  ولكن  ويكدح  يقدح  من  والأقل 
يقاس   الذي  والوزن  الكون،  في  الصواب  محور  فهو  نفسه 

 بعمله كل عمل. 

 البعد جفاء، قاتل الله حجاب البعد ما أصْفَقَه.  25



  

342  

 

 

يا 
تو

ح
الم

ت 
 

 الفـكـرة  الصفحة 

29 

ألفاظ  دَّ تَ  ولا  الصالحة،  الكلمة  زوجها  من  تسمع  لا  أنها  عي 
ثم لا تلبث أن ، والتعب دُ كَ الغزل، وكلما دخل البيت بدأ النَّ 

فتكتشفَ  الكلام  في  السببُ   تتعمق  أظلم  أنها  بهاالذي   ت 
  عُ رَّ جَ تَ في زنزانة عذاب، يَ يقع  دخل بيته  ي  بمجرد أنه، ف حياتُ 
 كؤوس المرار! فيها  

التفكير،  31 أخطاء  من  واحد خطأ  إلى سبب  الأسباب  إرجاع 
 يوصل إلى نتيجة مشلولة. 

31 

ما من طبيب يصف الدواء بناء على نظرة سطحية، أو توقع 
بدقة  العلة  اليد على  مبني على ظن، من غير فحص، ووضع 

نتيجته، وأخفق في علاجه، وكلما زاد في تحليل إلا   سقطت 
 المشكلة زاد صوابه في تعيين الدواء، ودنا منه علاج المصاب.

الحقيقة   33 على  تقف  أن  فحاول  موقفًا،  سمعت  أو  قرأت  إذا 
 الأول من غير بهارات عرض، ولا لظى التحليل. 

36 
اللذائذ،   بعض  ومعها  بالمكاره،  الدعوة  ت  المصير  حُفَّ ولكن 

فَ   ، يتعب،   ةُ لَذَّ غال  فالجسد  الجسد،  ألم  على  تطغى  الروح 
 . والروح لا تشبع 

بالعز،  37 التركة:  بكامل  نبوي  وارث  الله  إلى  الداعي 
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 والتكذيب، والابتلاء، والرفعة. 

اذة تكون في الشباب والصغار، فإن أردت نهضة   37 الدعوة النفَّ
 دعوية فكرِّس كل الجهود فيهم. 

37 
إحكام الأساليب الدعوية لا يعني ضرورة النجاحَ، لأن الأمر 

 يتعلق بالمتلقي أيضًا. 

 الفتوى لباس يصلح لواحد ومن هو مثله لا أكثر.  41

43 

للعامي في كثير  يقول المعترضُ  إن فيروس الاعتراض هو أن 
من قرُُباَتهِ أخطأت، ولو تبصرَّ هذا المعترض لجعل الاعتراض 

ا مالمن خالف   كان في الأساليب أو الآراء   أمر الله فقط، أمَّ
المتعددة فلا اعتراض، ولعََلِم أن ممارسة عبادة مرجوحة خير 

 من ترك العبادة بالكلية. 

43 

الحديث   الشاب  بعقله، ايقبل  ويرى  التدين،  على  لالتزام 
   قلبه حلاوةَ   ويذوقُ 

ُ
يتعثرَّ وَّ خُ الأ يلبث أن   ة في المسجد، فلا 

يقطعون عليه ضوءَ اع  بصنَّ  الدعوية، حيث     الضوضاء 
ُ
ْ أ س  ن

  ، ويصدَّ هُ الالتزام بعد أن أحبَّ   وقال، فيكرهَ   قيل    الدعوة بجدلِ 
من  هربنا  ويقول:  فيه،  قلبه  تعلق  أن  بعد  المسجد  عن 

 المختلفين على الدنيا لنصادف المختلفين على الدين؟
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44 

عِي الدعوة لا يهدأ له بالٌ حتى   يعترض على كل شيء بعض مُدَّ
بعَِوَائقِِ   هؤلاء  وأسمي  خطأ،  أنه  ويصفَه  المدعو،  في  يراه 
الدعوة، التي تعرقل سير السائر إلى الله تعالى، ولا تدلهل على 

 الله.

46 

دُ الحرجَ الشديد من يسحب البِسَاط من تحت بعض  مَا يَجِ
َ
أ

طيلة   المواظبة  أليست  دونها؟  المرء  ويترك  العمر  العبادات 
عدم   من  خيًرا  والعشاء  المغرب  بين  معينة  سورة  قراءة  على 
هو  ما  بها  استبدل  إن  إلا  عبادة  سَحْب  يجوز  فلا  القراءة؟ 

 خير منها. 

48 

من  المسجد  إلى  دخوله  بعض  في  الشاب  يرى  أن  أيعقل 
يعترض على موضع اليدين على الصدر، أو قراءة الفاتحة، أو 
التكبير  أو  الفرائض،  بعد  الواردة  بالأذكار  جماعة  الجهر 
الجماعي يوم العيد، أو غيرها، ولا يُحرَْقُ بنار الاعتراض من 
ترك  ومن  اش،  والغشَّ المسجد،  باب  قرب  كاذباً  يحلف 

 الصلاة أصلًا؟ 

48 
كلما  أنهم  وظنوا  الاعتراض،  إلا  يعرفون  لا  لأناس  عجباً 

ومِن   وألمعيةً،  توقدًا  زادوا  الاعتراض  من  بعض زادوا  وَلعَِ 
 الناس في الاعتراض أنه لا يكاد يجد أمرًا إلا نهى عنه. 
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لديه   50 وقت  لا  مُجعَْجِعٌ  قسمان:  الناس  أن  الحياة  علمتني 
 للعمل، وعامل لا وقت للجَعْجَعَةِ عنده. 

50 
فيعترض،  الاعتراض،  بوسواس  المصابين  نحو  التفات  لا 

 ويتوهم أن الصورة لم تصل، فيعيد. 

53 

لا أنكر أبدًا أن في المدارس الدعوية أخطاء، ولكن جمع 
أبيه،  من  الابن  سماع  وعدم  واحد،  صحن  في  أخطائهن 
أخطاء  غير  معلمه  من  والطالب  شيخه،  من  والتلميذ 
جميعًا،  منهن  النفرة  له  سيسبب  الأخرى،  المدارس 
على  تحتوي  تلك  المدارس  أن  مع  تفرقة،  دون  والاشمئزاز 
خيرات حسان، ولا أقول إن خيرها لم يحمل الخبث لأنه قد 

 بلغ القُلَّتَيِن، إنما أصبح مجمع البحرين. 

53 
تَقَبلل    وأيل  وتلميذك،  لولدك  ترجوها  سَوِيَّة  تربية  أيل 

ما تخطبه  غيرك،  للمخالف  زلات  بتجسيم  تغذيه  دمت 
 وغض الطرف عن بلاياك. 

54 
إن أحببتم الحديث عن التوازن الخطابي فإنه عرض جوانب  
صاحبها،  يريدها  كما  صحيحة  الصورة  يوصل  بما  المسألة 

 من غير زيادة ولا نقص يشَُوِّهُهَا. 
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56 
ة،  بِحدَّ الهابطة  ثم  جدًا،  العالية  الطفرات  إلى  تميل  النفس 

، وربما هبط إلى 500أشبهها بمرض السكري، الذي يرتفع إلى  
 ، ولا تميل إلى التدرج والاعتدال. 100

57 

قادرًا على  الشبهة إلى من ليس بعالم بها، وليس  إن إدخال 
يستطيع  لمن  الأذن  في  الشبهة  قطرة  أما  لسقطةٌ،  تجاوزها 
سويَّة،   حالة  فهي  والحصانة  التحذير  سبيل  على  تجاوزها 
وبهذه الطريقة تكون كاللَّقَاح، والفيروس المدروس لِيعُْطيَ 

 للجسد مناعة، وليس وراء ذلك حبة خردل من صواب.

منكرًا  58 يسير،   واجبٌ الشبهات    حَ رْ طَ أن    ا أبدً   لسَت  بقدر 
 . ائِ  قَ طِب  وِ   حتى كأنه لقَاحُ 

63 

 
َ
دعوةً   سُ عَ تْ أ فكرة  نْ مَ   الناس  عليها، بِر يُجْ و  ،يحمل  الناس   

للفروق: بين الصغيرِ  تقدير  ، والعابدِ   ، والتائبِ والكبيرِ   دون 
يقِيِّ والجاهلِ  دِّ  دِ هَ ، والمضطَّ والبعيدِ   ، والقريبِ أو الفاجرِ   والصِّ

والأنثى،  ، والذكرِ والمظلومِ   طِ ، والمتسلِّ والفقيرِ   ، والغنيِّ والآمنِ 
رِ   والمراهقِ   .والمعمَّ

   لُ حَمْ  63
ُ
 في المسألة المتعددةِ الآراء ضيقٌ في ة على رأي واحد  مَّ الأ
 الفقهي، وصِغَر في عقلية المفتي.التفكير  
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عليها،  63 الناس  ويُجبِْر  فكرة،  مَنْ يحمل  دعوةً  الناس  وأتعس 
 دون تقدير للفروق.

70 
إن الذي ينظر إلى الفتاوى بين يديه على أنها صيدلية، يعطي 

 الأول دواء يخفض الحرارة، والآخر يعطيه الدواء العكس.

صيدلية كبرى، يعطي من الأدوية لكل    لأن لدى الحبيب   72
 فرد ما يحتاج، فما كل من آلمَتهُْ عينه أخذ الدواء نفسه. 

العصيان  72 من  المرء  لإنقاذ  به  يُعْمل  الضعيف  القول 
 والمخالفة، وإنما يستخدم القول الضعيف للحالة الضعيفة. 

76 

تختلف  الدعوية  الوصفة  أن  الداعي  ذهن  على  يَنطَْلِي  كيف 
وآخر،  بلًدا  وقدِمًا،  حَدَاثة  وبعدًا،  قرباً  المتلقي  باختلاف 
واحد،  بعلاج  يتمسك  من  الدعاة  بعض  فترى  وأخاه،  زماناً 

ياَقَ لكل داء.  ْ  ويجعله الترِّ

وإن  76 دقيقًا،  تشخيصًا  المرض  ص  يشخِّ المُطَبِّبُ من  والداعية 
 احتاج لكثرة أسئلة للمريض حتى يصل إلى الشفاء.

زون على أهمية التعليم، ويجعلونه لا   77 يزال علماء التربية يركِّ
 نبض الحياة الراقية، وسبب رفعة الأمم. 

الدعوة،   77 بقاء  لسبب  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  إن 
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أكثر  وانعدمت  الدين  لاندرس  المؤمنين  من  نفر  ولولا 
 الأخلاق. 

77 
إحياء السنة لا يكون بإشاعة البلبلة، فمن أراد أن يحييها 
كان  فإن صلحت  الأمور،  مآلات  في  ينظر  أن  عليه  وجب 

 بها، وإلا فترك السنة خير من إحداث فتنة. 

77 
السكوت عن السنة عظيم، وإعمالها هو الغاية المطلوبة، من 
جدران  يطلي  أن  أراد  كمن  البناء،  الهدم على  يزيد  أن  غير 

 بيته بالطلاء، فنزع أثاث البيت على بكَرته. 

78 
بالحبيب   ليقتدي  البصيرة  ذا  الإصلاح   إن  في  بشأنه 

 وترك الفاضل عند تعارضه مع شرارة الضرر الأكبر. 

78 

من الناس من يعشق تسويق الرأي وقتل أخيه، ومنهم من لا 
ترى  السويَّة  والعقول  الصنف،  هذا  غير  سماع  له  يروق 
نقيضه،   ترى  حتى  والأبعد،  وقريبه،  وشبيهه،  وأخاه،  الرأي 

 ويعطون لكل واحد منزلته. 

79 
أنفسهم، فهم  يرون غير  التقليدية لا  المدرسة  ـ بعض رواد 
يذكرون  منكرون،  غيرهم  ولاخْتِيارِ  حون،  مرجِّ لديهم  بما 
عليه  ويضفون  فيها،  الحكم  ويعطون  الشرعية  المسألة 
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 ألقاباً تصور للسامع أنه الحق الوحيد، والقول السوي اليتيم. 

الضرر  الانقلاب   80 يفوق  قد  اتزان  غير  من  يحصل  الذي 
 المعادي وقد يساويه، لكنه ليس بخير قطعًا. 

81 
ن من يستثمر كل الأقوال، ولا يوفِّر قولًا إلاَّ وله  والعاقل المتزَّ

 نازلة تحتاجه. 

83 
يقدِّ   للَتَّحْجِيرفيا   معتمَ ممن  رأياً  هَ م  أخاه  ويترك  بل مَ دًا،  لًا، 

هذا   فاعل  أما إن  الفتوى،  من  والمنع  التأديب  ليستحق 
 . أن من روح الشريعة وجود أكثر من قول   علمتَ 

83 

حكم  الوحيد  هذا  أن  العامة  وإيهام  واحد  رأي  تصدير 
، ولو أراد يرضاه الله تعالى ولا رسوله   الإسلام احتكار لا

غير  كالمسائل  كله  الشرع  الفروع لجعل  في  نُتلف  ألاَّ  الله 
 فيها. المختلف  

ما  84 هذا  يعطي  العطار،  عند  كالعقاقير  المفتي  أمام  المذاهب 
نهُ.   يناسبه، وذاك ما يسكِّ

85 
اتق   ولكن  تتبناه،  أن  عليك  حرج  فلا  برأي  اقتنعتَ  إذا 

الله من المسلمين ألاَّ   الله أن تقتل الأقوال الأخرى، ولو أراد
واحدًا،  رأياً  وجعلها  كلَّها  الأمور  لحسم  الأقوال  تتعدد 
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يقع  وألا   أن يخفف عنهم،  يريد  العقيدة، ولكن  كأصول 
ج، وهي صدقات تصدق الله بها على  الناس في الحرج والتحرل

 عباده، فلنقبل صدقته. 

87 

ألفاظ   على  يحكمون  جامدون،  أناس  فيه  عصر  في  ومُنِينَا 
أسوأ   على  المتكلم  ويحملون  تعالى،  بالله  شرك  أنها  المجاز 
على  حكم  والمجاز  الشرك  تحتمل  التي  فالكلمة  احتمال، 

 صاحبها بالشرك احتياطًا! 

87 
إلاَّ الذي   أمرين  بين  خُيرِّ  أعسِّهما ما  اختار  الغالب      فف 

 . تعرف فتواه بالمنع قبل أن ينطق بها

87 
وصل ببعضهم من سطحية فهم الشريعة، والبعد عن روحها 
نبوياً  نصًا  الدنيا  في  مسألة  لكل  أن  يتخيل  أو  يطالب  أنه 

 صريحَ الفتيا. 

89 

يوُرثَُ«روي في الأثر:   اللَّبَنَ  فإَِنَّ  الْحمَْقَاءَ  تسَْتَرضِْعُوا  إذا    ،»لا 
من  العلم  برضاع  فكيف  تؤثر،  الحليب  من  ات  مصَّ كانت 
حتى  قومه  ساد  من  أكثر  وما  المتعلمين،  وأنصاف  الحمقى، 

 غدا فيهم الأحمقَ المطاع! 

أن  95 مُوا  توهَّ أناسًا،  الطويل  الفارغ  الدعوة  طريقُ  رهَْبَ 
َ
أ وكم 
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يَعُجل  الذي  الطريق  فسلكوا  يصلوا،  ولن  عسير  فيه  السير 
وا. رُون الأعمال، وما تميزَّ  بأمثالهم، ولكنهم في النتيجة يكرِّ

95 
أبعد،  المشي  تكلف  ولو  المتروك،  الثَّغْر  سد  من  الفائز 

 ولكن أسرع وأنجز، حتى صار كأنه شامة في الناس. 

الدعوة:   95 في  عملي  شعارك:  الواقع، »فليكن  الصحيح  تأييد 
 . « وتأمين المطلوب النافع

المباني ويستثمرها، وينشئ ما الفطن   96 مُ قديم  يرمِّ القوي من 
 يحتاج من المحاريب ويستخدمها. 

96 
ويل للمبالغة الزائدة فإنها لم تدخل خَلَّة من خِلال الدعوة  

 إلاَّ أفسدتها. 

96 

بالسن   أمر  فَمَنْ  تعالى!  الله  دين  في  يبالغ  من  أدبَ  أقلَّ  ما 
ر للناس أنها   م الرواتب وصوَّ كالفريضة فقد أساء، ومن حطَّ

أعين  من  نقده  سقط  يستحق  مما  أكثر  تحطيمًا  خطأ 
 السامعين. 

96 
ولو أراد الله أن تكون صلاة الجماعة في المسجد فرضًا على 
الرجال كفرضية الصلوات الخمس لأنزل فيها قرآناً صريح  
سعة  ولكن  ذلك،  في  العلماء  اختلف  ولما  يُتلْى،  اللفظ 
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 الاختلاف أمر يريده الله تعالى.

96 

أحسن ما يعبرَّ عنه في الإقرار والنقد هو الحجم الذي أراده 
الزنى،   كإنكار  الموسيقى  إنكار  فليس  الحكيم،  الشارع 
خلط  فقد  الإنكار  عند  واللهجة  اللفظ  في  سوَّى  ومن 

 وأساء. 

99 
ذات   الجماعات  ولكنها في  المبالغة،  الناس نحو  نفوس  تميل 

 إثبات الولاء والبراء للجماعة. تأثير في 

100 
كتب   من  الحكمُ  يزحف  أن  الخاسرة  المزايدة  من  لعل 
الأخلاق إلى الفقه، إلى فروع العقائد، ثم ما يلبث أن يستلم 

 مَنصِْب الصدارة في العقائد.

إنجاز  106 وبعد  مهم،  أيَّ  عليه  تقدم  ولا  الوقت،  واجب  زْ  نْجِ
َ
أ

 الأولويات كما ترى. الأهم لك أن ترتب  

112 

نين، بل تميل الكفة لدى  وما أكثر الناس ولو حرصت بمتزَّ
يصدق   الذي  فمنهم  يسِّة،  أو  يمنة  يجنح  حتى  الشخص 
عقل   في  تدخل  لا  لخزعبلات  ويسلِّم  مكذوبة،  كرامات 
مجنون، ومنهم من يقيس المغيبات على عقله، ويجعل عقله  

 الأحاديث. الحكمَ على ما ورد من صحيح  
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113 
إعمال نقد العقل في أمور المغيبات الثابتة قد يودي بصاحبه 
إلى الكفر، كما أن إهمال العقل بالكلية لا يعطي الإيمان 

 الراسخ. 

113 

كل   يصدق  من  منهم  الناس:  من  نوعان  زماننا  في  يكثر 
بالنب   ألصقت  له، أكذوبة  والمدح  له،  المحبة  بدعوى   ،

ومنهم من يُعْمِلُ النقد في أحاديث الفضائل كأنها واردة في 
 أصول العقيدة. 

113 

بصورة   دائمًا  أحاديثه  الداعي  يركز  ألاَّ  الِخطَابِي  التوازن  من 
رفيعة تليق بخطاب العلماء، ولا بصورة يسيرة تليق بالعامة، 
العقلية،  المناقشات  يدُْمِن طرح  ولا يركز على المواعظ، ولا 
وعند  رجال،  فن  ولكل  مقال،  مقام  لكل  لديه  يكون  بل 
ُ في  الكلام أمام الجمهور المتنوع فإنه يُنَوِّعُ في الحديث، ويغَُيرِّ

 الأساليب. 

114 

إن إغلاق القفل ليجعل السامع ـ بشعور أو عدمه ـ يبحث  
المدح  قتَْ  سَوَّ لأنك  مدحه،  في  بالغت  مَنْ  أخطاء  عن 
لل   الزَّ وجودَ  ـ  خَفِيَّة  بطريقة  ولو  ـ  وصَادَرتَْ  رْتهَ،  وصََدَّ

 والخطأ. 

115  
ُ
أ تحسينَ يْ حَ ما  وتقبيحَ وتنميتَ   الحسنِ   لى  ه! وتوهيتَ   القبيحِ   ه، 
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التعدِّ  مِنَ  أعمالهم ولكن  تنسف  أن  الناس  ي على حقوق 
 لإعجابك بشخص ما. 

الحبيب   116 تعظِّ   مدح  أن  الله   مَ يقتضي  أراد  كما  الشرع 
 . عليك عاطفتكلِي مْ تعالى، لا كما تُ 

تفرِّ  117 تورَّ ألا  الذي  الصحابي  بين  معي  في  ق  ووقع  الذنب،  ط 
 والفتاة ليقعا في الذنب!    الشابَّ تِي فْ وبين من يُ 

122 

والسدادَ  العبارة،  في  التوفيق  وانتقاءَ   إن  الطرح،  الحرف   في 
المسلمَ  يسع  لا  إلهي،  لتوفيق  الله   اللازم  إلى  يفتقر  أن  إلا 

العون والمدد، و  ويطلبَ   ،تعالى على النفس    الاعتمادُ أما  منه 
. وحدَها فهو  ة  جَّ والبيان والبلاغة والإقناع والحُ  ر   أكبر مُدَمِّ

123 
المدرسة  وفرحت  لمدرسة  الدعوة  أداء  في  خطأ  حصل  إن 
الأخرى فيا له من ضيق نظر مخجل، عندها اعلم أن حظوظ 

 المتابعة للجماعة قد غلبت على حب الدعوة وولائها. 

123 
كما   جماعة  حظوظ  وأنانية توجد  نفس،  حظوظ  توجد 

خطأ  اعتراف  في  ومكابرة  الذاتية،  كالأنانية  للجماعة 
 الجماعة تشبه المكابرة الشخصية. 

العبارة شلل يحجب الساعي عن قبول الخطاب، إلا  126 مجازفة 
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 لدى عشاق الأمور الفاقعة. 

129 

العامل في حقل الدعوة كالبنَّاء، والمخرِّبُ في الدعوة كالسارق  
يسِّق   أن  عنده  ما  أقصى  ولكنَّ  البناء،  ذاك  من  يسِّق 
ليجري   عمله  البنَّاء  ترك  ولو  أكثر،  لا  والحجرين  الحجر 
وراءه لضاع عمره، وما وضع حجرًا على حجر، ولكن يسََعُهُ 

 أن يرقِّع ما سرقه السارق بسِّعة، ويتابعَ عمله. 

129 
ذَمل   عَمَلهُ:  لأجابك  ما مشروعك؟  سألته  وتتبلع ولو  الجميع، 

العثرات، وإظهارُ شرِّ ما عند الخلق، مع الحرص الشديد على 
.  طمس المحاسن، ولو استطاع أن يفسِّ الخير بشر  ما قصرَّ

129 

»من كثرت  والُله غيورٌ على عباده، يقبل من العبد جملةً، لأنه  
حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل  

يحتمل لغيره، ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن  له ما لا  
 . المعصية خبث، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث«

129 

العامل في حقل الدعوة كالبنَّاء، والمخرِّبُ في الدعوة كالسارق  
يسِّق   أن  عنده  ما  أقصى  ولكنَّ  البناء،  ذاك  من  يسِّق 
ليجري   عمله  البنَّاء  ترك  ولو  أكثر،  لا  والحجرين  الحجر 
وراءه لضاع عمره، وما وضع حجرًا على حجر، ولكن يسََعُهُ 
ما  وشتان  عمله،  ويتابعَ  بسِّعة،  السارق  ما سرقه  يرقِّع  أن 
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بين هذا، وبين آخر: ترك العمل الجاد، ومضى يجري خلف 
، فلا أدرك ردَّ المسِّوق، ولا أتمَّ عمران الدار.   اللِّصِّ

الكثير   على الناس، فمن سماتكن يقظًا عند طرح الكلام   132
 . هم أن المعلومة الأول هي التي ترتكز في أذهانهم من 

العوامل  134 تعلق   بشخص فمن الصعب أن ينجح بجانبه ثان    إذا 
 . إمامة أو قيادة مكان في   هفَ في ندوة علمية، فضلًا عن أن يخلُ 

135 

من أكبر الأخطاء الدعوية الدخول في مَعْمَعَة انتصار الداعي 
العامة أنها ظالمة أو قوية، وإن كان يعتقد عدلها لجهة يراها  

ع  بالحيادية،  وإنصافها، ولكنه يمكن أن ينصرها بطريق مُلَفَّ
 . أو مخف غير ظاهر

141 
د معتمَ   حكمبصره عما هو    ضَّ غُ نجاح الداعية أن يَ   أهممن  

المذاهب،   ،في  لَداع  زلَّة   أو  رآه غيره   وإن خالفه،  أسلوب  أو 
 . هو فلم يرََهُ صالحاً، أما  

 الاجتماع على مفضول، خير من الاختلاف على أفضل.  143

144 
النساء   عن  للرجال  البصر  بغض  القرآني  الأمر  جاء  ما 

ولا أن  فحسب،  الأمر  بل  فحسب،  الرجال  عن  النساء 
يغضوا من أبصارهم عام، لذا وجب في عيوب الأخ، وزلات  
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موقف   عن  فضلًا  الصديق،  وسَقَطَات  الخطأ الزوج،  يحتمل 
 والصواب. 

144 

الأنا،  مرضُ  والتميز  والعمل  الإنتاج  ذوي  بعضَ  يصيب 
في  يتفانون  الذين  غيره  عمل  وينسى  نفسه،  عمل  فيرى 
الميدان معه، وتكبُر في عينه أخطاؤهم، وتبُرر عنده أخطاء 

 عمله، ويرى لكل أخطائه حججًا وأعذارًا. 

147 

ب نفسه محارباً لإخوانه الدعاة، وقد  أسوأ الدعاة حالًا من نصَّ
إلى  ه  توجَّ لسانه وقلمه، وأحسنهم من  دينه من  أعداء  سلم 
الردود   أولويات  ورَتَّبَ  الإسلام،  حاربوا  ومَن  الكفر 

 والمناقشات العلمية الهادئة مع إخوته. 

147 
الجوار   مع  العلاقة  بتهدئة  تفخر  المتقدمة  الدولُ  كانت  إذا 
ر   يفجِّ أن  الداعية  حكمة  من  فهل  العالم،  ودول  والإقليم 

 العلاقة مع إخوانه. 

150 

أو  مُتَّفَق على خطئه،  الداعي لا تكون إلا على  الحرب عند 
ه مستطير، فلا حرب في وجهات النظر، ولا  أمر ذي باَل  شرل

المعتبر ـ وإن كان لا بد  الاختلافِ الفقهي المعتبر، ولا غير 
من الإنكار ورفع الصوت بالدليل والحجة والبرهان ـ ، إنما 

 . الحرب خاصة بمن حارب الله تعالى ورسوله  
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152 
لطفل: هل أضيفك على حلوى، أم أضربك؟ فسخر من   قيل

السائل   ولا عقل  شرين،  أو  خيرين  بين  الموازنة  وأجابه: 
 تصلح بين الخير والشر

156 
علمية   مناقشة  بكل  في مرحباً  الفجورُ  كان  فإن  وَردَ ، 

فإنها  الدنيا،  توافه  في  المنافقين  أخلاق  من  خلقًا  الخصومة 
 لأشد وأعظم في أمور العلم ونقل الشريعة.

156 
عاداك غيابيًا دون سبق معرفة، ولو رآك لتغير كثيًرا، وكم في 
لم يجد  أخاه،  فقد  إذا  العداءَ، حتى  ناصب غيَره  من  الناس 

 ولم يعرف له شبهًا! بديلًا عنه،  

156 
بالتصديق وإنما  بالصدق،  ليست  صادق،   ،مشكلتنا  فالكل 

متحفِّ  يتحفَّ   ظٌ ولكنه  الذي  فهناك  أخيه،  للعداء على  ظ 
 . المدرسي 

156 

يتحفَّ  من  لتوهل هناك  يتحفَّ ظ  من  وهناك  الغلط،  على م  ظ 
الشخص كله من أجل مسألة من صغار المسائل التي بلغته، 

وأشدل  وأنكاها  صحيحة،  يُخَ وهي  من  أخاه  ها  نُ    دقَ اصال وِّ
للََ  لا تكاد تعرف عنه شائبة سوء، ولكن  الذي   بلغه ـ الزَّ

مَ   ـ، أو ظنَّه ـ والظن أكذبُ   كاذبٌ  والبلاغُ  الحديث ـ، أو توََهَّ
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مَادير  . والوَهْم يشبه السَّ

158 

ما  القطيعة،  وظلامَ  الهجر،  وليلَ  العداء،  وَهْمَ  الُله  قبَّح 
ياً قبل العداء، ومن  أضرَّهم! فمن كان معادياً فليكن متحرِّ
القطعي في سوء  الخبر  أخاه إلا عند  يقاطع  مقاطعًا فلا  كان 

 وفحش يستحقان ذاك الهجر المشروع. 

تناسى   159 من  وهدى  الدعاة،  لزلل  فرح  من  الله  قاعدة سامح 
 الستر على المسلمين. 

159 
نَتَّهِمُ غيرنا  مُتَّهِمُون،  ولغيرهم  فرحون،  بما لديهم  كل حزب 
وهم  الأهواء،  أصحاب  صفوفنا  وفي  الأهواء،  أهل  من  بأنه 

ون لا مبدعون   . مقلدِّ

159 
فحذار  جديد  أمر  ما عرض  وإذا  الذهن،  خالي  وأنت  تعلَّم 

لديك   ثبت  إن  إلا  وردِّه،  معارضته  يؤيد من  بما  الدليل 
 ممشاك. 

160 

رمي   كم في  وذلك  التعصب،  بعضهم  على  الناس  عاب 
التعصب   جعلوا  ساحتهم  إلى  الأمر  انتقل  إذا  أما  غيرهم، 

النهج تمسل  على  الثبات  قِناَع   َ التَّحَيزل لبِْسَ 
ُ
وأ بالمبادئ،  كًا 

 الصحيح.
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161 
مَنْ  ينظر  الهوى  وصاحب  الفكرة،  يناقش  العقل  متحرر 

 القائل أو الناقل لها. 

162 
أفلا يدرون أن صاحب العمل هو من تقع منه الأخطاء؟ ثم 
ألا يعلمون أن من لم يخطئ ـ من غير الأنبياء ـ هو الذي لم 

 يعمل قط؟

163 

أفلا تقدمتم لحمل عبء هذه المهمة؟ أم هو النقد من أجل  
، وأبت إلا  النقد فحسب؟ أم هي رعونات طَفَتْ بعد ضُمور 
الخبيثةِ  النية  أصحاب  بعض  يترك  أن  الُله  أبى  بل  الظهورَ، 
وفَلَتاَتِ  وجهه،  وصفحات  حديثه،  ثنايا  في  فضحه  حتى 

 لسانه.

164 
العمل والحركة، ولا  أهل  تريد من عمل، وكن من  حقق ما 
أعمال  تَفْلِيَ  أن  الحق  ولك  والنوم،  الكسل  أهل  من  تكن 

 غيرك من العاملين بكل رحابة صدر. 

165 

بالمراحل   الدعوة  يمارس  من  عند  الدعوية  المراحل  أشبِّه 
العُمُرِيَّة، فهناك مَنْ دعوته في سن الرضاع والمهد، ومنهم مَنْ 
في الطفولة المتأخرة، ومنهم مَنْ في المراهقة، ومنهم مَنْ بلغ 
الشيخوخة،  الكهولة، وبعضهم وصل  القوة، وهو  النضج مع 
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 وآخرهم قد ردَُّ إلى أرذل العمر والخرف والتخليط. 

165 

من  وكثير  الدعوية،  المراهقة  مرحلة  المدارس  بعض  تمثِّل 
الناس يعرف أن مرحلة المراهقة هي مرحلة الأفعال والآراء  
اتزاناً  فيها  تجد  وقد  نةَِ،  ِ

المتزَّ غير  والقرارات  والتصرفات 
 ونُبلًْا وعقلًا، ولكن هذا خير في غير مظانه. 

من المراهقة   165 لحالة  وصف  بل  معينة،  سناً  ليست  الدعوية: 
نُ المركب لديه.   اختل ميزانه الدعوي، واضطرب سُكاَّ

167 

نصفها   قسمين:  إلى  مقسومة  كلوحة  عامة  الغِرِّ  عند  الحياة 
منطقة  بينهما  وليس  متلاصقين،  أسود  والآخر  أبيض 
توسعت   سنه  تقدمت  كلما  الإنسان  طبيعة  لكن  رمادية، 
مساحة المنطقة الرمادية، على حساب الأبيض والأسود، حتى 
والأسود   جدًا،  صغيرة  الأبيض  ومساحة  الدنيا،  يفارق 

 كذلك، وأكثر لوحة الخبرة عنده رمادية. 

168 

المراهقة   مرحلة  في  الدخول  من  الكثير  يخلو  يكاد  ولا 
الإلزامية  العسكرية  كالخدمة  نظري  بوجهة  وهي  الدعوية، 

دخلها غير محب لها، وخرج بأسرع  لأبناء الوطن، منهم من  
بكل   واستمتع  بحذافيرها،  عاشها  من  ومنهم  يمكن،  ما 
لحظة فيها، ومنهم المخلص لها الذي تطوع فيها أكثر عمره، 
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وأصبحت   المراهقين،  ج  ومخرِّ المراهقين،  عظيم  أصبح  حتى 
 أخلاقه مرجعَ المراهقة، ومدجنة لتفريخ الأغرار. 

170 
السعيد من وُلِد صغيًرا ثم كبِر حتى بلغ الرشد ووقف عنده، 
فأقام  المراهقة  وصل  صغيًرا حتى  ولد  لمن  الخسِّان  ولكن 

 عندها وعاش فيها، ولم يغادرها. 

170 
 كَ سنَّ   ك الكبار فلا يخطر ببالك أنك منهم، بل تذكر عَ فَ إذا رَ 
ك م، وتأثيرَ هُ امَ جَ وأح  كَ مَ جْ م، وحَ هُ ومَ لُ ك وعُ م، وعلمَ هُ انَ نَ وأسْ 

 هم. وتأثيراتِ 

174 

الألمعيل  نال  من   كم  ـ  له  تعالى  الله  توفيق  بعد  ـ  بذكائه 
ر  أماكن يستحقها، وربما فوق ما يستحق، ولكن كم دمَّ

الذكاءُ  وكان  أقوامًا لَ هْ مَ   سببَ   نفسه  الله  رعى  وكم  كته! 
آخرون في أوحال حظوظ النفس    قَ رِ بتزكيتهم لأنفسهم، وغَ 

 والتطلع للدنيا! 

179 

يغريه شيء آخر، ولن يلَُينِّ لكل إنسان مفتاح يفتح قلبه، فلا  
من قلبه، فضلًا عن قَلبْ قَلبِْه، وأنجح الدعاة أثرًا من عرف  
مفتاح كل قلب ليفتحه، وتنسابَ المعلومات، وتتركزَ الهداية 

 المهداة. 
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180 
مفتاح القلب يبدأ من حيث ميول السامع، والنتيجة إيصال  
ويتنوع   الناس،  أفكار  تتلاقح  وبهذا  له،  الخطاب  أنواع  كل 

 خطاب الداعي. 

181 

الح الأمن  إلى  أحوجنا  التعليمي ما  أو  عرض   واري  أمن  أو 
يأمن  كي  الطَّ   المعلومات،  من  نفسه  أو المرء على  الزجر  أو  رد 

 هةِ جْ أو وِ   أو سؤال    تصريح    بسبب  ، رمِّ دَ المُ   قِ رِ حْ التصنيف المُ 
 ! ف  قل وَ تَ و  أ  نظر  

183 
الشبهة إذا لم تعط ما تستحقه من الإماتة نمت وكبُرتَ حتى 

 تسيطر على صاحبها، وتصبح معتَقَدًا راسخًا. 

184 

أليس   المألوف؟  خارج  سأل  إن  بالطردِ  الطالب  يهُدد  لمَِ 
الواجبُ على الأكبر وصاحب اليد الطول أن يتسع للأصغر، 
بما يجوب  للسؤال بحرية، والتعبير  الوافي  يعطيه الأمان  وأن 

 في النفس؟ 

185 
القريب منا الوقوف على أرض  أما يسعنا إلا أن نفرض على 
انسحابه  ثواني وجوده عليها، حتى نسِّع في  تؤذي  مكهربة 

 وهربه!

بالإرهاب   185 متصف  هو  من  الإنسان  بني  من  جالستَ  وكم 
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طَة، ما  الفكري، يسيطر على جليسه، وعيناه تدور كأنها الشُرَ
 أوقعت بأحد إلا انهار أمامها! 

196 
دعاة على أبواب الانحلال يصورون للعامي أنه أهل للاجتهاد 
على  والحكم  ـ  أسانيدها  لا  ـ  الحديث  متون  ودراسة 

 الحديث من خلال نقد متنه ! 

197 
يخاصمك الجاهل بكل يسِّ: وهل الدين حكر على الشيوخ؟ 
لا  لكن  فقط،  تعلمه  من  على  حِكْر  العلم  عزيزي:  لا، 

 حِمَاه.يسُْمَح لجاهله أن يدخل  

199 
البلاغة الدعوية: تحديث الناس بما يفيدهم في وقتهم، بلغة 

 تناسب عقولهم.

200 

بين  صحية  حالة  الفقهية  المدارس  اختلاف  إظهار 
الذي  لله  الشكر  بروح  عجنها  مع  والعامة،  المتخصصين 

فُ  الأمر  في  دون سْ جعل  الفريقين  كلا  أدلة  دراسة  أو  حة، 
أو   أحدهما  العامة إسقاط  طرحها على  ولكن  عليه،  الميل 

 لترجيح رأي أو مذهب وإسقاط أخيه سقطةٌ دعوية. 

203 
ر من رأي مخالفه إلا كان كلامه فتنة على  ما من إنسان يصغِّ
من يكتشف الحقيقة، فمَنْ تقَوَّى بالعلم والبحث والمعرفة 
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ل، لا  والإنصاف نجا، وإلا فرَُبَّ قتلة كانت على يد محب مغفَّ
 حسود ولا مبغض. 

206 
قد تُخرِْجُ الطفل من المسجد اليوم، وتفرش له الأرض ورودًا  
ليدخل المسجد غدًا فلا يستجيب، ولا سيما إذا صار فاسدًا 

، فهيهات أن تهديه!   ذا نُفُوذ 

206 

المغشوشة،  البضاعة  إلا  والأباطيل  بالأكاذيب  يُمْدَح  لا 
المصطفى   يمدح  أن  الناس  بعض  يرضى   فكيف 

ما  الصحيحة  والسنة  القرآن  في  عندنا  أليس  بالأكاذيب؟ 
الشيخ  قول  ]من  الأباطيل؟  إلى  اللجوء  فلم  لمدحه؟  يكف 

كِي[.   سعيد باَدِنْجِ

207 

ويخرط   قصيدة،  المسكين  العامي  من ينظم  يشاء  ما  فيها 
وبارد  الأخبار،  وسَمِج  الخيال،  الحديث، وقصص  موضوعات 
المدح، ثم يذهب بعض العلماء يمنة ويسِّة كي يبرِّروا الكلام،  

 أو يلَوُْوا عنقه ليقبل. 

 الكافرون غرقى، والداعية منقذ يسحب الهلكى إلى الحياة. 211

212 
ما  ويكتم  يوافقهم،  ما  طلابه  أمام  المربي  يطرح  عندما 

صرحون  بين أيديهم لا العكس، لأنهم يبَّّ رَ يخالفهم فهو المُ 
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أفكارهم، بكل  على   أمامه  مكتوم  عليه،  فمُتسَلَّط  هو  أما 
 يروق لهم.   س ببنت شفة إلا بمابِ نْ أنفاسه، لا يَ 

219 

الصحابة   نظر  في  القيادة  أمر  بعظم  تشعر  ،  ألا 
المصطفى   جثمان  تركوا  يوم    عندما  من  وفاته  عقب 

بايعوا  حتى  وأمي  بأبي  دفنه  تم  فما  الأربعاء،  إلى  الاثنين، 
 خليفة يقودهم!

220 

في   إن  الركبمَ   الجند ثم  آخر  يجلس  راض  ن  وهو وهو   ،
الفذّ  موضعه،  القيادي  من  القائد  عمل  كان ،  يدعم  وربما 

أثره أقوى من القائد ، لأنه جندي يعيش مع الجند، وينفذ 
 أوامر القيادة، فلا يتَّهم بالنفع من بعض الجند. 

223 
الداعي الدعوية:    ة يادالقفي   بنفسهالذي    هناك  مجده  ،  صنع 

 . الذي صنعته أمور أخرى   الآخرو

224 
أنه يستشير    لقد كان من أساس بدهيات قيادة الحبيب  

 . الأمة   مل هِ أصحابه في الأمور العظيمة التي تُ 

226 
تُ   اعرف قِ لِّ كَ كيف  فبعضهم  الدعاة،  وبعضهم يَ ف  ادي، 

ب  كْ الرَّ   إذا وضعته في موضع القيادة شدَّ   تنفيذي، والتنفيذيل 
القياديِّ كلَّ  عمل  أن  كما  الوراء،  إلى  التَّ   ه  يكسِِّ نْ في    فيذ 
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الناس أعين  في  للعمل  الناظمة  واللوائح   أحياناً،   القوانين 
نُ في أعينهم  و  ما يعدونه تجاوزًا. يهَُوِّ

227 
ص  حيث يحسن من العمل والخبرة،  والحكمة فرزُ كلِّ متخصِّ

 ولا فضلَ للقيادة على التنفيذ، كما لا عكس. 

229 
هو أبو بكر، وقد   أحد القيادات تحت يدي رسول الله  

 . أسلم على يديه سبعة من العشرة المبشرين بالجنة

231 

ويا لهَْفَ قلب على زمان نحن فيه، لا ينُتَْقَى الأقوى ليخلف  
كثير من الأحيان لا يُخطط للقادم أبدًا، وإنما الراحل، بل في  

ينظر إلى الواقع فقط، ويخطط القائد ما يثبِّت وجوده، فينتقي 
صفًا كاملًا من الضعفاء تحته، لأن أول عوامل ثبات القائد  
في مكانه أن يأتي بعصبة كلهم ضعاف، فهذا ما يرسي قواعد 
البعد  مع  تتماشى  لا  الدنيوية  النظرة  هذه  لكن  كرسيه، 

 الدعوي. 

232 
الأيوبي   الدين  صلاح  لديكم  يكن  لم  الله، إن  رحمه 

ل  الشباب، كل فرد يمثِّ   فاصنعوا صلاح الدين من مجموع من
 ون شخصه الكامل.لُ جانباً من شخصيته، وبمجموعهم يمثِّ 

233 
القيادة لا بد أن يحضر عند جمهرة  في تدريب الموهوب على 
من مختلف أصناف العلماء، ولكن حذار حذار أن تسلم  
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تؤثر في المتلقي   العالم  ة  مُشَامَّ هذا المتدرب إلى المرضى، فإن 
 سلباً وإيجابياً. 

234 

 ضُ فَ رْ ه، وتُ توبتُ   لُ بَ قْ تُ »في إعداد القادة إياك أن تنسى قاعدة:  
القيادة الدعوية،  «هإمارتُ  ، وإن رأيت في التائب مؤهلات في 

العدو  يتوب  كأن  الدعوة،  مقاليد  يسُلم  أن  يصح  لا  فإنه 
يذوق  أن  القيادة  شروط  فمن  غدًا،  القائد  ويكون  اليوم 

 . المعصية  كما ذاق حلاوةَ   مرارة الطاعة 

234 
سهلة، لكن  «نقيب»إلى   «صف ضابط»إن الترقِّ بين رتبتي 

كلما ارتفعت الرتبة شدد عليها، فكيف في العمل الإسلامي؟ 
 أيصلح من كان صفرًا أن يرفع إلى رأس الهرم في ليلة؟

234 

ضعفاء التخطيط يعيشون ويتوالدون ويسعدون ويتعذبون، 
على  نا  حَضَّ الإسلام  ولكن  أيضًا،  المخططين  في  هذا  وكل 
بد  ولا  والمدارسة،  الدراسة  بعد  والمشي  والنجاح  التخطيط 
 أن تكون نسبة الزلل عند المخطط أقل منها عند المتخبِّط.

234 
كلما نضَِجَ المتدرب على القيادة أوكل إليه مهمة أعلى من التي 
إلى  ويصل  درجة،  درجة  القيادة  درج  يصعد  حتى  قبلها، 

 القمم.
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234 

قوم  من  تخافن  ا  وإمَّ الدعوية،  القيادات  إعداد  على  فاعمل 
غيرهم  إعداد  إلى  وامض  يصنعون،  بما  تبتئس  فلا  خيانة 
على  والتعويل  كثير،  الطريق  في  فالمتساقطون  تلتفت،  ولا 
البركة، وقل  الثابت النابت، وإنك لا تدري في أي إعدادك 
خَرَاجَك   فإن  شئت  حيث  أمطري  لك:  التاركين  لسحابة 

 سيأتيني. 

دَفعَ الطالبَ إليه ثم  237 وليتَّسع صدر الداعي لأخيه الداعي إن 
ل، فهذا كثير الصدور من المتقلِّبين.   رجع، ثم غيرَّ ثم بدَّ

238 

وجماعة  فئة  تربية  في  نجح  قد  الدعاة  بعض  أن  أشك  لا 
مصاب   لأنه  محصورًا،  بقي  النجاح  هذا  ولكن  محصورة، 

لا فهو  الدعوي«،  »القُصُور  سبقت   بمرض  من  إلا  يعرف 
 معرفتهم، فلا يخرج عنهم، ولا يتواصل مع غيرهم. 

238 

المربي مع جماعته المحصورة عدم التطلع ومن سلبيات عمل  
تفكيره   أفق  يديه، ويضيق  التي بين  واستهداف شرائح غير 
مخالفة   يهمه  لا  بحيث  طموحه،  جناحا  وتُقَصل  الدعوي، 
المخالف، بل ربما يصل إلى استعداء الفئات غير المستهدفة، 
أما عندما يصبح الناس ممن يستهدف، ويرى عندهم مخالفة  

 مقبولة، فإنه يتسع لهم. 
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239 
الشريحة،  تجديد  أهمية  على  تعالى  الله  إلى  الداعي  سيقف 
ويرى أن المستهدفين لديه كالماء، إن سال طاب وإن لم يَجرِْ 

 لم يطَِبْ.

240 
،  ع  قَ صْ  عند شيخ خطيب مِ تربَّّ   نْ من أين يأتي بمثل شيخه مَ 

ل عند العلماء،  ذ  ، أكاديمي فَ ن  متمكِّ   عالم   يجمع بين ، مؤصَّ
 . والدعوة والحركة   والسلوك والتربيةِ   رِ كْ الفقه والفِ 

241 

الجندي   رْ ذَ حْ لْيَ ثم    رْ ذَ حْ ليَ  إلى  النصح  رفض  يصل  أن  من 
ض عليه، ولا يسأل  تَر عْ الصاعقة، بحيث يرى نفسه أنه لا يُ 

يُ عمَّ  يفعل، ولا  العطب   شُ اقَ نَ ا  آرائه، فهذا مرض سريع  في 
 . عن الجماعة  بل الوفاة

242 
من أن يرى نفسه فوق أكبَر  في الجندي المتميز    لا أعرف داءً 

البلاءُ  وصل  فإذا  قائده،  من  أكبر  وأنه  الحدَّ   معلمه،   هذا 
 . ت عليه النرجسيةقد اشتدَّ   بكى وأبكى، ويكونُ 

243 

داء   أنهم  بعض  ومن  من المتميزين  أكبر  أنفسهم  يتوهمون 
وثناء وتكبير من   هذا مدحٌ   بَ احَ حجمها، ولا سيما إذا صَ 

الانتفاخ، بَ قِ  بداء  الجندي  يصاب  فربما  العليا،  القيادة  ل 
وللأمر أدوية كثيرة، ولكن من أهمها: علاج الورم بتقليل 
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 أسبابه. 

244 

إن أعظم بُغْيةَ يصل إليها أعداء الداعي غالًبا ما تكون عن 
تدمير  أو  تدميره  في  سبباً  يكون  وربما   ، سر  إذاعة  طريق 
التركيز  في  الكثيرة  والأحاديث  الآيات  جاءت  فلذا  دعوته، 

 على حفظ الأسرار. 

الاختبار  246 بمعايير  ةُ  خُوَّ
ُ
الأ ولْتُخْتَبَرْ  الصداقات،  فَلتُْنخَْلْ  ألا 

 المحمدية قبل التوسع في العلاقات والأسرار. 

249 

المتخلف عن الركب ومتابعة السير سيتَُّهَم الداعي وعند ترك 
الله  ولكن  ويتركهم،  الناس  ثمرات  يقطف  متقلب،  بأنه 
يعلم المفسد من المصلح، فدع الناس يشغلون أنفسهم بك، 

 واشتغل بالله تعالى. 

249 

فئة  مع  يتربون  أناس  منهم  مؤذية،  أشواك  الدعوة  طريق  في 
شيئاً  يكونوا  لم  حيث  إليهم  انتسبوا  وقد  الناس،  من 
من  عظامهم  ونشت  أمعاؤهم  فتقت  مدة  وبعد  مذكورًا، 
تلك الجماعة أو شيخهم، لكن العقل لم ينضج، مع إصابة 
القلب بقصر النظر، فف هذا الجسد عافية وعلة، ونضج مع 
الجماعة،  أو  الشيخ  عن  الفرد  ينشق  الحالة  هذه  وفي  تشوه، 

 وينقلب عليهم، ويقلب معه ظهر المجن. 
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252 

ويُعطى  العلماء،  يتداوله  وهذا  وشاع،  ذاع  لأمر  إما  النقد 
دفنه  فهذا  مستور  لأمر  وإما  كبير،  حذر  فيه  بقدر  للعامة 
الميت   وإكرام  ميتاً،  ولد  الذي  بالمولود  هذا  أشبه  وما  أول، 

 دفنه. 

254 

يجلس   الذي  بالعابث  الدعوة  لمسار  ين  المُغَيرِّ بعض  أشبِّهُ 
سائق   نحو  جانب  والأخرى  الفينة  بين  ويميل  السيارة، 

السائق، فمن  يريده  السيارة إلى ما لا  السائق ويحرف مسار 
ل وأذعن ولم يقاومه غيرَّ طريقه، ومن  استجاب لهذا المُتَطَفِّ
 زجره ونهاه، وحجزه عن مراده استطاع أن يمضي نحو هدفه. 

255 

عليه  طُبِّقَ  إذا  شهوة، حتى  يشتهيه  من  العدل  ومن طلاب 
طلب   فأي  قَسْوَرَة،  من  فرََّتْ  المستنفرة،  الحمُُر  من  كان 
للعدالة يريد؟ كأنه تخيَّل العدالة أن يشارك الملوك قصورهم  

عرف أن من  من غير تعب، وأن يحظى بالبساتين هبة، وما
العدل أن يعُاقب ويعُاتب ويُجلس على كرسي القصاص، لرد  

 ظَلمَ به الناس.  ما

258 
والمكان،  الزمان  في  طرحُهُ  الواجبَ  دُ  يحدِّ من  هو  الداعي 
أن  وله  الجمهور،  يطلبه  بما  لا  الجمهور  يحتاجه  بما  ويتكلم 
لشد   يسير  طرف  في  الجمهور  يطلبه  بما  قلوبهم  إلى  ينفذ 
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فتكون  الجمهور،  يحتاجه  ما  رسالة  يرسل  ثم  أنظارهم، 
 الفكرة الأول مطية للأخرى. 

261 

أخبار   يكون مصدر  أن  فكيف هيهات  اتهِا،  عَدُوَّ من  ميِّ 
ُ
أ

أصدق كلام الحاقد في الصادقين من إخواني، وكيف أعادي 
لسان  عنه على  يشاع  ما  أجل  من  عليه  وأغيرِّ حكمي  أخًا 

 العدو الماكر! 

265 

الاصطفاف  عند  الأخ  بيد  اللين  يطلب  الإسلام  إذا كان  ـ 
إلى الصلاة، أفليس اللين مطلوباً أكثر في سائر الحياة، فرحًا 

النب   قال  ولقد  وحضًرا،  سفرًا  موسى   وترحًا،  لأبي 
، وقد أرسلهما إلى اليمن بن جبل   الأشعري ومعاذ

 . »وَتَطَاوعََا وَلَا تَختَْلِفَا«معًا:  

270 

شخصيته  لكل   ولكن  رائع،  أمر  الأسلوب  من  الاستفادة 
وطريقته في التربية والتعليم والإشارات والحروف والأمثلة، 
أصبحت   غيره  ها  تقلدَّ فإن  مَزِيَّة،  شخص  في  تكون  وقد 

ة وسُخْرِية.   مَذَمَّ

270 
أنه مخطوطة فريدة، وليس لها أي  والعاقل من عرف نفسه 
بصورة   غيره  أسلوب  من  يستفيد  أن  وله  العالم،  في  نسخة 

 عامة. 
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273 

ورثه  عما  وتعديله  أفكاره  الطالب  تطوير  أن  يعلم:  الفَطِن 
صحية   حالة  شيوخه  في من  يكمن  المرض  وأن  ضرورية، 

ـ الارتداد بشراسة وسوء أدب  2ـ التقليد الأعمى.  1حالتين:  
 عما ترََبَّّ عليه، كمثل الذي تبرأ من تربية أبيه. 

273 

منه  ليخرج  الشيوخ،  كل  من  الرحيق  يجمع  داعياً  فكن 
عسلُ   يشبه  لا  للناس،  هدايةٌ  فيه  ألوانهُ  مختلفٌ  شراب 
والعلماء  صديقه،  عن  فرد  يغني  ولن  آخر،  عسلًا  دعوته 

 كالأزهار، لكل زهرة لون وريح مختلف عن الآخر. 

273 

ومن الناس مَنْ عقيدته وتعليمه يتبعان منفعته الشخصية، 
ولو تحولت الفائدة من جهة إلى أخرى لتحول المُعْتَقَد، ولو 
البلد  أو  ادُه،  ورُوَّ المسجد  أو  له،  المستمِعَة  العُصْبةَ  ت  تغيرَّ

 وأهله لتغيرَّ جذرياً. 

273 

للحاكم،  العالم  نفاق  سوء  من  كثيًرا  العلماء  رَ  حَذَّ لقد 
زمن  في  ولكني  الأول،  الزمن  في  الأمر  هذا  لشيوع  وذلك 
أصبح من الواجب عل أن أقول: نفاق الضعيف للأقوى، أو 

 نفاق ذي الحاجة لمن يحتاجه. 

تصل   276 الخطاب، حتى  إلقاء  في  الموازنة  إلا  الداعي  حيلة  وما 
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ويحافظ  تحريف،  ولا  بتَْر  ولا  تشويه  دون  تعالى  الله  رسالةُ 
سماع  من  التدين  يتركوا  أو  ينفروا  أن  من  السامعين  على 

 الكلم الذي لا تحبه نفوسهم. 

276 

بئس الإمام من يتحرك بأوامر مقتديه، فلا يركع حتى يشير  
بإشارة، فمن لم يكن  يرفع إلا  إليه المصلون أن اركع، ولا 
هْمَاءِ فلينفض يديه من عَناَء  أهلًا للاستقلال عن أوامر الدَّ

الدعوة لا فإن  ولا  الدعوة،  غَار،  الصَّ أن تجلس مكان  ترضى 
 تدخل ظلماتِ الشهوات.

277 

أعجبهم  فإن  الدعوة،  تبليغ  في  الإلهي  المنهج  على  كن 
كذلك،  يكن  لم  وإن  قلوبهم،  سخر  من  فسبحان  حسنها 

كثرة   يغررك  ولا  عملك،  بوُصِلةََ  تحرف  قِين  فلا  المُصَفِّ
انظر إلى  العدد، ولكن  لحديثك، فليس النجاح مبنياً على 
نوع القادح أو المادح، فلا يهُِملك من الذي مُدِح، إنما يهُِملك 

 مَنِ الذي مَدَح! 

277 

فتبتئس   العوام  جهلة  من  النقد  الرصين  الداعي  يسمع  قد 
فَتَرْكَن، وكلاهما   شَغُوف  من محب  المدح  يسمع  أو  نفسه، 
مرضان، فلا المدح بناء على القرب نافع، ولا الذم من جاهل  

 مؤثر. 
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277 

لا عجب أن ترى سبَّاق الدراجات الهوائية الماهر غير قادر 
منه  الإفادة  أحببت  فإن  حارة صغيرة،  في  دراجة  قيادة  على 
المكان  قدرته على  تتوهم  أن  وإياك  المناسب،  المكان  له  فهيئ 

 المكان الأكبر. الصغير، قياسًا على 

279 
والزمان  للمكان  الأصلح  انتقاء  هو  الدعوة  في  المهارة 
أو  أو الأكبر  والمتلقِّين، وليس بالضرورة أن يكون الأعلم 

 الأخبر أو الأكثر تميًزا على الإطلاق.

281 

شاء  فمن  الصعب،  هو  البناء  لكن  هين،  أمر  والهدم 
صنع   أو  وصنعه،  الزجاج  كسِّ  بين  سيارة فليقارن 

وتحطيمها، فمن ذا الذي لا يحسن زرع الشبهات في الناس، 
كِّ سريع مرن يسير، ولكن ما  أكان هذا صعبًا؟ إيداع الشَّ

 أصعب قَلعَْهُ! 

281 

الأزمات  عند  وحقيقتهُ  هولة،  السل ظاهرُه  لأمر  اللَّباَقةَ  إن 
صعبةٌ، وأصعبها إمرارُ الكلام في حارة ضيقة من المخالفات،  
من غير خدش جُدْرَان الأخوة يمنة ولا يسِّة، فأين المحسن  

 والمتبني لها؟

الأسلوب الذي ظاهره الموافقة، وحقيقته عين المخالفة يجبر  283
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 كسِّ القلوب، ويمنع بناء الحاجز عن قبول الحق. 

285 
مِنَ الطبيب  أبدًا أن أعرف  يقول: لا يهمني  العامي  والفطن 

الدواء   بات  مركَّ الجانبية، والصيدلي  آثاره  في  الكبار  وآراء 
 واختلافاتهم، وإنما المهم أن أعرف هل أتناوله أو لا. 

في   من 286 واحدة  شخصية  على  يبقى  أن  الداعي  عيوب  أكبر 
 . لمكان لا يصلح لغيره   يصلحفة، فبعضها  أماكن مختل

288 
الحسن  بعالنية  في  تشفع  العذر ة  ويلتمس  الزوايا،  ض 

يُ  أن  هيهات  ولكن  جانب،  من  فعله قَ لصاحبها  على  رَّ 
 . بتمامه 

نَفَرٌ   288 ر  نفَّ دلقد  من  السِّائر  منا  ذوي  من  وهو  الإسلام  ين 
 الصافية، والنوايا الكريمة. 

291 
أيَّ  يُ تَ يُح دعوي  باب    إن  ولا  إليه،  الدعاة تَ فْ اج  يدي  على  ح 

الشرعيَّ هِ طِ بضواب  والعلماء كسًِّ   ة م  سيكسِّ  ويحافإنه  م طَّ ، 
 دون رجعة. 

294 
الزاني   حد  إقامة  بدل  اللينة  بالكلمة  أفتي  أن  الله  معاذ 
المحصن، ولكني طلبت الكلمة الناعمة في موضع أعتقد أن 
صحراء   في  وجالوا  وصالوا  ومالوا،  وزادوا  أغلظوا،  الناس 
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 بذاءة اللسان. 

295 

ولطالما حدثك عن وحدة الأمة، وأظهر الحرقة على وحدتها، 
واحدة،  إصبع  يتزحزح من مكانه عقدة  أن  وليس مستعدًا 

؟ لقد عرفتُ الآن أن الوحَْدَة التي يبكي تتكلم  وحدة    أيِّ عن  
اتباع الناس  بها صباح مساء هي  عليها وينشدها ويتبجح 
بأجمعها  اتبعته  لو  الأمة  أن  ويرى  إليه،  ذهب  ما  كل  في  له 

دت  . لتوحَّ

299 

المحامي   سبط  ولا  طبيباً،  الطبيب  حفيد  ليس  والله،  فلا 
محامياً، فكيف يكون ابن العالم كأبيه أو جده إن لم يقل:  
يكون  حتى  مون،  يقدِّ كانوا  كما  خيًرا  مْ  ويقدِّ هأنذا، 

ا للتعظيم، أو اللقب، أو المكانة!   مستحق 

299 
أنه محور مكان  الغرور ظن الإنسان نفسه  أنواع  من أتعس 
أو زمان أو فتوى أو عمل، ويسِّح به خياله ليدور في فلك 

 نفسه.

303 
وهو  الألغام،  مِلؤْه  حقل  في  كالمشي  ي  المُتَحَدِّ مع  العيش 
صعب شاق، لأنك لا تعرف كل لغُْم  أين دفن، لكن الألغام 

 في درب الدعوة يمكن المشي بينها غالًبا. 
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القوة   305 منطق  فإن  القوة  ومنطق  المنطق  قوة  تعارض  عند 
 يغلب مؤقتاً، ثم تكون العاقبة لقوة المنطق. 

305 

أما  للقلوب،  اذٌ  نفَّ والمقنِعُ  قوله،  في  الحجة  أثبت  لمن  العاقبة 
المتسلِّط فمُجْبِرٌ على الطاعة، حتى إذا قوي الضعيف أمامه، 
وتبادل  انقلبت،  قد  المعادلة  رأيت  القوي  ة  قُوَّ خارت  أو 

وأصبح   مكانهما،  عن الفريقان  ث  وحدِّ قوي ا،  الضعيف 
 الانتقام بكل وجوهه بلا حرج. 

305 
فن الخطاب في الشدائد: هو اتخاذ خطاب محكم: ينبئ عن 
المتكلم  لدى  والخارج  الداخل  بين  وليس  الداخلي،  المعتقَد 

 انفصام.  

308 

يسمح   فلا  للدعوة،  محددة  سرعة  الدول  من  دولة  كل  في 
بكَرتهم  على  اجتمعوا  الدعاة  أن  ولو  أبدًا،  بتجاوزها 
بثمانين   يرفعوا أصواتهم  العلن لاستطاعوا أن  وتكلموا في 

 بالمئة مما يقولونه في السِّ. 

308 

يعجبه  القدر المحظور، فلا  إلى  أعناق بعض الدعاة  تشرئب 
المئة،  إلى  فيتجاوز  بلده  في  الدعوية  السِّعة  من  المسموح 

والعذاب،   السجن  حياته  باقي  مصيره  من ويكون  وكثير 
 الأنفس تميل إلى تقديس هذا النوع. 
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309 

ينادون عليك  الطريق  لغُْمٌ واحد في آخر  في كل دولة لديها 
بأرفع صوتهم إياك أن تقترب، ولكن قبل أن تصل إليه قد 
وضعوا ألغامًا كثيرة غير مهمة، ولو أن أحدها انفجر فإنه لا 

 يُجهِْز على جسد. يقطع عنقًا، ولا يَبُتل رجِلًا، ولا  

312 
وفيه صعوبة، ولكن  الدعوة ممكن،  ألغام  المشي في حقل 
يحتوي على الإنجاز، وهو مسارٌ قلَّ مَن يسير فيه، ولا يسلكه 

 إلا الأبطال، وما أقلَّهم والله.

313 
وبثِّ  النار،  إلى  الوصول  طرق  في  وتحايلوا  الناس  تفنَّ  لئن 

التفن وأهله للوصول إلى دعوتهم الضالة، لنحن أول بهذا  
 الله، لنقول لرب العالمين: فبعزتك لنهَْدِيَنَّ الناس أجمعين.

313 

لينُ  الحرير  خيط  من  إن  ولكن  الملمس،  يده   على  سحبه 
مع  الداعي  يكون  أن  يجب  وهكذا  جرحها،  بسِّعة 

صَ  ولا  غضب،  منه  يظهر  لا  الشرسين،  ب،  خَ المعارضين 
 
ُ
الأسوأ منه  يكون  أن  الله   ابِ بَ كالسِّ   والأرذلُ   ومعاذ 

إصبعَ مَنْ شد   عومة، وقد يبترمن النل   ، ولكنه يجرحُ فِ ذْ والقَ 
 عليه. 

المزارع يحمل بيده حفنة من قمح، وينثرها في أرضه، فما كل  315
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يأ من  فمنها  تنتج،  ولا  تنبت  التي  حبة  ومنها  النمل،  كلها 
أصلًا  التراب  في  تغمر  لا  ما  وفيها  تنبت  تتعفن،  ما  ومنها   ،

نتاجها،  يتم  ب  لأكثر وا  ولا  تنبت  سنابله يعلو  حبات  ومنها   ،
 . سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة

317 

العمل  أحسن  فلو  بالعمل،  الثرثار  تطالب  أن  العبث  من 
الناس،  إعذارَ  وأحسنَ  المنجِْز،  تخطئة  عن  الكفَّ  لأحسن 
فعرف  يات،  والتحدِّ العقبات  في  مساءَ  صباحَ  يعيش  لأنه 

 . قيمة الإنجاز

322 
على  التحايل  وتُعَلِّمُ  الإبداع،  توُرثُِ  المعارضة  مع  العيش 

 الشدائد. 

يتعلم مقاومة مصاعب   321 بيئة الشدائد  ينشأ في  الطفل الذي 
 الحياة، وكيفية الحصول على رغيف الخبْ. 

321 

انظر إلى عظماء العالم ستجد فيهم الكثرة من الأيتام، وذلك  
أب  لديه  مَنْ  يصيب  الذي  والفتور،  التراخي  فقدان  بسبب 
من  شيئًا  يكلِّفه  ولا  الأموال،  عليه  ويصرف  ه،  همَّ يحمل 
أعباء الحياة، ولن أطيل في ذكر الفرق بين مَنْ كان اعتماده 

 على الأب، ومن كان اعتماده على الرب. 

المعارض  322 على  الرد  في  قاموسً :  الإبداع  الداعي  اتخاذ   ا وهو 
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 الفـكـرة  الصفحة 

يضع  شاملًا  بحيث  المعارض،  على  الرد  في  متناه  غير  بل   ،
 للزوم.الكلمة اللينة في مرحلتها، ويستبدل بها غيرها عند ا

 . ليس في الإسلام غرفة بلا باب ولا نافذة 325

325 
يَحْ  ني عدوي بين خيارين أحلاهما صُرَ أيرضى لي الشرع أن 

، وأصفاهما سقمٌ، ولم يتح لي هذا الشرع العظيم رخصة   مرٌّ
 بها؟  صُ خَّ رَ أتَ 

329 
الكلام في القواسم المشتركة خير من السكوت والاعتزال لمن 

 لا يحسن أو يستطيع الكلام عن العظائم. 

329 
المعارضين وأشرسهم وأسوؤهم  أنواع  ون    شر  المندسل المعارضون 

في صفوف الداعي، يظهرون أمام الناس أنهم منه، ويعملون على  
 . هدم ما يبنيه وتسِّيب أسراره 

دين هو الدفع ئل عمل الكاطِ بْ ة تجد أن أكثر ما يُ بَ رِ جْ ى التَّ لَدَ  331
 . بالتي هي أحسن 

333 
 من الناس أن الرد المباشر على العدو يكون وما يدري كثير 

المعارض   اأحيانً  لعمل  مقو   عامل  فإنه   ،أكبَر  الإعراض  أما 
 لدفع بالتي هي أحسن إبطال وإحباط. ا إضعاف، ولكن

ردودً تجد  و 333 المواضع  بعض  و   افي  الإعراض،  من  من هي  أشد 
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بالتي هي أحسن ألا الدفع  الطرفين، و  ،  لكلا  المفهوم  الرد  هو 
 . عافالزل   الذي ظاهره النعومة، وباطنه السمل 

335 

ح له خصمه بالعداء، فيتخذ القرار   العزلة حل رائع لمن صرَّ
وليس   غيرهم،  إلى  الداعي  ليتفرغ  المقاتِلين،  باعتزال 
عليه  إبراهيم  سيدنا  كاعتزال  أصلًا،  الدعوة  من  ليستقيل 

 السلام قومَه. 

337 
الــرد  وهــو  استعمل أسلوب التورية في الخطاب مع الخبيــث،  

الذي ظاهره الحسن، وحقيقته مقصودة من الملقي، ومفهومــة  
 .المتلقي لدى
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